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مقدمة



 .عرض�ونقد-رد��حاديث�النبو�ة�بدعوى�ا��رافة����المخيال�ا��دا�ي

 

  أ
 

 ليعلى لسان رسول عا ،العلياء ةالحق بالكلم ، مظهرالماحي والمثبت لما يشاء ،والسماءرض الحمد الله رب الأ

  :صلى االله عليه وسلم بقدر ما كشف الحق الدعاوى الجوفاء، وبعد ،ع الاصطفاءيالمقام ورف

مات يخرجها من ظلو  ،ممالأ ةصدار  لىإمم برسول منها يعيدها خر الأآالتي هي  ةمعلى هذه الأ لقد امتن االله

ول أن أفدل هذا على  ،عن طريق الوحي ةالكامل ةلا الاتصال المباشر بمالك الحقيقوما كان هذا ليتم لو  ،والوهم ةالخراف

 .ةالبشري ةالمعرف ةوحي من دائر بإقصاء النسان ليه الإأقطع هذا الاتصال وت وه ةطوات نحو الخرافالخ

نه قد رسم ألا إ ة،مادي ةثالى الوجود حدإبرز أن كان قد إو  تحول الأخير من خلال القطيعة المعرفيةلن هذا اإ

 ةحاديث النبويرد الأهو غراض ول هذه الأأو  ة،غراض حداثيأليه من إالتبرير بشتى المناهج لما يطمح  يتكلف امخيالا خرافي

توجيه التاريخ حسب ما تقرير المصير و  ةومن ثم الانفراد بقضي ،خيرفي الأ ة واحدةجل رد الوحي جملأمن  ةبدعوى الخراف

 .وشريعة ةلا تحريف الدين عقيدإبوا أاليهود الذين رفضوا الاصطفاء و  ةتمليه عقيد

ولا  ة،ملزم ةحج وهمنها  ما ثبت نإو  ،وحي يوحى ةن السنأسلام على منذ فجر الإ ةسلاميالإ ةمجمعت الأألقد 

لى مستوى إبتهمة الخرافة  ةحاديث النبويرد الأ ةكر ، وما يرفع فةلى مستوى التشكيك في هذه العقيدإ ىي دعو أترقى 

فيبدو  ،فكارعلامي الذي تسوق به مثل هذه الأنما ذلك الزخرف المادي والإإو  ،في ذا�ا ةالحداثي الأفكار ليست ىالدعو 

 خر تدلم ماهو و  ة،الغربي ةمتيا جديدا كذاك الذي شهدته الأنتحديا بروستا وضن تخألها لابد  ةسلاميالإ ةمن الأأللقارئ 

 ةعلى مستوى الحداث عثير الواسأكان لها الت  ةشخصيات بارز  وراءسيده من خلال التمركز تججهدا في سبيل  ةالعربي ةالحداث

 .ةربيغال

وفي لب  ةسلاميفي عز الديار الإ ةالمتقد ةالشرار  يب هذهطفاء لهصار من الواجب التصدر لإ ةفي هذه الحال

  : وفق الآتي ةشكاليالإ صوغولذلك ن ،عقيد�ا

  ؟ةالخراف ةبتهم ةحاديث النبويجل رد الأأمن  ةالحداثي ىما هي المنطلقات التي ترتكز عليها الدعو 

 :�ال الدراسة، وهي كالتالي طار العامتقرب الإ ةشكالات فرعيإ ةالرئيسي ةشكالين نستعرض بين يدي هذه الإأس أولا ب

 في عصر وما بعد عصر النبوة؟ ةسلوب الروايأمع تغيير في  ةفي جانب منها حكايات خرافي ةهل تعتبر المرويات الحديثي -1

 من عدمها؟ ةخراف ا هوساس علمي يتم التصنيف من خلاله مأهل يوجد  -2



 .عرض�ونقد-رد��حاديث�النبو�ة�بدعوى�ا��رافة����المخيال�ا��دا�ي

 

  ب
 

 والفولكلورية؟ ةدبيالأ ةفي ضوء الدراس ةهوم الفكر الطفولي ومفهوم الخرافبين مف بطالر  ةما مدى صح -3

بتصوير ما لم يقع  ما ارتبطفي يهل ه ؟مفهومها في التصور الحداثي ةرافالتي تستمد منها الخ ةالدلالي ةما هي المساح -4

 ؟في تفسير ما وقع بما هو غير واقعم أ ،صلاأ

ثر بتراث أسلام قد تن الإأعند الشعوب يعني  ةويات الحديثية والحكايات الخرافيالظاهري بين المر هل التشابه  -5

 ؟ةقالحضارات الساب

 ؟)القاص( ةالخرافي ةكايالحتماثل بنيوي في ذهنيتي كل من راوي الحديث النبوي وراوي هل يوجد  -6

 تجاوز للنص؟رفض هو م أه الحداثي هو النص الحديثي ذاته حسب التوج ةمصدر الخراف له -7

 ةالدراس ةهميأ: 

 :الجوانب التاليةيمكن أن نبرز أهمية هذه الدراسة من خلال لفت انتباه القارئ إلى 

 اثي،في المخيال الحد ةبدعوى الخراف ةحاديث النبويم التي كانت وراء رد الأالأ ةالضوء على الفكر  ةتسلط هذه الدراس -1

 وفق فلسفةتوجيه التاريخ  إعادةبقصد  ةواحد ةلى نواإنواع ورد جميع الفروع صل الأأتبحث في  ةتطوري ةتاريخي ةوهي فكر 

 .صلحالانتقاء الطبيعي والبقاء للأ

لحداثي على خيال االمفي  ةبدعوى الخراف ةحاديث النبويلى رد الأإم على مستوى التنظير الأ ةمن الفكر ن الانتقال إ -2

تكمن في  ةهذه الدراس ةهميألغاء لخصوصيات، و إميم و عدمج وتلى مداخل حداثية من انتقاء و إمستوى التطبيق يحتاج 

 .نفسها ةبمنهج الحداث ةل هذه ا�ازفات الفكريلكشف عن كا

لتي ترفع في وجه ا ةهم الدعاوى الحداثيأضد  ةالنبوي ةالدفاع عن السن ةد هذا البحث طرحا جديدا في محاوليجس -3

 .تشريعللالمصدر الثاني 

 ةالنبوي ةحيث تعتبر السن ،عبر التاريخ ةالتي ساهمت في تغيير مسار البشري ةهم التحولات الفكريأ يعرضمسار البحث  -4

 ةبخلاف غيرها من حكم ةفي وجه التحديات التاريخي ةنسان والتي بقيت صامدتوجيه فكر الإ في اكثر المحطات بروز أ

  .الشعوب وفلسفا�م

 



 .عرض�ونقد-رد��حاديث�النبو�ة�بدعوى�ا��رافة����المخيال�ا��دا�ي

 

  ت
 

 ةهداف الدراسأ: 

 :النقاطالمعرفي، حيث يمكن حصرها فيما يأتي من تتعدد الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذا الطرح 

ول لهذه نطلق الأالموبيان  ،من خلال موضوع البحث ةالفكري ةفي الحداث ةعرض مظاهر التمركز حول الذات الغربي -1

 .ممنهجة ةالذي كان شعوريا وليس معرف ةالحداث

في  ةلمانيالأ ةوبالخصوص المدرس ةوالفرنسي ةالبريطاني ةالذي لعبته المدرس - غير المباشر-الدور التاريخي  العمل على إبراز -2

 .في المخيال الحداثي ةبدعوى الخراف ةحاديث النبويرد الأ

الحداثي  المخيالفي  ةبدعوى الخراف ةحاديث النبويلى رد الأإ ةالمفضي ةالحداثي ةطروحفي الأالضعف مكامن  ةتعري -3

 .من خارجها ثانياو ولا أمن داخلها  دهاثم القيام بنق ة،الغربي ةستشراقيصولها الاألى إوصولا  ةروعها العربيفانطلاقا من 

 ةمنهج الدراس: 

 تنوعت المناهج الموظفة في بناء هذه الأطروحة بسبب تنوع الجوانب المعالجة فيها، ولذلك ارتأينا أن نستعرضها بالشرح

 .فيما يأتي

ن كان إو  تم في هذه الأطروحة استقراء المقالات الحداثية العربية المنبثقة من خلفيا�ا الغربية، وهذا الاستقراء :الاستقراء -1

تعذر استقراء كل  بمعنى حتى لو ،وتجمع عليها ةراء الحداثيب فيها الآصت ةلى نقاط محددإ ةفي النهاي أوصلنا نهألا إناقصا 

 .طروحتناأي الحداثي فيما تعلق بموضوع أمسكنا بزمام ومفاصل الر أننا ألا إ ةوالعربي ةغربيال ةنجاز الحداثإفي  ةالعناصر الفاعل

في  ةشكال وا�ازفات الفكريمكامن الإ ةقارئ من استبانمنه هو العرض المفصل الذي يمكن ال لقصدا :الوصف -2

 .وهو ما يساعدنا في ضبط التصور على مستوى النقد ي،ل الحداثاخيالم

اضع التشعب والاسترسال والقفز بين المو  ةالعرض من جه ةتتماثل بنيويا في طريق ةالحداثي ةطروحالأ :التفكيك -3

  تأسيسها ةالعربي ةطراف العلاقات التي تريد الحداثأمساك بلقارئ الإمما يصعب على ا ةوالتخصصات والمراحل التاريخي

ولى ثم تفكيك الأ ةالفكري ةلى النواإجل الوصول أالمعمق من لك كان لابد من الحفر لذ ،وعلى مستواها يكون النقد

 .صولها ومصادر استمدادهاأ ةعناصرها بقصد معرف
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  ث
 

 ةالحداثي ةن يكون في الغالب من خلال المقالأتقصدنا  حيث ،بعد التفكيك ةالنقدي ةهو محور العملي :الاستدلال -4

 .متى كان ذلك ممكنا ةكثر من طريقأمشاكلة لهذا التوجه الفكري وب

 ةالدراس ةمنهجي: 

 :نبينها من خلال العناصر الموالية ةصياغة هذه الأطروحة وفق منهجية محدد تتم

 .ةالتصور وضبط حدود وأبعاد الدراس جل ضبطأالتعريف بمفردات موضوع البحث من  -1

مباحث ومطالب  يندرج تحتهما ينمن فصل ةمتكون ةبحثي ةخلال اعتماد خطمن  ةالحداثي ةطروحتعمق في تفكيك الأال -2

 .ةوفروع وعناصر جزئي

نقدها بأسلو�ا والمطالبة بالدليل في عرض الأطروحة الحداثية ثم القيام بنقدها من خلال أساليب متنوعة، كالمشاكلة  -3

 .جل بيان �افتهاأبعضها ببعض من  ةقوال الحداثيحيانا بضرب الأوأ على دعاواها،

 .ن هذا يسهل نقدهالأ ةصولها الغربيأب ةالعربي ةفكار الحداثيأان في ربط مكالاجتهاد قدر الإ -4

وذلك من خلال المنهج البنيوي ذي  ة،الخراف ةمن �م ةاديث النبويحالأ ةفي تبرئ ةغير تراثي ةجديد ةاعتماد طريق -5

 .المنطق الوضعي

علينا ذلك بسبب شح المعلومات  عذرت ذاإلا إ في الأصل كتب التراجمننا نستقيها من  إف :علامفيما تعلق بتراجم الأ -6

 .ةالمعرفي ةمراعاة للضرور  ةمن خلال مراجع غير متخصص ةثبات الترجمإوعليه قد نعتمد في  ة،فكريال ةحيانا حول الشخصيأ

بسبب ندرة هذه ذا تعذر علينا ذلك إلا إ مكانومصادرها قدر الإ ةالفكري ةمراجع الحداث الحرص على التمعن في -7

 .ةالبحثي ةوتفادي الفجو  ةيصال المعلومإ�دف  ةوعليه قد ننقل عن المراجع الوسيطالمظان، 

بالمؤلف  ةننا نذكر المعلومات الخاصإف ةللمراجع والمصادر المطبوع ةوبالنسب ،في الهامش على توثيق المعلوماتالعمل  -8

  .طالةللحشو والإ اتفادي دى ذلك في باقي المظانثم نتفا ،ول ذكر لهاألى ذلك عند إؤلف ودار النشر وما والم

تم الاقتصار في المبحث التطبيقي على الأحاديث المطعون فيها بالخرافة مما كان في الصحيحين أو أحدهما، وهذا فقط  -9

 .للمكانة الحديثية التي يحظى �ا هذين المصدرين عند المسلمين

  عندنجدها قد وذلك إما بسبب اختلاف النسخ أو للفائدة التي  ،نستعين بأكثر من طبعة للمؤلف الواحدأحيانا  - 10



 .عرض�ونقد-رد��حاديث�النبو�ة�بدعوى�ا��رافة����المخيال�ا��دا�ي

 

  ج
 

  .كل محقق من المحققين الذين حققوا ذلك المؤلف الواحد

في الجانب النظري،  -الذي يرد الأحاديث النبوية بدعوى الخرافة-لقد توسعنا قدر الإمكان في نقد الطرح الحداثي - 11

  : الجانب التطبيقي فقد اقتصرنا على خمس أحاديث، وهذا راجع لسببين اثنين هماأما في

منهج الحداثيين في معظمه قائم على التنظير أكثر من التطبيق، فهم يشيرون باقتضاب إلى الطعن من خلال التوسع في  -أ

نتوسع في الرد عليها في الجانب التطبيقي، التحليل، ولا نجد لهم تطبيقا أو تنزيلا لتلك التحليلات النظرية حتى نتتبعها و 

وهذا راجع لعدة اعتبارات عندهم أهمها تفادي إحداث الصدام مع القارئ المسلم، مما فرض علينا أن نوسع عملية النقد 

  .في الجانب النظيري أكثر من الجانب التطبيقي

رافة، إلا أننا نجد عند التطبيق تباينا شاسعا رغم التحامل الحداثي ضد السنة النبوية عندما يطعنون فيها بوصف الخ - ب

ومورفولوجية الخرافة كجنس أدبي، وهذا واضح جدا في كل ) مميزات البناء الحديثي(بين مورفولوجية الحديث النبوي 

وإن كان قد حصل لنا بعض من ذلك وحاولنا اختصاره  -الأحاديث المطعون فيها بالخرافة، فحتى لا نكرر نفس الكلام

اقتصرنا على خمس أحاديث تشكل نموذجا لنوع الأحاديث المطعون فيها  - ل الإحالة على الحديث السابقمن خلا

للتطبيق على كل الأحاديث  - الذي استفدناه من عند الحداثيين-بالخرافة، ونحن �ذا الاقتصار ننبه على صلاحية المنهج 

  .  المطعون فيها بلا استثناء

تتميز هذه الدراسة بتنوع المصطلحات بحكم امتداد موضوع هذه الأطروحة إلى تخصصات مختلفة، ونحن عند شرح  - 12

هذه المصطلحات نحيل إلى الهامش في الغالب عند أول ذكر للمصطلح، وقد يضطرنا السياق إلى بيان معناه في المتن مما 

    .يغنينا عن تكرار الشرح في الهامش

 ةالدراسات السابق: 

ثلاثية ص بالجمع بين ت�ا لا تخألا إ ة،حول المقصد العام من هذه الدراس و تحومألموضوع بحثنا  ةقاربتوجد دراسات م

عبد االله محمد الدرويش ابن خلدون  ةولذلك دعا محقق مقدم ،لمامعلى وجه التفصيل والإ )ةالحداث/ةالخراف/الحديث النبوي(

 .1لى هذا النوع من الدراساتإ

 :دراسات التي تقارب موضوع بحثنا نجدلل ةبالنسب -1

ليف الجيلاني مفتاح ومن أمن ت -ةنقدي ةدراس - ن الكريمآوالقر  ةخير الأ ةلحداثيون العرب في العقود الثلاثا :بعنوان دراسة -أ

ن آالقر  ري في الاستعمال الحداثي ضدسطو لى المنهج الأإ صاحب هذه الدراسة تطرق فيهاحيث  ة،ر النهضمنشورات دا

                                                             
موضوع الدعوة هنا يتمحور حول المعايير التي على أساسها يكون الحكم إما بكون الخبر حقيقة أم خرافة، وقد جاء كلام المحقق في معرض  1

الإشارة إلى كلام ابن خلدون في هذا الشأن وهو ما أثار نوعا من التحفظ عند المحقق، لذلك دعا إلى مزيد من الاستفاضة في الدراسات 
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  ح
 

ن أببيان  )موضوع بحثنا( كذلك  ة، كما اختصالنبوي ةلاف موضوع بحثنا الذي اختص بالسنبخ ة،النبوي ةالكريم وليس السن

لى إصطلح لذلك قمنا برد هذا الم عن،في الط ةمن بين المداخل الحداثي وه ةصطلح الخرافعن موتمييزه  ةسطور مصطلح الأ

يوظف مصطلح  السابقة ةالكريم الذي هو مجال هذه الدراس نآالقر و  ،بجامع الوهم والبطلان ةصله التداولي الذي هو الخرافأ

  .ةبمعنى الخراف: أي في الطعن على لسان الكفار بما يوافق الغرض الحداثي ةسطور الأ

ه من ادكتور  ةصله رسالأوهذا الكتاب في  ،ي عيسى عبد االلهفخر  للحارثوموقفها من السنة  ةالحداث :بعنوان دراسة - ب

هذا  والسبب في ،مع موضوع دراستنا ةتقاطع في نقاط بارز يو  )ويةالنب ةالسن( وافق مجال بحثنا، وهو يات دار السلاممنشور 

الفكر  ةداثي على ابن خلدون كونه هو بوابكالارتكاز الح  ةالبداي ةلى نفس نقطإالتي تؤول بنا  ةهو اتحاد المنطلقات الحداثي

لى إالحارث فخري يشير باقتضاب بالغ  نألا إ ،وغيرها ةسرائيليات والمشافهالإ ةوقضي ،سلاميالإث الحداثي نحو الترا

الذي كان عاما  تههذا يتناسب مع مجال موضوع دراسو  ة،طروحات الحداثيلى غير ذلك من الأإثم ينتقل  ةسطور مفهوم الأ

دق في أن دراستنا إوبالتالي ف ،فقط ةى الخرافبدعو ن الحداثي عالط ةموضوع بحثنا الذي هو مضبوط بجزئيبخلاف  ا،وواسع

 .مختلفسلوب أعليه وب اكثر تركيز أهذا الباب و 

صحا�ا هو رد الشبه حول أجدا والقصد منها عند  ةهي كثير : للدراسات التي تحوم حول موضوع البحث ةبالنسب -2

ا كان ممتعارض العقل والنقل وليس  رءفي د اوهي تدخل عموم ،)ةهنوع الشب(نوعها يا كان أ ةمضمون الأحاديث النبوي

حاديث الحصر ما اختص بنقد الألا ونذكر من ذلك على سبيل الذكر  ة،الخراف ىو دعو أ ةالحداثي ةطروحخاصا فقط بالأ

  :بعنوان اهالدكتور  ةلنيل درج ةمقدم ةومن ضمن ذلك رسال ة،بمعيار العلوم التجريبي ةالنبوي

نقد الحديث النبوي : وكذلك مقال بعنوان ة،بو سار أجميل فريد جميل  عدادإلحديث النبوي من تجريبي في نقد اثر العلم الأ

الجديد الذي تطرحه دراستنا هو من فإن وعليه ، ويوجد غيرها الكثير ،ثامر عبد المهدي محمود حثاملةلبالعلم التجريبي 

 :جهتين اثنتين

 .ةحاديث النبويفي الأفقط والتي من خلالها يطعن الحداثيون  ةوالتفصيل في دعوى الخراف لاختصاصا :ولىالأ -

ججهم وبما يعترفون به من مناهج بحالحداثيين  ةالتجديد فيه من خلال مناقش ةالنقد الموسع والمتنوع مع محاول :ةالثاني -

  .ولىالأ ةة لا بمنهج النقد الحديثي بالدرجحداثي
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 ةالمصادر الرئيسي:  

هو وجه وهذا  ،بطريق مباشر وصريح ةسكو�ا تتصل بموضوع الدرا  ةمصادر محوري خمسن نحصرها في أيمكن    

 .ةاعتبارنا لها مصادر رئيسي

النقد التاريخي  يوظف منهجول فيلسوف حداثي أيعتبر سبينوزا  :لباروخ سبينوزا ةفي اللاهوت والسياس ةرسال -1

 ةالعربي ةن الحداثأ لاإ رفةالمح ةاليهودي ةيسقط نقده على الشريع ن كانإفهو و  ة،عام ةفي الوحي الديني بصف ةوالطعن بالخراف

 .سلاميترى فيه مدشنا لعمل تاريخي يجب استكماله على مستوى التراث الإ

 ةفولكلوري- أدبية ةوهي دراس: فون دير لاين فريدريشفنيتها ل - مناهج دراستها -تهاأنش: ةالخرافي ةالحكاي -2

كما تناول   ،في تصريح مباشر ةفربط بينها وبين الخرا حيث سلام وما فيه من قصصالإ لىإشار فيها صاحبها أ ة،شامل

 .لجانب منها نقد مع تقديم ةرافالخب قةساسيات المتعلالأ

 حيث ،فيما تعلق بموضوع بحثنا ةومباشر  ةمبتكر  ةيضا دراسأهي  :لفلاديمير بروب ةالخرافي ةالحكاي ةمورفولوجي -3

نسبة (ة وضعية حداثو  ةماركسي ةلسففة بالتطوري ةنظريومسايرة ال ةوراتيتال ةالديني ةالنظر  ةتقف في منتصف الطريق بين موالا

لمنهج يميز من  فيها بروب نظريا وتطبيقيا وقد أصل ،)إلى المنطق الوضعي الذي يشير إلى المنهج التجريبي في دراسة بروب

 .ا هو مفارق لهاوم ةرافيالخ ةخلاله بين الحكاي

ن هذه أيمكن القول : براهيمإلعبد االله  -العربي ئيوروث الحكاللم ةالسردي ةبحث في البني - ةالعربي ةالسردي -4

على الحديث  هاسقطأو  مقاربة حيث قطف من كل واحدة منها شبهة ة،السابقصادر الم وىهي الوعاء الذي ح ةالدراس

نبي صلى االله عليه وسلم هو ن الألى القول بإلينتهي  ،بنيويالالتماثل  مدخليقوم على  شربتطبيق مبا ةالنبوي صراح

 .ةالعربي ةفي الثقاف ةالمدشن للخراف

لى مراجع الحداثيين إ ةضافبالإ ة،والعربي ةلغربيا ةقوال الحداثيحيث تعتبر هي منبع الأ: نثروبولوجيا عموماكتب الأ  -5

القارئ  ةذهنيضد والصدمات  اتللحساسي اطعن اجتناببالتتفادى التصريح المباشر  أن هذه الأخيرةلا إ ،ةالعرب المعروف

 .المسلم

 صعوبات البحث:  

  حيث يضعونه ،على القارئ ةوالمشوش ةتحليلا�م الموسعل ةالمباشر  ةتصريح بالنتيجالتتمثل في تحاشي الحداثيين العرب  -1
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  مع العقلية هو بقصد تفادي الصدامكما قلنا سلوب  وهذا الأ ،حياناأ ةالحداثي ويتركونه يستنتج النتيج عرضفي سياق ال

  .حسبهم ةالعربي

شروع على هذا النوع المثي بسبب التضييق او المرجع الحدأالحصول على المصدر  ةبعض المرات تواجه الباحث صعوب -2

 .ةالوسيط على المراجإحيانا أمما يجعلنا نحيل  ،من الفكر الحداثي غير المشروع

استبيان جوانب  ةمهم عبمما يص ،وفي بعض المرات عند الحداثي الواحد ،حيانا وعدم الاتفاق غالباأ لتناقض الصريحا -3

  .الحداثية ةالفكر 

 خطة البحث المجملة: 

حاديث التاريخي الذي انتهى برد الأ عملعب الثم مدخل يستو  ،نمهد فيها لموضوع البحث ةبمقدم ةالدراستم استهلال 

تي بعد ذلك أيلالقرنين من الزمن،  )التكامل التاريخي للعمل الحداثي( جاوز حيثالحداثي  يالفي المخ ةالخراف عوىبد ةالنبوي

 .ةتحديد مجال الدراس عم البحث وضوعمتم فيه ضبط التصور نحو المدخل التمهيدي الذي 

ن في التي تطع ةالحداثي ةطروحالداخلي للألهما بالنقد و أيتطلب فصلين اثنين يختص  ةن موضوع الدراسألنا  ألقد �ي

من داثي التي يقف عليها هذا الطعن الح ةالتحتي ةمكان في نقد البنيالاعتماد قدر الإ :يأ ة،الحديث النبوي بدعوى الخراف

رضنا هذا النقد من وقد ع ،ساسيأبشكل  ةبل ومن نفس عقيد�م اليهودي ،نفسهمأالغربيين  ةخلال المفكرين والفلاسف

 - ةوالفوكلوري ةدبيالأ ةونقصد بذلك الدراس ،خلال مباحث تتوزع على مختلف الدراسات التي ينطلق منها الطعن الحداثي

 .ةالتجريبي ةالدراس -نتروبولوجيةالأ ةالدراس

 :يأ ة،فراالخالتي تطعن في الحديث النبوي بدعوى  ةالحداثي ةطروحما الفصل الثاني فقمنا فيه بالنقد الخارجي للأأ

ا تنظير ان ك  ةطار المقارنإ، و ةالحديثي ةق الحديثي الذي تعرض عليه الروايبين المنطق الحداثي والمنط ةبالاعتماد هنا على المقارن

ي تجانس بنيوي أوعدم وجود  ةالخراف ةالحديث النبوي من �م ةوتطبيقا على مستوى ثلاث مباحث نبين من خلالها براء

  .ةهم نتائج هذه الدراسنستعرض فيها ملخصا لأ ةتمخير عقدنا خافي الأ، و بينهما
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 خطة البحث المفصلة:  

  مقدمة

  .مبحث تمهيدي

  .للفكر الحداثيوالمحطات التاريخية المؤسسة الجذور الغربية : الفرع الأول

  .التعريف بمفردات موضوع البحث: الفرع الثاني

  .للطعن الحداثي بالخرافة في الأحاديث النبوية د الداخلي للبنية التحتية المؤسسةالنق: الفصل الأول

  .الأدبيةية و الفولكلور الدراسة في ميدان  والحكاية الخرافية الخرافة: المبحث الأول

  .الحكاية الخرافيةالخرافة و مفهوم  :المطلب الأول

  .الدراسة الفولكلوريةمفهوم الخرافة والحكاية الخرافية في  :الفرع الأول

  .الدراسة الأدبيةمفهوم الخرافة والحكاية الخرافية في  :الفرع الثاني

  .مصدر الحكاية الخرافية ونشأ�ا :المطلب الثاني

  .مصدر الحكاية الخرافية :الفرع الأول

  .نشأة الحكاية الخرافية :الفرع الثاني

  .مناهج دراسة الحكاية الخرافية :المطلب الثالث

  .جيالأنتروبولو -المنهج الأسطوري :الفرع الأول

  ).البنيوي(المنهج المورفولوجي  :الفرع الثاني

  .المنهج النفسي :الفرع الثالث

  .الجغرافي-المنهج التاريخي :الفرع الرابع
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  .أسس ومميزات الحكاية الخرافية :المطلب الرابع

  . الحكاية الخرافية :الفرع الأول

  .راوي الحكاية الخرافية :الفرع الثاني

  .في ميدان الدراسة الأنتروبولوجيةوالحكاية الخرافية الخرافة : المبحث الثاني

  .مفهوم الأنتروبولوجيا وعلاقتها بالحداثة الفكرية: المطلب الأول

  .مفهوم الأنتروبولوجيا :الفرع الأول

  .خلال فكرة الروحمن  الفكرية أصل العلاقة بين الأنتروبولوجيا والحداثة :الفرع الثاني

  .امتداد جسور الحداثة العربية نحو علم الأنتروبولوجيا مراحل :الفرع الثالث

  .مفهوم البدائية :المطلب الثاني

  .لمفهوم البدائية البعد التاريخي :الفرع الأول

  .لمفهوم البدائية البعد الوظيفي :الفرع الثاني

  .لمفهوم البدائية البعد الإديولوجي :الفرع الثالث

  .اريخية في الفكر الحداثيعلاقة البدائية بالت: المطلب الثالث

  .علاقة البدائية بالتاريخية في الفكر الحداثي العربي :الفرع الأول

  .أصل علاقة البدائية بالتاريخية في الفكر الحداثي الغربي وأثرها على الحداثة العربية :الفرع الثاني

  .الأنتروبولوجيامستويات التقاطع بين علم الحديث النبوي وعلم : بحث الثالثمال

  .والبدائية الشفاهية :المطلب الأول

  .في التداول الماركسي والأنتروبولوجيوالبدائية الشفاهية  :الفرع الأول
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  .في التداول الحداثي العربيوالبدائية الشفاهية  :الفرع الثاني

  .معايير الحكم بالبدائية :الفرع الثالث

  .الأحاديث النبوية بمنظور حداثي فولكلوري :المطلب الثاني

  .تاريخ الفولكلور وارتباطه بالحداثة الفكرية :الفرع الأول

  .الفولكلور بين الأنتروبولوجيا والتاريخ :الفرع الثاني

  .في التصور الحداثي علاقة الفولكلور بالحديث النبوي :الفرع الثالث

  .بالخرافة في الأحاديث النبوية الثقافة جسر حداثي نحو الطعن :المطلب الثالث

  .الترجمة الاشتراكية لبنة أولى في الطعن الحداثي من خلال جسر الثقافة :الفرع الأول

  .الإسقاط الحداثي لبنة ثانية في الطعن بالخرافة من خلال جسر الثقافة :الفرع الثاني

 ا بالحديث النبوي من خلال التصورالتجريبية وصلتهفي ميدان الدراسة والحكاية الخرافية الخرافة : المبحث الرابع

  .الحداثي

  .التجربة المادية وصلتها بالحديث النبوي في التصور الحداثي :المطلب الأول

  .خلفيات تأسيس المنهج التجريبي: الفرع الأول

  .الحداثي بوي والحتمية التاريخية في التصورالسببية بالحديث الن مبدأصلة  :الفرع الثاني

  .الدراسة النفسية وصلتها بالحديث النبوي في التصور الحداثي :مطلب الثانيال

  .صلة الدراسة النفسية بالدراسات السابقة من خلال موضوع البحث :الفرع الأول

  .قيمة مفهوم اللاوعي في ميزان الدراسة التجريبية :الفرع الثاني

الدراسة النفسية في التطبيق الاستشراقي والحداثي على السنة النبوية انطلاقا من شخصية النبي صلى االله  :الفرع الثالث

  .عليه وسلم
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  .النقد الخارجي للبنية التحتية المؤسسة للطعن الحداثي من خلال علم الحديث النبوي: الفصل الثاني

  .ث النبوية بدعوى الخرافةشبهة التماثل البنيوي وأثرها في رد الأحادي: المبحث الأول

  .للراوي وأثرها على الراوية خصوصية البيئة والبنية الذهنية :المطلب الأول

  .البداوة لا تستلزم البدائية :الفرع الأول

  .البنية الذهنية للراوي :الفرع الثاني

  .بنية الإرسال والتلقي في عملية الرواية :المطلب الثاني

  .شبهة التماثل البنيوي من خلال الإسناد :الفرع الأول

  .شبهة التماثل البنيوي من خلال عملية التحمل والأداء :الفرع الثاني

  .عقلانية منهج النقد الحديثي تنفي الخرافة: المبحث الثاني

  .مشكلة المنهج الحديثي في الفكر الحداثي: المطلب الأول

  .ضرورة تجديد معايير نقد الحديث النبوي في الفكر الحداثي :الفرع الأول

  .صراع المناهج في خضم الثورة الحداثية :الفرع الثاني

  .التماثل البنيوي شاهد على عقلانية منهج الحديث النبوي :المطلب الثاني

  .إثبات عقلانية منهج النقد الحديثي من خلال المقالة الحداثية :الفرع الأول

  .منهج النقد الحديثي أقوى من منهج المنطق الوضعي التجريبي :انيالفرع الث

  .الجانب التطبيقي: المبحث الثالث

  .تمهيد في شرح المراحل التطبيقية

  .رد الأحاديث النبوية بدعوى الخرافة لشبهة اللامعقولية بسبب الإسرائيليات: المطلب الأول
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  .سلامحديث فرار الحجر بثوب موسى عليه ال :الفرع الأول

  .حديث لطم موسى عليه السلام لملك الموت :الفرع الثاني

  .حديث قصة هجرة سيدنا إبراهيم عليه السلام وبناء الكعبة :الفرع الثالث

  .رد الأحاديث النبوية بدعوى الخرافة لشبهة اللامعقولية بسبب غير الإسرائيليات :المطلب الثاني

  .حديث الجساسة :الفرع الأول

 .حديث البقرة والذئب :الفرع الثاني

  .خاتمة

  .قائمة المصادر والمراجع

 .رساالفه

  ملخص الدراسة
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 مبحث تمهيدي: 

من خلال هذا المبحث إلى رسم التصور في ذهن القارئ فيما تعلق بمنطلقين أساسيين في هذه الدراسة،  �دف

هذه  تمثل ، حيثللفكر الحداثي والمحطات التاريخية حيث يتضمن المنطلق الأول تقديم فكرة عامة حول الجذور الغربية

لخرافة، أما المنطلق الثاني فيندرج ضمن إطار تحديد مجمل الخلفيات لأصول الطعن في السنة النبوية بدعوى ا الأخيرة

  .المقصود من عنوان هذه الدراسة، أي ما تعلق با�ال المفاهيمي لمفردات موضوع البحث

  .للفكر الحداثيوالمحطات التاريخية المؤسسة الجذور الغربية : الفرع الأول

  الفلسفي المتضمن للفكر الحداثيالإطار.  

الأنتروبولوجيا الوعاء الذي امتزجت فيه كل التحولات التي أحدثتها الحداثة الفلسفية الغربية في أواسط القرن يعتبر حقل 

التاسع عشر، وقد كان لهذه التحولات أثر على أوروبا وغيرها من مناطق العالم، فأصبحت هي منبع الحقيقة باسم الحداثة، 

و ما قبله في حيز الخرافة، فهذا التقابل بين الحداثة وما قبلها أسفر عن ومن تخلف عنها فهو لايزال في بداية التاريخ أ

 .1)البدائية/ الحضارة(و ) الخرافة/ الحقيقة(ثنائيات معيارية هي 

الاقتصادي الذي صار هو المحدد - الماديالواقع الواقع الاجتماعي و : لى عنصرين اثنين همافالمنطلق في الحداثة يستند إ

كارل قول  وفي هذا يتضح  ،هو المركز الذي يرسم مساراته بنفسه الإنسانن كان في هذا الوجود بعد أارات الإنسان لمس

 ،3وليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم ،لناس هو الذي يحدد وعيهمالذي يقضي بأن الوجود الاجتماعي ل 2كسر ما

، وصارت هذه الأخيرة هي معيار الحقيقة وما دو�ا وقوانينها فكر الإنساني محصورة بأبعاد المادةبعاد الوبالتالي صارت أ

 .خرافة

                                                             
  م، 2009، 1سوريا، ط-النايا للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق -وجوه الجسد-الزهرة إبراهيم، الأنتروبولوجيا والأنتروبولوجيا الثقافية 1

  .23-22ص 
ه في االدكتور  ةحصل على درج ،ومات في لندن) لمانياأ( لماني يهودي ولد في ترييرأاقتصادي و  فيلسوف :)1883-1818( كارل ماركس 2

 ،طرابيشيورج لج ةمعجم الفلاسف :ينظر ،بيقورأبين ديومقريطس و  ةالطبيع ةالفرق في فلسف: وكان موضوعها 1841بريل أ 15في  ةفلسفال

اليهود على الارتباط بتراث  رصحمدى  وهذا واحد من الشواهد التي تعبر عن. 619-618، ص 2006 ،3، طبيروت-ةدار الطليع

  .غريقالإ

الأدب والفن في الاشتراكية لكارل ماركس، : ،  نقلا عن44الجزائر، ص -محاضرات ميسرة، دار الوطن اليوم-مخلوف عامر، مناهج نقدية 3

  .61، ص2ترجمة عبد المنعم الحنفي، مكتبة مدبولي، ط
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  وجود وفق ما لى الإن الحداثة الفلسفية الأوروبية تعبر عن نظرة جديدة لكل موازين الحياة انطلاقا من نظر�ا إ

 حسب تصورنا ه من منطلق مادي بحت، ويمكنلى ذاتنظرة الإنسان إ، ثم الإنسانيدراك موجود ضمن حيز الإهو 

 :هيمجالات النظر في هذه الحداثة الفلسفية الغربية إلى ثلاثة أقسام  تقسيم

 .ويشمل كل ما هو خارج أبعاد جسد الإنسان :الكون بنموذجه الكبير -1

عندما ينتهي مجاله  حيث يبدأ الإنسان،بعاد جسد ويشمل كل ما هو داخل أ :الكون بنموذجه الصغير- 2

قسم  :يعكس جانبين اثنين هما الإنسانو  ، وينتهي مجال الثاني عندما يبدأ مجال الأول،مجال الكون بنموذجه الكبير

 .النفس وآخر غير مادي هو ،مادي هو الجسد

وهي حلقه الربط بين الكونين، والمقصود �ا في مفهوم الحداثة الغربية هو العامل الاقتصادي الذي  :الطاقة -3

 .ي ضمن الكون بنموذجه الكبير، أصبح يحدد وعي الناس داخل مجتمعهمأ

بط إن هذه الرؤية الحداثية الفلسفية الجديدة هي أشبه ما نراه من خلال علاقة الجنين بأمه بدلالة رمزية وما ير 

، أما م دور الكون بنموذجه الكبيروتأخذ الأ) كون بنموذج صغير(بينهما من المشيمة، فالجنين يأخذ دور الإنسان 

، وهو ما يعبر عنه في هذه الحداثة الفلسفية )الجنين(الإنسان لى إ) الأم(المشيمة فهي جسر الطاقة من الكون 

 المادية ودوره في حفظ أسس ومنطلقات هذه الحداثة العامل المادييتضح تأثير وهنا  ،كما قلنا  بالاقتصاد الغربية

 .قبل أن تكون فكرية بالدرجة الثانية

من خلال ثلاثية  وتوجها�ا عند هذه النقطة وبعد أن تبينت لنا الأرضية التي تبنى عليها الحداثة الغربية

تم التوصل إلى هذه الثلاثية الجدلية، ومن كيف ن نعود بالتاريخ لنستكشف معا  لابد أ) الإنسان/ الطاقة/ الكون(

 .حداثيا الوعي البشري هي أبرز الشخصيات التاريخية التي أعادت صياغة

  : 2الغربية قد اجتمعت فيما أشار إليه فرويد فيما يلي 1إن الجراحات الأساسية التي لحقت الثقافة

                                                             
يتم تحديد مفهوم الثقافة في التوجه البنيوي من خلال مركزية الطبيعة المادية في هذا المنهج، حيث أصبحت الثقافة مصطلحا يدل  1

  .على كل ما هو خارج عن الطبيعة المادية مما أنتجه الإنسان، ومن هذا المنطلق تم تخصيص مصطلح الحضارة بكل ما هو مادي
لبنان، -دراسة مقارنة في الفكر الغربي والإسلامي، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت-الدين والأسطورةمحمد مصطفوي،  2

  .61ص  1،2014ط
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لال من خ الإنسانصل فيما تعلق بأ 2وجراحة داروين، لى الكونفيما تعلق بتغيير نظرة الإنسان إ 1كوبرنيك  جراحة

الإنسان، أما من جهة النفس ب وهذا يندرج ضمن الجانب المادي البيولوجي فيما تعلق النشوء والارتقاء، نظرية

   .الإنسانثيره على نفسه الذي اكتشف اللاوعي وتأ 3فرويد البشرية فتأتي جراحة

وحضوره القوي في  في الجانب التنظيري فاعلية التأثير اليهودي فالذي جاءت الإشارة إليه فيما سبق يظهر

، ولو تعمقنا أكثر فأكثر في فرويد سيغموندل تشارلز داروين و من خلا صياغة ونحت أركان الحداثة الفلسفية الغربية

أو مبتكرات  4يس فقط لنظريات التطور الداروينيةنما هي تحصيل حاصل لالبحث التاريخي لوجدنا أن هذه الحداثة إ

ركسية ثير الماالتحليلات النفسية الفرويدية، وإنما هي عبارة عن عمل تكاملي ضمن أبعاد التاريخ، يضاف إليها تأ

القدرة  وهالشعوب وحداثتها  والتي جعلت معيار التمييز بين بدائية كارل ماركس لمانيالتي تنسب إلى اليهودي الأ

                                                             
تدور حول الشمس  ةالكواكب السيار  ررض وسائن الأأقال ب ،عالم فلك بولندي: )1543- 1473(كوبرنيكوس نيقولاس  1

: بـوتعرف نظريته هذه  ،رض هي مركز الكون الثابتن الأأتقول بوبذلك قلب معطيات علم الفلك التي كانت  ،وحول نفسها

معجم أعلام المورد، منير  :ينظر. لنصوص الكتاب المقدس ةبوصفها مخالف ةالكاثوليكية وقد شجبتها الكنيس ،نظام كوبرنيكوس

  .370ص ،1992 ،1ط بيروت،-لايينللمدار العلم  البعلبكي،
في  ةرز علماء الطبيعأبيعتبر من  ة،صول اليهوديلى الأإبريطاني ينسب  ةعالم طبيع :)1882-1809( تشارلز روبرت داروين 2

بين  ةالقراب ةالتي تبحث عن صل ةروينيانظريته الدو  ،1859 ةنواع المنشور سنصل الأأكتاب   :ثارهآشهر أمن  التاسع عشر،القرن 

لى مقال إ ةضافبالإ 182البعلبكي، صنير لملام المورد عأمعجم  :ينظر. الاشتراكية ةوهي تشكل تقاطعا مع الماركسي ،الكائنات

   ةعلى الساع 25/07/2024تم الاطلاع عليه بتاريخ  ة،صل الجرائم الشيوعيأو  ةالدارويني: بعنوان ةالجزير  ةقنا ةمنشور على صفح

 :وهذا رابطه 12:19

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%Dhttps://www.aljazeera.net/blogs/2016/8/19/

-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A3%D8%B5%D9%84-9%86%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9  

 ةوالغريز  للاوعيثر اأكد على أ ،وعلم النفس ةمراض العصبيالأفي طبيب نمساوي مختص  ):1939-1858(سيغموند فرويد  3

  .322ص  للبعلبكي، علام الموردأمعجم  :ينظر .حلامويل الأأوت  الهستيريافي ةثاره دراسآشهر أمن  ة،في تكوين الشخصي ةالجنسي

الصفات  ةمن جه ةالمورفولوجي ةبين ا�تمع البشري والعضوي ةالبنيوي ةعلى المماثل ةتقوم هذه النظري: أو الداروينية التطورية ةالنظري 4

ترتبط  ةوهذه النظري ة،نسانيثرت في كثير من العلوم الإأولقد  ،والتقاليد ةكالثقاف  ةالصفات المعنوي ةمن جه ةالذهني ة، والبنيةالمادي

دار الفارابي  ،لوينيصطفى تلمنتروبولوجيا ينظر مدخل عام في الأ. نجليزي ولامارك الفرنسي في القرن التاسع عشربتشالز داروين الإ

  .77ص ،2011 ،1ط ،الجزائر-نشورات الاختلافم
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جز عند الإنسان في مطلع ولم تعتبر الدين سوى مظهر من مظاهر الع الإنتاج ووسائله،طاقة على التحكم في 

  .2زكما عبر عن ذلك فريديريش إنجل1الإنسانية أين كان غارقا في الهمجية 

ليس مصطلحا عابرا في هذه  ن هذا المصطلحلابد من التنبيه إلى أ 3بالإشارة إلى مصطلح البدائية

احتدمت فيه السجالات الفكرية في الذي  4نتروبولوجياالأ الدراسة، بل هو مصطلح معياري أساسي في علم

باسم اليهودي لإيديولوجي ثير ابكافة المقاربات التي لحقها التأ وهو على اتصال وثيق ،سفية الغربيةالفل الحداثة

و مع فرويد أستوى كما بينا من خلال الداروينية أو نفسيا كما هو الحال بيولوجيا كان الم الثقافة والمعرفة البشرية،

نثروبولوجيا وصلتها بالمنظور الفلسفي تماعيا من خلال الفلسفة الماركسية، وبالحديث عن علم الأاقتصاديا واج

 هو الآخر معيار القدرة على توظيف الطاقة نثروبولوجي الأمريكي ليزلي هوايت قد جعلالباحث الأ ن، فإالماركسي

 6مورغان 5لويس، وصاحب هذا المعيار قد تأثر بكتابات التطوري هتطور ا�تمع وبدائيت واستهلاكها دليلا على

، وهذا ليه قبل قليل في معرض كلامنا عن البدائيةنفسه الذي تأثر به فريديريك إنجلز الذي أشرنا إالشخص وهو 

ينبئ ، وهذا صديقه كارل ماركس مع صاغ بيان الحزب الشيوعي سنة ثمان وأربعين وثمانمائة وألف خير هو الذيالأ

 .7عن وجود علاقة بين النظرية التطورية والماركسية

                                                             
- جورج بوليتزر، جي بيس موريس كافين، أصول الفلسفة الماركسية، تعريب شعبان بركات، منشورات المكتبة العصرية، صيدا 1

  .165بيروت، ص

تعرف على  ،في لندن وتوفي) لمانياأ( ولد في بارمن ،لوثرية المذهب ةسر ألماني من أفيلسوف  :)1895-1820( نجلزإفريدريش  2

  .99، صلطرابيشيمعجم الفلاسفة : ينظر .والسياسي يالفكر  ضالوارتبط اسمهما بالن 1844 ةسن سمارك

هذا المصطلح له أبعاد متعددة تربط الحداثة الفلسفية بالاستعمار وغيرها من المداخل التي تشكل منطلقات يتم الطعن من  3

خلالها في السنة النبوية بالخرافة في التصور الحداثي، وسيأتي في المطلب الثاني من المبحث الثاني معالجة هذا المصطلح بمختلف 

  . تعلقاته
  .122، ص 1982البدائية، ترجمة محمد عصفور، دار عصر المعرفة، الكويت، أشلي مونتياغو، 4
في عمله الميداني وفي تقسيمه  ةالتطوري ةاعتمد النظري ،مريكي معاصرأنتروبولوجي أ :)1881-1818(ان هنري لويس غر و م 5

نتروبولوجيا لأمدخل عام في ا :ينظر. ةالحضار  ةمرحل -ةالبربري ةالمرحل -التوحش ةمرحل: لى ثلاث مراحل هيإللمجتمعات 

  .80 -79 -77ص ،لوينيصطفى تلم

  .157، ص1986فصول في تاريخ علم الإنسان، دار عصر الثقافة، الكويت، -حسين فهيم، قصة الأنتروبولوجيا 6
  .113حسين فهيم، المرجع نفسه، ص 7
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ذو التوجه  1د تايلوردوار لقد مرت الأنتروبولوجيا بعدة محطات بداية من التأسيس الذي قام به الإنجليزي إ

يتزعمها فرانز بواس ذو الأصول الألمانية، وصولا إلى ، ثم مرورا بأقطاب المدرسة الثقافية الأمريكية التي التطوري

 ، وتظهر قوة3صاحب التيار البنيوي 2شتراوس ليفيكلود صاحب التأثير الأبرز الذي أحدثه اليهودي الفرنسي  

هو  ، وسبب هذه السيطرة4وروبا لعقدين من الزمنفي أنه سيطر على الحياة الثقافية في أ الفكري التأثير لهذا التيار

إلا بعد تجاوزها للطبيعة، كما ساهم ) الثقافة(ه فتح بتعريفه البنيوي للثقافة آفاقا جديدة، بحيث لا تعتبر كذلك أن

ب التفاضلي للثقافات الذي أقل ما يقال عنه أنه ترتيب إيديولوجي استعماري، وهو ما عارضه الترتي في هدم فكرة

 ، وللعلم فإن المنهج5ي استفاده من ميشال فوكوإدوارد سعيد من خلال الدفاع عن مفهوم الاختلاف الذ

                                                             
أنتروبولوجي بريطاني وأستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة أوكسفورد، تأثر بعالم آثار ذو فكر دارويني ): 1917-1832(إدوارد تايلور  1

أول من وضع تعريفا لها، من أهم آثاره كتاب الثقافة البدائية الذي  حيث يعتبروتوجه تطوري، أسس تايلور الأنتروبولوجيا الثقافية 

-القرآن وعلم مقارنة الأديان: نظري. سا للجمعية الملكية للأنتروبولوجيا كأول من يشغل هذا المنصب، ورئي1891صدر سنة 

  .28، هامش الصفحة 2023بيروت، -تقاطع وتقدمية، محمد العروسي الشايبي، الكتب العلمية

لبنية إلى مجال فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي من أصل يهودي، أدخل مفهوم ا): 2009-1908(كلود ليفي ستراوس   2

البنيات الأولية، : الأنتروبولوجيا وأجرى تغييرا هائلا في مجال العلوم الإنسانية التي اعتبرها نظريات وضعية ونقدية، من أهم مؤلفاته

، 1القاهرة، ط-قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، سمير سعيد حجازي، دار الآفاق العربية: ينظر. الأنتروبولوجيا والبنية

، على 29/07/2024: مقال منشور على صفحة قناة الجزيرة، تم الاطلاع عليه بتاريخ: وينظر. 77م، ص2001-ه1421

  :، وهذا رابطه13:01الساعة 
-https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2022/11/12/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF

-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A

%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85  

كوسة نور الدين، مفهوم الثقافة في البحوث الأنتروبولوجية، قراءة في سياقات النشأة ومسارات التداول، مجلة دورية نماء لعلوم   3

  .509، ص2018ربيع وصيف  7- 6الوحي والدراسات الإنسانية، العدد 
، نقلا عن المرجع 7، ص2008كاترين كليمان، كلود ليفي ستروس، ترجمة محمد علي مقلد، دار الكتاب الجديدة، بيروت،   4

  .نفسه
المداخل التاريخية والفلسفية والنفسية، ترجمة : بول هاملتون، التاريخية والنقد التاريخي، مقال ضمن كتاب بعنوان القرن العشرون 5

  .41، ص2005، 1، ط919القاهرة، العدد -، ا�لس الأعلى للثقافةإسماعيل عبد الغني أحمد
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 1الأنتروبولوجي لم يكن ليحظى �ذه الأهمية الكبيرة في دراستنا لو لم يقم الفيلسوف وعالم النفس هربرت سبنسر

، وهذا يشكل 2"البقاء للأصلح"بالربط التاريخي بين أصل فكرة هذا المنهج والجانب الديني بتوجه تطوري شعاره 

لغة الأهمية حيث تعتبر مدخلا عريضا للطعن في السنة النبوية بدعوى الخرافة في المخيال الحداثي كما سيأتي ركيزة با

  .تفصيله في محله

 ثيرما كان ليؤثر هذا التأ 3هب البنيوين اليهودي الفرنسي صاحب المذلو عدنا تاريخيا إلى الوراء لوجدنا أ

منذ سن السابعة عشر، وإن  ثر بكتابات ماركسالغربية لولا أنه تأالكبير ويساهم في تشكيل الحداثة الفلسفية 

أن المنهج الذي اعتمده في تحليله لأوجه  لى ذلكإ ضف، أمن كتابات ماركس مصطلح البنائية ذاته كان قد أخذه

  .4من الفكر الماركسياستفاده أيضا  بين الثقافات الإنسانية قدالتشابه والاختلاف 

ا كانت لهشخصية فلسفية ألمانية أخرى  لى الأنثروبولوجيا إلى حين لابد من الإشارة إقبل مغادرة مفهوم 

الذي أشاع استخدام مصطلح  5نتيل كائوهو الفيلسوف عمانو  في بناء الحداثة الأوروبية،بصمة واضحة 

  .6لى حد كبيرالأنثروبولوجيا بمعنى دراسة التاريخ الطبيعي للإنسان الذي ظل سائدا في أوروبا إ

                                                             
الذي  ةالصفات المكتسب ةوراث بدأعرف بم ،برايتون توفي فيو نجليزي ولد في ديربي إفيلسوف  :)1903-1828( هربرت سبنسر 1

. وروباأنجلترا و إحد عظماء القرن في أستاذ المذهب الوضعي و أصبح فيلسوف عصره و أ ،تقاءر في النشوء والا تهساس نظريأيشكل 

  .357-356ص ،لطرابيشي ةمعجم الفلاسف :ينظر

  .83، ص1975، 1لبنان، ترجمة مستجير مصطفى، ط-مدخل إلى المادية الجدلية لموريس كورنفورث، دار الفرابي: ينظر 2

تتمحور فكرة هذا المذهب حول خلفية علمية تجريبية مثل ما هو الحال في المادة الحية التي تشكلها عناصر مترابطة إذا اختل  3

أحدها تداعت باقي العناصر بالاختلال، وقد ظهر هذا المذهب كرد فعل على المناهج التي تتعامل مع العمل الأدبي من خارجه، 

تحليلا�م بشكل رياضي من خلال جداول وإحصاءات، ويعتبر اللغوي دي سوسير  حيث يعمد البنيويون إلى تسجيل

  .68مناهج نقدية لمخلوف عامر، ص: ينظر. والشكلانيين الروس هم الذين أسسوا لهذا النوع من المناهج
  .186حسن فهيم، قصة الأنتروبولوجيا، ص 4
 اشياء في ذا�دراك حقائق الأإ عاجز عنن العقل البشري أرائه آشهر ألماني من فيلسوف أ ):1804-1724(كنت عمانوئيل  5

للبعلبكي، علام المورد أمعجم  :ينظر. نقد العقل العملي ،نقد العقل المحض :كتبهأشهر  من  ،دراك غير الظاهرإولا يمكن 

  .369ص

  .15حسين فهيم، قصة الأنتروبولوجيا، ص 6
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هرت في التطور التي ظ نظرية: لى هنا يمكن القول أن أكثر نظريتين مؤثرتين أسهم �ما العقل اليهودي هماإ

من  الإنسانيةثم انسحبت على كل العلوم  ا�ال البيولوجي والنظرية الماركسية التي ظهرت في مجال علم الاجتماع

الإنسان مع الطبيعة ما صراع ، إعلى الصراع التاريخي �ما نظريتان قائمتان، فيشترك كلاهما في أمنطلق اقتصادي

يبدو  خرى، ومن جهة أجل البقاء والتطورالإنسان، وكل ذلك من أمع  الإنسانو صراع ، أطارهاوتجربته الحية في إ

ركسية من جهة ماديتها التاريخية اجتماعيا هو الذي أدى إلى ظهور االم أن الأساس الاقتصادي الذي هو منطلق

 :هما ن نستدل على ذلك بدليلين، ويمكن أالتطور بنظرية القول

، إلا أن ليثبت تطور السلالات لقد جمع داروين خلال ثلاثين سنة في كتابه أصل الأنواع أدلة من علوم مختلفة -1

داروين في ذلك الكفاح المرير من أجل ى ، حيث رأ1وسمالت أكثر نظرية أحدثت انطباعا قويا عنده هي نظرية

، فمن الأمور المحتمة أن أكثر بكاملها مفتاحا للطبيعة - الإنسان الاقتصادية الذي حصره مالتوس في حياة-البقاء 

 ،دواتها تدور حول الاقتصاد والإنتاج وأنم، فالقضية إذن كل القضية إ2الذين يستطيعون البقاء ضلين همفراد المفالأ

ويكيفها وفقه  الإنسان يؤثر في الطبيعةنتاج يجعل ، فالإيوانيتهوح بين الإنسانللتمييز  بل هو المعيار الذي جعل

 ،ثرا �اوان مرغما على التكيف وفق الطبيعة متأنه يجعله مثل الحيالإنسان عن الإنتاج فإما عجز ، أووفق ما يريد

لى تق إم تر لفنتاج البدائية بأ�ا همجية كو�ا اعتمدت على الدين وعجزت عن الإ وهذا يفسر سبب وصف إنجلز

  .3الإنسانية كما جاء في أصول الماركسية

أصل  وقد كان ظهوره سابقا لكتاب، م1848سنة  - كسيةالمار  الذي هو ثمرة-لقد صدر البيان الشيوعي  -2

ثير البيان الشيوعي في الفكر الأنواع كان سابقا لتأثير كتاب ، إلا أن تأم1859الذي أصدر سنة  نواع لداروينالأ

                                                             
نه يجب خفض أالتي ترى ب ةوسيتالمال ةنجليزي عرف بالنظريإعالم اقتصاد وسياسي  ):1834-1766( مالتوس توماس روبرت 1

معجم  :ينظر. ةات حتى يتناسب تطور عدد السكان مع نسب المواد الغذائيعوالحروب وا�ا ةوبئنسب الزواج والمواليد عن طريق الأ

  .412ص للبعلبكي، المورد أعلام

لبنان، -نصوص مختارة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت-محمد سبيلا، عبد السلام بن عبد العالي، الحداثة الفلسفية 2

  . 50، ص2009، 1ط
  .165جورج بوليتزر، جي بيس موريس كافين، أصول الفلسفة الماركسية، ص 3
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كتوبر في روسيا شهر أ 1البيان لم يبرز تأثيره في الساحة الفكرية الأوروبية إلا بعد قيام الثورة الاشتراكية، فهذا الغربي

، ولابد من الإشارة إلى 3ن سببا في تأثر ماركس بفلسفة داروين، وهذا السبق في الظهور قد يكو 2م1917عاممن 

 بدراسة التطور الاجتماعي وهو ركيزة التاريخية حيث يعتنىا يتعلق بالمادية اجتماعي اجانبأن الماركسية تتضمن 

، وفي المادية التاريخية 4للعالم ركسية، كما أ�ا تتضمن بعدا ثانيا هو المادية الجدلية، وهي تمثل الفلسفة العلميةالما

وهذا  ،ب البيولوجيالجان وماديا ه تلتقي النظرية الداروينية مع الماركسية، من جهة أن الأولى تستدعي إطارا نظريا

 .لكلا النظريتين الصراع الذي يمثل الأرضية المشتركةول الذي هو منطلق قدر مشترك زائد عن القدر الأ

وأن كل ما جرى الحديث عنه إلى ) الإنسان/الطاقة/الكون(بأن جوهر الحداثة في هذه الثلاثية  لقد بينا

، والذي تجسد في علاقة التي كان حولها الصراع ر الطاقةحد الآن إنما هو حول مركز هذه الثلاثية ونعني به عنص

فكرية تم مقاربات  والتأثر بين ماركسية وداروينية، أي بين مادية جدلية ومادية تاريخية، وقد تمخض عن ذلك ثيرالتأ

اثة الشعوب أو بدائيتها ن معيار حدبدرجة مركزة جدا، فكما أ الإنسان من خلال أعمال أدبيةسقاطها على إ

  -م 1917 الثورة الروسية سنة بعد ركسي كعقيدةالفكر الما كما قرره-ووسائل الإنتاج نتاج الاقتصادي يقاس بالإ

، وهذا بفكر تطوري ، وأصبحت لغة الإنتاج المادي هي السائدةنتاجاكذلك أصبح ينظر إلى الأدب باعتباره إ

دبيون المتشبعون ، ومن هنا ظهر النقاد الأن يصلالإنتاج لابد له من جودة حتى يصل إلى المستهلك كما يراد له أ

 .دة الماركسيةبالفكر الاشتراكي الذي خلفته العقي

 من منظور ماركسي الإنسانلى مادام أن الأعمال الأدبية كانت بمثابة رسالة الحداثة الفلسفية الغربية إ

                                                             
إلا بثوررة العمال، أي بتبديل السلطات العامة والقوانين الحاضرة  قامت الثورة الاشتراكية على القول بأن النظام الجديد لا يتحقق 1

المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية لجميل صليبا، دار الكتاب : ينظر. بطريق الانقلاب والقهر والقوة

  .89، ص 1982اللبناني، 
  .164حسين فهيم، قصة الأنتروبولوجيا، ص 2
  على  25/07/2024تم الاطلاع عليه بتاريخ  ة،صل الجرائم الشيوعيأو  ةالدارويني: بعنوان ةالجزير  ةقنا ةمنشور على صفحمقال  3

 :وهذا رابطه 12:19 ةالساع
https://www.aljazeera.net/blogs/2016/8/19/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D

-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A3%D8%B5%D9%84-9%86%D9%8A%D8%A9

%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9  
  .165حسين فهيم، قصة الأنتروبولوجيا، ص 4
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ن هي في سياق السنة النبوية فلابد أ ، وما دام أن دراستناوروادها ، فلابد أن نتحدث عن الحداثة الأدبيةيهودي

  قة الوصل بين حداثة فلسفية غربية وحداثة فلسفية عربية منشودةالحداثيين العرب الذين كانوا حل نركز الكلام حول

دبيات ي في المنظور الحداثي عربيا كان أم غربيا هي عبارة عن أنصوص الوحإلى أن ولا الإشارة أ عندهم، ولابد من

لسوف والتاريخ كما يرى الفي دنس ليتم التعبير عنهما في شكل أدبي ضمن أبعاد الطبيعةالمقدس مع الميتحد فيها 

أي عصر - رفض الحديث النبوي في العصر الراهن، بل ومن أسباب 2التاريخية الجدلية صاحب 1هيغل لمانيالأ

تاريخية التي تخضع النصوص الدينية ال لمدرسةو ايسمى بحركة النقد التاريخي الاجتماعي أ ما ظهور -الفكرية الحداثة

 .3دبيللنقد شأ�ا شأن كل نص أ

صراحة  حسين مروة الذي أشار: بيين المتشبعين بالفكر الماركسيدفمن رواد الحداثة العربية من النقاد الأ

 الإنسانيةس صوله سواء فيما يتصل بشؤون النفالناقد من خلال هذا المنهج لابد أن يكون على دراية بأن إلى أ

 هو لب الماركسية والداروينية تطور ا�تمع وقوانينه، ف4بينهما ، وطبيعة العلاقةتطور ا�تمع ثانيا، ثم قوانين ابتداء

الإنسانية فهي الجراحة الثالثة التي أسهمت بشكل بالغ في قيام يخص شؤون النفس  ، أما فيماعلى حد سواء

التحليل الذي اشتهر منهجه باسم  فرويد ها هو اليهودي النمساوي سيغمونددوكان رائ الحداثة الفلسفية الغربية،

نفسه طبق مقولاته على  وفرويد ،معيارا للنقد وقد كانت الدراسات الأدبية تعتبر الحقيقة النفسية ،النفسي العيادي

                                                             
 ةامتازت فلسفته بالعقلاني، ومات بالكوليرالماني ولد في شتوتغارد أفيلسوف  :)1831-1770( هيغل جورج فلهلم فريديش 1

ثاره الذي هو كتاب آهم أمن خلال  ةالفلسفي ةهذه القطيعقد ظهرت و  ،وقتها ةالتي كانت طاغي ةالخيالي ةالرومانسي ةللنزع ةالمناقض

لحاد لى الإإواليسار الذي توجه  ،لى اليمين الذي عرف بتدينهإيين بعده يغللى انقسام الهإفلسفته  ، كما أدتفينومينولوجيا الروح

  .721، صلطرابيشية معجم الفلاسف :ينظر. ومنهم ماركس وشتراوس

- مركز دلائل للنشر، الرياض- عرضا وتقدا-ر الاستشراقي في موقف التغريبيين من السنة النبويةفضة بنت سالم العنزي، الأث 2

ية هي منطلق الإيديولوجية لماركس وأتباعه نحو مادية يغلالتاريخية اله ، وللعلم فإن193م، ص2019/ه1440، 1السعودية، ط

شعار تاريخية النص ليس هو : عابد الجابري في مقال بعنوان، نقلا عن محمد 192ص المرجع نفسه: ينظر. جدلية كانت أو تاريخية

  .الحل
  ، 2008، يوليو 1، العدد5مجلة الإسلام في آسيا، ا�لدصالح قادر زنكي، من أسباب رفض الحديث النبوي في العصر الراهن،  3

  .2-1ص
  . 52-51محاضرات ميسرة، ص-مخلوف عامر، مناهج نقدية 4
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الأخير يرى أن  ع مع التحليل النفسي الفرويدي من جهة أن هذايتقاط، كما أن النقد الماركسي 1ةدبيأعمال أ

، وعامل التاريخ هو في اللاوعي البشري لاوعي النص الأدبي مثلما يرى تلك المكنونات الكامنةفي  التاريخ كامن

  معيار الحقيقة حسب منظورها، وقد كان، كونه هو على حد سواء الإنسانية والأدبية أهم مرتكز في نقد الظاهرة

على  النفسي التحليلي المتحمسين لتطبيق هذا المنهج العربيةأحد أهم رواد الحداثة  2كان جورج طرابيشي

 .3النصوص الأدبية ومن ضمنها الدينية طبعا

 التمييز بين ما هو خرافي وخيالي وبينما للأوساط الفكرية الغربية هو 4لقد كان الهدف من اجتياح التاريخية

شاعت زمن السيطرة الطبقية وغياب العدالة  التي -المغرقة في الخيال والخرافة-5هو واقعي بعيد عن الرومانسية

، من هنا أرادت الماركسية تجاوز احتكار السلطة لفئة معينة تتخذ من الشاعرية وروباالاجتماعية والاقتصادية في أ

قا فلسفيا وروسيا منطلقا الرومانسية وسيلة لتخدير الشعوب والسيطرة عليهم، فاعتمدت الأساس الاقتصادي منطل

  .، وقد كان لها ما أرادت من خلال الثورة الروسية كما تم بيانهنشر مذهبها جغرافيا في

  

                                                             
1

  .33، صالسابقالمرجع  مخلوف عامر، 

مفكر سوري ينتمي إلى جيل الثورة الذي �ل من الثقافة الغربية، وأحد أبرز رواد الحداثة ): 2016-1939(جورج طرابيشي  2

العربية، كما يعتبر من أصحاب المشاريع الهادفة إلى القطيعة مع التراث، ارتبط اسمه بالنقد الحاد لمشروع الجابري، كان يرى بتضخم 

- المحدثين مع الفقهاء ومن ثم الانتقال من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث في المخيال العربي الحديث النبوي بسبب تواطئ

التشكل والمهمات -النخب والانتقال الديمقراطي: ينظر. استقالة العقل العربي، نقد نقد العقل العربي: الإسلامي، من أشهر آثاره

  .2019، 1قطر، ط-ث ودراسة السياساتوالأدوار، مجموعة من المؤلفين، المركز العربي للأبحا

  .36محاضرات ميسرة، ص-مناهج نقدية مخلوف عامر، 3
ينظر تاريخية الفكر العربي الإسلامي لمحمد . المقصود بالتاريخية هو دراسة تطور كل ما يحدث ضمن إطار التاريخ بدلالة الزمن 4

لعلمية التي تدرس تفاعلات المادة وتغير�ا خلال فترات زمنية ، وهذه الآلية في الحقيقة هي مستوحاة من الدراسة ا23أركون، ص 

 مختلفة وشروط تجريبية متباينة، يحيث يصبح المؤرخ هنا تجريبيا ويصبح مكان الحادثة التاريخية كله مختبرا علميا، وعليه فإن التاريخية

  .هي منهج تحريبي بحت
حيث يحتكم فيه الناقد إلى ذوقه وشعوره وليس إلى بنية النص، وبالتالي  يدعى هذا المنهج بالرومانسي أوالانطباعي أو التأثري، 5

مناهج نقدية لمخلوف عامر، : ينظر. فهو يستبعد القواعد العقلانية الصارمة ليطلق العنان للذوق الذاتي الحر ولا أهمية فيه للتعليل

  .31-21ص
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 أنموذجا والديني الميدان الأدبي -العلمية أثر الفلسفة الحداثية الغربية على الأوساط-  

تطبيق المنهج  مع عليه الحداثيون العرب من ضرورةاليوم وما يج كرية الحداثيةالف ما تشهده الساحة نإ

انعكاس لمشهد سياسي ديني كان محتدما في أوروبا، ولنخص بالذكر الصراع السياسي المغلف التاريخي هو فقط 

  بغلاف أدبي متمثل فيما شهدته روسيا الاشتراكية، ومن النماذج المبرزة لهذا الصراع فيما له صلة بموضوع دراستنا

كثر شخصية يعزى إليها الفضل في دراسة الحكاية الخرافية ضمن الذي يعتبر أ 1مع فلاديمير بروب هو ما حصل

حد أ شتراوسالذي يعد اليهودي  4الذي تعتمد عليه حتى البنيوية 3الشكلانيةبمنهج يسمى  2إطار الفولكلور

سجال فكري كبير سببه اختلاف المنطلقات  المتشبعين بالفكر الماركسي، وقد حدث بين بروب وشتراوس روادها

بوضوح الإسقاط نه يعكس هو أ: ذا الصراع السياسي المغلف بغلاف أدبي كما قلناله ، وسبب اختيارناوالغايات

 رد الأحاديث النبوية بدعوى الخرافة :الذي هو ية فيما يتصل بموضوع بحثنادبللتوجهات الماركسية على الأعمال الأ

  .اثيفي المخيال الحد

من دراسته للحكاية الخرافية هو التوصل إلى القوانين التي تحكم الوحدة البنيوية  ن مقصد فلاديمير بروبإ

و منطلق تجريبي تظهر فيه المحاكاة العلمية لما تم التوصل إليه في ومنطلقه في ذلك ه ،يا كانت جغرافيتهافيها أ

مورفولوجية الحكاية الخرافية، فهذا : ، ولذلك عنون كتابه بـاعهانو ا وأصول تشكلهالدراسات المورفولوجية للنباتات وأ

 .المادية المنهج هو أيضا منهج تطوري لكنه يوافق نظرة دينية معادية لمنطلق التاريخية

 يوهان استشهاده الدائم بأقوال الألماني: ما يشهد للتوجه التطوري في المنهج الذي اعتمده بروب هو إن

                                                             
عالم فولكلور روسي من أصول ألمانية، من أهم رواد منهج الشكلية في الأدب، ) 1972-1895( فلاديمير ياكوفلفيس بروب  1

عرف بمنهجه المورفولوجي الذي استوحاه من الشاعر الألماني جوته، وهو ما سبب له مضايقات عديدة في ظل استحكام السيطرة 

مورفولوجيا الحكاية : ينظر. رفولوجيا الحكاية الخرافية، الجذور التاريخية للحكاية الروسيةمو : الماركسية على الأدب، من أهم آثاره

  .21-17- 15ص ،1989-1409، 1أبو بكر أحمد باقادر وأحمد عبد الرحيم نصر، مكتبة النقد الأدبي، ط: ترجمة الخرافية،
  .15فلاديمير بروب، مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 2
، كان من أبرز أعلامه باختين وبروب، حيث تعتمد الشكلانية مبدأ 1930و 1915ر تنظيري أدبي ظهر مابين تطلق على تيا 3

معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة لسعيد علوش، : ينظر. الالتصاق بالنص من منظور بنيوي يعالج الشكل كمجموعة وظائف

  .129م، ص1985-ه1405، 1الدار البيضاء، ط-سوشبريس/ بيروت -دار الكتاب اللبناني
سيس هذا أالفضل في تو  ة الموضوع،في ربط العناصر بعضها ببعض داخل بني ةبحث في العلاقات كروح فاعلي هي منهج ةالبنيوي 4

 منطلقا ماديا جديدا للبحث في اللغة ةاتخذ من رمزي ، وقدشتراوس ليفي :ذي الأصول اليهودية نثروبولوجيلى الأإالتوجه يعود 

  .تطور بنيته الفكرية والاجتماعية يةول وكيفنسان الأصل الإأ
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ات وتطورها عبر الزمن على الحكاية النبات ومحاولته التي تقتضي إسقاط تجربته المادية من خلال مورفولوجية 1جوته

الوقوف على البنية الأصلية للحكاية : هو، والهدف التي انتشرت وتنوعت في العالم كانتشار ذلك النبات الخرافية

لاكتشاف النبات الأصلي أو الأولي وفي  ما يوهان جوتهما يسعى تماتي تفرعت عنها باقي الحكايات مثلالالخرافية 

كثر شيء مدهش في سيكون اكتشاف النبات الأصلي أو الأولي الذي تفرعت عنه النباتات كافة أ" :ذلك يقول

 غير محدود من ن ينتج عددا، فبمقدور المرء عندئذ أنفسها على هذا الاكتشاف ، وستحسدني الطبيعةهذا العالم

في هذا الاقتباس أنه يشتمل على أكثر مصطلحين شائعين في النظرية  كما هو ملاحظ، و 2"جانسةالنباتات المت

التطورية والماركسية، وهو مصطلح الأنماط الأصلية أو الأولية، وهو ما تبحث فيه الأنتروبولوجيا الثقافية في أوساط 

أين يعتبر الدين أهم - والثقافاتم على الشعوب نتاج وهو معيار الحكوكذلك مصطلح الإ الشعوب البدائية،

  . ، فإما إلى حداثة وإما إلى بدائية3- لثقافةل الأشكال الرئيسية المشكلة

لبنية في الحكاية القانون الذي يحكم ا فإنه يظهر في قوله بثبات: توجه الديني في منهج بروبفيما تعلق بال

 هي التي تشتمل عنصرا أو وظيفة، والحكاية الأصلية، وعدد عناصرها واحد وثلاثون 4الخرافية الذي يسميه بـالحبكة

وهنا  ،5بعضها وليس كلهاعلى تشتمل  والتي قدعنها  الوظائف بخلاف الحكايات المتفرعة على هذا العدد من

على رأي جوته، وبين الثبات الذي يرى بتعدد  والعدد غير المحدود من النباتات رق بين التطور الذي يعني المغايرةالف

ذلك التنوع هو فقط بمقدار ما تحمله الأنواع المتفرعة من الأنماط ن سبب الأنواع ذات الأصل الواحد وأ وتنوع

  .ولالأصلية المشكلة للأصل الأ

  ما قال به عالم النباتإن قانون الثبات من خلال الحبكة يخالف مذهب يوهان غوته التطوري، ويوافق 

                                                             
كبير شعراء الألمان وأحد عمالقة الأدب العالمي، بالإضافة إلى كونه ناقدا  ):1832-1749(جوهان فولفغانغ فون جوته،  1

معجم أعلام : ينظر. الشاب رواية أحزان فرنر: وروائيا وكاتبا ورساما وفيلسوفا وصحفيا، ساهم في إثراء اللغة الألمانية، من آثاره

  .303المورد للبعلبكي، ص

  . 179فلاديمير بروب، مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 2
  .142أشلي مونتياغو، البدائية، ص 3
معجم المصطلحات : ينظر. تسمى بالحبكة أو العقدة، حيث تدل على تتابع الأحداث وتخضع لصراع ما يشد القارئ إليها 4

  . 64واش، صالأدبية لسعيد عل
  .30فلاديمير بروب، مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 5
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سسها  ، أي أن منطلق النظرية العلمية التي أفي سفر التكوينما جاء  الذي يتبع 1السويدي لينوس كارولوس

  : نفسه كان يقول لينوس و ،وروبي كانت من منطلق دينيوالتي كانت سائدة أنذاك في الوسط العلمي الأ كارلوس

  التكوين، والتغير الوحيد الذي وقع هو زيادة في سفر وصفه جاء  أن الأنواع بقيت ثابتة إطلاقا منذ خلقها كما" 

، 3في تحليله للحكاية الخرافية الذي اعتمده بروب ، وهذا2"وليس هناك من جنس جديد ،صنافهاأعدادها لا تغير أ

لكن هذه النظرية الدينية تجاه الكائنات العضوية الموجودة في الحياة لم تصمد أمام النظرية التطورية التي تسعى إلى 

بالمناسبة أفكار يونانية ) النظرية التطورية(، وهي 4الدينية وبالخصوص قضية بدء الخلق صولمع الأ إحداث القطيعة

، وهذه الأفكار اليونانية ترى أن كل ما هو طلاقا في أكبر تغير ثوري شهدته البشرية على الإهالأصل أسهم إحياؤ 

الإنسان حاليا هو أرقى تطور للكائنات وهي تعتبر  ،5موجود الآن هو عبارة عن مرحلة تطورية لأشكال سابقة

 .الإنسانومن يدري ماذا يكون بعد  الحية

، ينوسلننا نجد يوهان جوته من جمله التطويريين الذين اعترضوا على تصنيف هو أ: الذي يؤكد ما سبق

رية التي استأصلت ما كان والذين أرادوا أن يسوغوا فكرة التطور بأشكال مختلفة وكلهم في صف الداروينية التطو 

ه كانت إحدى أهم التحولات الثورية التي أحدثتها وهذ ،6من منطلق ديني وروبا قبلها مما قرره لينوسسائدا في أ

والخلق عموما، فما خرج به داروين في كتابه  الكون الإنسان الدينية من جهة الداروينية التطورية والتي مست عقيدة

  ، وتكون بذلك النظرية التطورية قد هدمت كلختمها هو بنظريته د سابقةعن تتويج لجهو  هو عبارة نواعأصل الأ

                                                             
لى شعب إحيث قسم النباتات  ،س علم النبات الحديثسيعتبر مؤ  ،عالم نبات سويدي ):1778-1707(لينيوس كارلوس  1

  .401ص للبعلبكي، لام الموردأعمعجم : ينظر. ةالثنائي ةوطوائف ورتب واستنبط نظام التسمي

  .49نصوص مختارة، ص-محمد سبيلا، عبد السلام بن عبد العالي، الحداثة الفلسفية 2
  .65فلاديمير بروب، مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 3
شريط مصور يفيد بأن الذي لقن النظرية التطورية لداروين هو إبليس الدقيقة السابعة والأربعين من ا جاء في بميمكن الاستئناس  4

: ، وهذا رابطه12:30، على الساعة 03/08/2024نفسه، تم الاطلاع على الشريط المصور بتاربخ 

whttps://youtu.be/BSS7UHcNR7g?si=Rc4oxbFQDvKOIMl  

  .49نصوص مختارة، ص-محمد سبيلا، عبد السلام بن عبد العالي، الحداثة الفلسفية 5
  .49محمد سبيلا، عبد السلام بن عبد العالي، المرجع نفسه، ص 6
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  ، ولذلك نجد لويس مورغان يدعو إلى عدم تبني التفسيرات1الثقة في مذهب الشريعة التوراتية عن تكوين العالم

قف عليها في الإطار النظري المفضية إلى ميزات جديدة رغم أنه لم يسباب التطور الخارجة عن الطبيعة فيما يخص أ

  .2للطبيعة

  استحضار فكرة أن طرفي: هو ضمن التاريخومسارها حداث إن ما من شأنه أن يوضح للقارئ تراتبية الأ

 ويظهر بما لا يدع مجالاالإنسان ويتوسطهما عنصر الطاقة، وهذا هما الكون و  الثلاثية التي تقوم عليها الحداثة الغربية

 .لمختلف مناحي الحياة ضمن تلك الثلاثية الحداثية اليهودي هو عمل تكاملي شامللعمل ن الشك أل

ليكون حلقة الربط بين النظرية التطورية والماركسية والحكاية  ن التركيز على فلاديمير بروببأ: تذكيرا نقول

ية مهمة يعزى إليها لنا أكثر شخصفهو كما ق ،لم يكن عبثا الخرافية بمنطلق فولكلوري وصولا إلى موضوع بحثنا

 :جهودهفضل باحث الذي استقامت بنه ال، كما أتحت مسمى الفولكلور الفضل في دراسة الحكاية الخرافية

فإنتاجه ، 3ودراسته هي محاكاة للمناهج العلمية المرتبطة بمورفولوجية الكائنات العضوية في تيارها الدلالي السردية

د وبالتحديد النقا دينيا جعله تحت ضغط الاشتراكية الماركسية، لقاالعلمي بمنهج الشكلانية وبما يوافق منط

المادية التاريخية هي المنهج الحقيقي الأوحد لدراسة ن السوفيات الماركسيين بعد الثورة الروسية والذين كانوا يرون أ

العداء للشكلانية  ، وهذامن قبل بروب ، وعليه تم رفض الشكلانية الروسية كمنهج يدرس الحكاية الخرافية4دبالأ

المضمون الذي كان يراه ميتافيزيقا يهرب الذي رفض الفصل بين الشكل و  5هيغلز من وإنجل نما اكتسبه ماركسإ

لاقا من رفضه للغيبيات الماورائية التي كان يسميها الفيلسوف عمانوئيل كنت وهذا كان انط إليها أصحاب الذاتية،

، أي أن كل ما 6"ما هو واقعي فهو عقلي وكل ما هو عقلي فهو واقعيكل :" بمقوله هيغلفجاء  الشيء في ذاته

 ،قبوله لذلك يؤكد عدم وجوده وخرافيتهويدخل في إطاره، وعدم  ن يقبل التفسير العقليهو موجود حقيقة لابد أ

                                                             
  .49محمد سبيلا، عبد السلام بن عبد العالي، المرجع السابق، ص 1
  .51محمد سبيلا، عبد السلام بن عبد العالي، المرجع نفسه، ص 2
  .10، ص1992، 1بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي، ط-عبد االله إبراهيم، السردية العربية 3
  .21فلاديمير بروب، مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 4
- ليكسيس كالينوس، الماركسية والنقد الأدبي، ترجمة هاني حلمي حنفي، مقال ضمن كتاب موسوعة كامبردج في النقد الأدبي 5

  .141، ص2005، 1القرن العشرون، المداخل التاريخية والفلسفية والنفسية، ا�لس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط
  .22، ص8لبنان، ط-محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 6
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ية الغربية بالعقلان هيغللقد بلغ :" ممجدا لهذه النتيجة الفكرية 1لعربي محمد عابد الجابريولذلك يقول الحداثي ا

، 2"قل بأن أعطى للتاريخ معنى وللعقل حركةحل التاريخ محل الع، وأحل العقل محل التاريخ، لقد أقممها علىأ

 الذي قضت فلسفته العقلانية على فلسفة هيغللماني أن الفيلسوف الأ: مفادها وهذا يجعلنا نطمئن إلى نتيجة

كما -كنتن  ، ذلك أبكل ما هو غيبي فلسفيا وقطع الصلة كنت هو من ابتدأ التنظير لفكرة التطور عبر التاريخ

فعكس  هيغلما ، أقر بمفهوم الغيبنظر إلى العلاقة بين العقل والطبيعة نظرة جامدة وسكونية لما أ -قال الجابري

، فهذه الفكرة هي التي بلغت 3عبر التاريخ لهي مجرد مظهر من مظاهر تطور العق ذلك عندما جعل الطبيعة

 ،منطلق ماركسيته نحو المادية هيغل جعل فلسفة قد وحتى ماركس ،على قممها قبل داروينة الأوروبية أبالعقلاني

، ولا فيون الشعوب نستغرب مقولته الشهيرة التي تقضي بأن الدين أوعندها لا ،4فهو معلمه الفكري الأول

 ركزت عليه من خلال دراسةالذي ت بين الشكل نستغرب عندها عداء الماركسية للشكلانية الروسية التي فصل

 فأصبح الشكل عند الشكلانية بمثابة البعد المادي في الطبيعة، ،خروبين المضمون الذي جعلته كيانا آ بمنهج بنيوي

، من بعده والماركسية هيغل ، وهو ما ترفضه فلسفةمن العقل ا وراء الطبيعة المتحرروالمضمون هو البعد الغيبي فيم

، وهو أقصى ما تقره فهو المنطلق والمنتهى 5للمضمون المتعين ذاته لشكل هو العملية الكامنةحيث أ�ا ترى أن ا

نساني، ولهذا كان وأتباعه من بعده في كل ما هو إ وجسدها ماركس هيغلها المادية التاريخية والجدلية التي ابتدأ

وعاملتها على أ�ا مجرد وثيقة  �ا الفنيةروب يرى بأن المدرسة التاريخية أهملت رسالة الحكاية الخرافية وتكويناب

  .6تاريخية

  

                                                             
نقد العقل " العربية، عرف بمشروعه الذي سماه بـ من أهم رواد الحداثةمفكر مغربي  ):2010-1936(محمد عابد الجابري  1

العصبية والدولة، : فكر ابن خلدون" ، والتي كانت بعنوان1971والذي بدأه بأطروحته للدكتوراه عن ابن خلدون سنة" العربي

الخطاب العربي نحن والتراث، : ، له عدة مشاركات في ندوات فكرية، من أهم كتبه"معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي

موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام لمحمد بن : ينظر. المعاصر، تكوين العقل العربي، بنية العقل العربي

  .26ص ه، 1434، 1الرياض، ط- مركز البحوث والدراسات: البيان ،دراسة تحليلية نقدية-حجر القرني
  .23بي، صمحمد عابد الجابري، تكوين العقل العر  2
  .23محمد عابد الجابري، المرجع نفسه، ص 3
  .9، ص2008، 1سيرة حياة، ترجمة محمد صبح، دار كنعان، دمشق، ط- جاك أتالي، كارل ماركس أو فكر العالم 4
القرن العشرون، -ليكسيس كالينوس، الماركسية والنقد الأدبي، ترجمة هاني حلمي حنفي، ضمن موسوعة كامبردج في النقد الأدبي 5

  .141المداخل التاريخية والفلسفية والنفسية، ص
  .24فلاديمير بروب، مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 6
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  الفلسفية عمل تكاملي عبر التاريخالمثبتة بأن الحداثة  المعرفيةالتقاطعات. 

) الإنسان/الطاقة/الكون(أن منطلق الحداثة الفلسفية الغربية من خلال ثلاثية  إلى حد الآنلقد اتضح 

فبينما  تبعا لمعلمه الأول، لماني كارل ماركسثم الفيلسوف الأ هيغلاني كان ابتداء من غلو عقلانية الفيلسوف الألم

بالطبيعة انطلاقا الإنساني العقل  من خلال بحث علاقة) طرفا الثلاثية الحداثية( بالكون الإنسان علاقة هيغلعالج 

فجعلها ) ثلاثية الحداثيةمركز ال(ماديته التاريخية من خلال طاقة الإنتاج  قد أسس سمارك نجد أن: من مادية جدلية

ذلك تقاطعات معرفية أخرى تبنت هذا لتظهر بعد  ،بعاد التاريخالبنية التحتية لنظريته من منطلق تطوري ضمن أ

، وله حضور قوي في بناء حداثة أوروبا الفلسفية هو عمل متكامل عبر التاريخ النوع من الإنتاج العلمي الذي

 .وحتى المادية

ليها اليهودي إالتي توصل  اعتبار الحقيقة النفسية: التقاطعات المعرفية مع الماركسية تاريخيا هوإن مما يظهر     

، 1الذي اتخذته الماركسية كسلاح فكري دبيالعمل الأ ةجل تقييم جودأنقد من لل امعيار  يدو فر  سيغموندالنمساوي 

 مجرى الذي غير هكتشافا لى إ ةشار إوص لاوعي النص ةهو بمثاب ةدبيكان يعتبر التاريخ في النصوص الأوفرويد  

وبما أن  ،الإنسانلما يشعر به  ةالغيب بالنسب ةن بمثابفاللاوعي كا ،في العالم ككل في ذلك الحين ةالنفسي اتدراسال

  رويد فيفبحث  فقد ،في ذلك الزمن ةالتي كانت مسيطر  ة الغربيةالحداث ةفلسف ا ضمنالغيب كان مرفوض مفهوم

 كيف للاشعور أن يصبح شعوريا: الشعور، بعبارة أخرى من حيزه إلى حيز للاشعورا خلالها نقلية يمكن من كيف

  وهو  ة بالنسبة للإدراك الإنساني،لى عالم الشهادإمن عالم الغيب  نقلهكيف ن: أي ؟كما نشعر بكل ما هو مادي

  فلسفةب فرويد ةلى علاقإوهو ما يجعلنا نطمئن مجددا  ،2التي هي منطلق كل ما مر معنا هيغلما يتوافق مع فلسفة 

   .به ماركس ةثبتنا علاقأمثلما  هيغل

كلود ليفي بين   ةالعلاق بعد التقاطع المعرفي اليهودي الأول، يظهر تقاطع معرفي آخر، وهذه المرة تجسد في

رجل عرف لقد اشتهر شتراوس بأنه ف ة دائما،تاريخي ةبنظر  ةدبيعمال الأمن خلال الأ يدو فر  سيغموندو  شتراوس

بصمة في هذا  فكار ماركس، وكان لأمنهج بنيويمن خلال  ةنوعي ةعلى يديه نقل )الأنتروبولوجيا( الإنسانعلم 

 ةالخاص ةغريقيالإ ةسطور للأ هتدراس :هو بموضوع دراستنا علقما يتفي شتراوس بحاثأهم أن من إو  ،يناأكما ر   المنهج

                                                             
  .21فلاديمير بروب، المصدر السابق،  1
  .32محاضرات ميسرة، ص–مناهج نقدية  عامر،مخلوف  2
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ديب الذي أو لوجدنا مصطلح عقدة  في تحليلاته النفسية العيادية فرويد سيغموندأعمال لى إولو رجعنا  ،1وديبأب

 .غريقياإ ا كان مصدرهتيالتطور ال ةوهذا يجعلنا نستذكر منطلق فكر  ة،غريقيإ ةدبيأعمال أن استفاده م

ة الحداث فيكان لها دور محوري جدا  شتراوس ،فرويد ،ماركس ،هيغل :في ةن هذه الشخصيات المتمثلإ

صل بموضوع دراستنا التي تبحث في وبما يت ،)الإنسان/ةالطاق/الكون(ة الحداثي ةمن خلال الثلاثي ةالغربي ةالفلسفي

هو ما تجسد في ثر والمقصود بالأ ة تحديدا،النبوي ةالسنعلى و  على الجانب الديني ةالغربي ةالفلسفي ةثار تلك الحداثآ

   .ةفي المصدر الثاني للوحي بالخراف يتم الطعن مآلا�ا صبح بسببأالتي ية الأفكار الفلسفية الحداث مخرجات تلك

 مركزية التأثير اليهودي في تحديد مفاصل الحداثة الفلسفية.  

على  ةثر تلك الحداثألى إنب الفلسفي الحداثي عبر التاريخ تطور الجا نتقلنا من تتبعننا قد اأما دمنا 

  متمثلة في محورية ةيهودي ةلى شخصيإن نشير أسلامي فلابد تعلق بالوحي الإوما وليس فقط بما عمالجانب الديني 

برز الذين أ وهو من ،وقتهاوروبا أضد كل معتقد ديني في  ةكبير   ةخر ثور حدث هو الآأالذي  2باروخ سبينوزا

ثنائية  تنفي وجود ةحلولي ةمنطلقا في ذلك من عقيد ةقد التاريخي في نقد الكتب المقدسالنمنهج اعتمدوا 

 ة، ترفض كل شيء هو ما وراء الطبيعالتي ةفلسفالوهذا يذكرنا ب ،3ةن االله هو الطبيعأفكان يقول ب ،)مخلوق/خالق(

 ،لى الوجودإ ةعاد الوحدأن سبينوزا قبله قد إف ،دب كما مر معناوحد بين الشكل والمضمون في الأ هيغلن أفكما 

صير الوحي في ن سبينوزا قبله جاء ليدرس مإف، 4عبر التاريخ ل فلسفته تطور الروحدرس من خلا هيغلن أوكما 

                                                             
   .11عبد االله إبراهيم، السردية العربية، ص 1
واجه  ،مستردام ومات في لاهايأولد في  ،صل يهودي برتغاليأفيلسوف من  :)1677-1632( سبينوزا باروخ، أو بندكتس 2

 قتومع ذلك لا ،اغتياله بحكم الكفر ةمحاول ةلى درجإمر وصل الأو  ةللتعاليم الديني ةمن اليهود بسبب فلسفته المعارض اعداء كبير 

شهر كتبه أمن  ة،الحديث ةس الفلسفأنه ر ن يكون سبينوزيا لأأكل فيلسوف لابد   أن هيغل ة اعتبارلى درجإكبيرا   جافلسفته روا

  .359، صلطرابيشية معجم الفلاسف :ينظر. خلاقالأ ة،في اللاهوت والسياس ةرسال

، 2005، 1سالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة وتقديم حسن حنفي، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، طباروخ سبينوزا، ر  3

  .67ص
، نقلا عن محمد عابد الجابري في 192فضة بنت سالم العنزي، الأثر الاستشراقي في موقف التغريبيين من السنة النبوية، ص 4

  .شعار تاريخية النص ليس هو الحل: مقال بعنوان
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 آلياته افق سبينوزا فينه يو ألا إن لم يكن يهوديا إو  هيغلفالفيلسوف الألماني  ،1لى خرافةإالتاريخ كيف ينقلب 

ن إبل  ،سبينوزا في الهامش أعلاهويوجه دعوة إلى كل فيلسوف بأن يصبح سبينوزيا كما بينا في ترجمة  يةالفلسف

التي كان من روادها اليهودي شتراوس و  ،في النقدة سطوريالأ ةه كان سببا فاعلا في ظهور المدرسبفلسفت هيغل

كما  سبينوزانجزه اليهودي أيمجد ما  3المعروف حسن حنفي ولذلك نجد الحداثي العربي ،2الذي سبق الكلام عنه

وفي هذا  ،على قممهاأ ةوروبيالأ ةنه بلغ بالعقلانيبأ يقول عنه وكيف هيغلة لفلسف ينا تمجيد الجابريأن ر أسبق و 

 وهو ،4"افي الفكر الديني والواقع السياسي قد قام �ا سبينوز  ةالحقيقي ةن الثور إف:" ن يقول حسن حنفيأالش

 خرى غيرأ ةحلال مادإبقاء على نفس المنهج و سبينوزا من خلال الإ ةيطور محاول نأبدوره يريد  )حسن حنفي(

مكان التراث اليهودي الذي  )السنة النبوية( سلاميالتراث الإ حلالإ :يأ ،)سبينوزا( خيرالتي عمل عليها هذا الأ

يتقبلون  واكون الناس لم يعود  ةهمالم ةبصعوب ومع ذلك يعترف حسن حنفي ،5التاريخي لسبينوزاأمام النقد سقط 

 .6تطبيق قواعد المنهج التاريخي على الروايات

ن نشير ألابد  ة،لشخصيات التي غيرت المسار الفكري للبشريفي الحفر حول ا ةرحلتنا التاريخيمواصلة لفي 

 )سبينوزا( خيرن كان هذا الأإف ،التراث الديني منطلق سبينوزا ةيشابه منطلقها في دراس أخرى ةمحوري ةلى شخصيإ

قد طبقت منهجها بنفس منطلق  ةخصين هذه الشإف :قد طبق منهجه على التراث الديني اليهودي والمسيحي

 نحول دور الاستشراق في خلق المطاعلى الكلام إتحيلنا  ةوهي شخصي ،سلاميالإ سبينوزا على التراث الديني

اليهودي ا�ري  :هو بالكلام فيما يخص دراستنا، والمقصود هنا ةوتحديدا دعوى الخراف ةالنبوي ةلى السنإ ةالموج

                                                             
  .18باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 1
  .20باروخ سبينوزا، المصدر نفسه، ص 2
مفكر مصري من أصحاب المشاريع العلمية المؤسسة للحداثة العربية من خلال عناوين  ):2021-1935(حسن حنفي  3

موقف الفكر الحداثي : ينظر. حوار المشرق والمغربالتراث والتجديد، موقفنا من التراث القديم، دراسات إسلامية في الأنا، : أهمها

  .38-37العربي من أصول الاستدلال في الإسلام لمحمد بن حجر القرني، ص

  .11باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 4
  .7المصدر نفسه، ص باروخ سبينوزا، 5
6

  .22المصدر نفسه، ص سبينوزا،باروخ  
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 كان  النبي صلى االله عليه وسلم بزعم أن منطلقا في النقد ثير النفسيأوالت ةالعاطف اتخذ من الذيو ، 1غولدتسيهر

وهذا يفتح الباب  ،2قبله حيةوالمسي ةهو صلى االله عليه وسلم باليهودي ثرأن تأثير على بني وطنه بعد أيوظفه في الت

، والملاحظ هو من خلالها ةبالخراف ةالنبوي ةالسنبرز المداخل التي يطعن في أحد أكو�ا  3سرائيلياتالإ للكلام حول

تاريخ التطور العقدي : أن الكتاب الذي سجل فيه تلك الدعوى قد أنجزه بتوجه تطوري، وكان مما تضمنه عنوانه

لتطوري الذي ابتدأه سبينوزا قبله وأسهم بالنقد التاريخي وا عي في الإسلام، وهذا يكشف ارتباط غولدتسيهروالتشري

  .من اليهوديين داروين وماركس فيه كل

نصار أيعده من  حسن حنفيالحداثي جعلت  ةلافت ةلدرج ثير العاطفي قد ركز عليه سبينوزاأمنطلق التإن 

 :اوهذا راجع لسببين اثنين هم ،4ةمراض نفسيأ�ا أالتي تدرس مظاهر التدين على  ةالنفسي ةالمدرس

  .5اللاتدين شرطا للعلم اسبينوز  جعل -1

  البعد ةمعالج بقصد سبينوزاقد اعتمده و  ،وروباأفي  ةالحديث ةحد مكاسب الفلسفأالتاريخي يعتبر منهج النقد  -2

 هلوا كثيرا من الحقائقنبياء جن الأذلك أ، 6ولىالأ ةالديني ةللجماع ةالمكنونات النفسي ةالشعوري للنص ودراس

 أفتنش ،هواء والانفعالات على العقلالأ ةلى سيادإوهذا يؤدي  ،7ثير على النفوسأل للتيسلوب التخيأواستعملوا 

                                                             
تدريس الوقام ب ،زهرفي مصر حيث لازم نفرا من علماء الأ ةمستشرق هنغاري عاش فتر  ):1921-1850(ناس ر إيجهيتسغولد 1

 للبعلبكي، علام الموردأمعجم  :ينظر.للغزالي ةوجزء من كتاب فضائح الباطني ةنشر له ديوان الحطيئ ،بودابست ةفي جامع

  .308ص

تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الدين الإسلامي، ترجمة محمد يوسف -إجناس غولدتسيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام 2

  .12، ص2بغداد، ط-مصر، مكتبة المثنى-دار الكتب الحديثة -عبد العزيز عبد الحق-علي حسن عبد القادر - موسى
لحديث من أساطير ذات مصدر يهودي أو نصراني، وتوسع بعض المحدثين يدل هذا المصطلح على كل ما تطرق إلى التفسير وا 3

الإسرائيليات في : ينظر. في التفسير والحديث النبوي -من اليهود وغيرهم-فنسبوا إلى الإسرائيليات كل ما دسه أعداء الإسلام 

  .13، ص 1990- ه1411، 4التفسير والحديث لمحمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط
  .14باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 4
  .15، صنفسهباروخ سبينوزا، المصدر  5
  .21-20باروخ سبينوزا، المصدر نفسه، ص 6
  .43باروخ سبينوزا، المصدر نفسه، ص 7
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لذلك يقرر  ة،رافالخنبياء ويربطه مع مفهوم ثير النفسي كان منهجا للأأتالن أيرى  الذي سبينوزاحسب  1ةالخراف

 .2النفوس وتحريك الخيال ةثار لراوي لإمن ا ةنه زياديجب حذفه لأ ةن كل ما يناقض العقل والطبيعأمفادها  ةقاعد

نه كان على أولابد  ،فرويد سيغمونداليهودي لطبيب كان معاصرا ل غولدتسيهرن ألى إ ةشار تجدر الإ

ة مديالمح ةسقاطه على الدعو إو  ةمكنه الربط بين عنصر العاطفأفكار من قبله حتى أخير وبفكار هذا الأأطلاع با

  .3ونقدها تاريخيا، حتى أنه لما اعترف بشيء من الفضل للنبي صلى االله عليه وسلم أضاف قيد الوجهة التاريخية 

خ نحو رؤية حداثية جديدة تخص نظرة الإنسان إلى التي غيرت مجرى التاري إن من أهم الأعمال العلمية

الحديثة التي توصل إليها العالم الألماني اليهودي الكون أكثر مما فعلت الداروينية هو ما حققته الفيزياء الكونية 

 هيغل ، والتي أسقطت الفيزياء الكلاسيكية التي تنسب إلى إسحاق نيوتن كما أسقطت فلسفة4أينشتاينألبرت 

التي كانت قبلها بعشر  النسبية العامةبعد م، 1915 فلسفة كنت، وكان هذا من خلال النسبية الخاصة سنة

ولا علاقة الكتلة  مفهوم تمدد الزمن يهمنا من هذه النظريات الفيزيائية لاونحن في سياق بحثنا هذا لا  ،سنوات

 :يهمنا هو ما تعلق بمفهوم نسبية الحقيقة، وقبل ذلك نما الذيبالطاقة بالاعتماد على السرعة الضوئية، وإ

 سيغموندو  غولدتسيهرو  مع كل من سبينوزايخيا تار التي تربطه  أينشتاينينية عند ألبرت الدالمنطلقات والخلفيات 

 .فرويد

 أينشتاين وسبينوزاسقاطها على الجانب الديني بين كل من مشتركا من المنطلقات التي تم إ مما يعتبر قدرإن 

لا يعترف إلا بدين تم  أينشتاين فالعالم الفيزيائيالنفسي، المدخل التاريخي و : وه فرويد سيغموندو  غولدتسيهرو 

لى مستوى أنه لا يرق عنده إ بالشعور وبالتقاليد الطائفية، حيث عنه ويعبر ،من منطلق تاريخي ونفسي اختباره

لصدق الديني فهو لا يعتبر يقة نسبية، أما احق ، وحتى هذا الصدق العلمي لا يعبر عنده إلا علىالصدق العلمي

مع سبينوزا في عقيدة حلولية كما مر معنا بيانه عند هذا الأخير ضمن ما بال إطلاقا ذلك لأنه يشترك  شيئا ذا

                                                             
  .13باروخ سبينوزا، المصدر السابق، ص 1
2

  .42سبينوزا، المصدر نفسه، صباروخ  

3
  .11والشريعة في الإسلام، صإجناس غولدتسيهر، العقيدة  

كان معارضا   ،مريكاأولد في بافاريا ومات في نيوجيرسي ب ،لمانيأصل أمريكي من أفيزيائي  :)1955-1879( لبرتأينشتاين أ 4

والتوجه نحو  ةالباطل ةلى نبذ الاعتقادات الدينيإوبمواقفه التي تدعو  ةعرف بنظريته النسبي ،مريكاألى إوبسببها رحل  ةللنازي

  .13ص ،لطرابيشية معجم الفلاسف :ينظر. الاستدلال السببي
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هي عبارة عن عقل أسمى يتجلى في عالم  أينشتاينبمذهب ألوهية الكون، ففكرة الإله حسب  أينشتاينأسماه 

  .1التجربة التي تقلل من الخرافات

 ةالنبوي ةلى الطعن في السنإكانت سببا في الوصول   ةمحوري مورأ أربعةلى إنخلص  :مر معنامن خلال كل ما 

 : هي ،في المخيال الحداثي ةبدعوى الخراف

 ةسلام بمنطلقات تاريخيلى الإإوصولا  ةثم المسيحي ةبالتورا اعلى كل ما هو ديني بدء ثيرأفي الت ةاليهودي ةالوظيف -1

في  ةالتجديدي ةوصاحب الحرك صلاح الدينيالإائد نه ر أقا من باروخ سبينوزا الذي يوصف بانطلا ،ونقد تاريخي

صاحب  هيغلثر بفلسفة أالذي ت ثم بعده كارل ماركس ة،نهج النقد التاريخي للكتب المقدسوروبا لاعتماده على مأ

 وكذلك تشارلز داروين، نتاجاديا قائما على قوانين الإالتاريخ منحا موالتي جعلت ماركس ينحو ب عقلنة التاريخ،

، وفي لى الكونإالإنسان  ةغيرت من نظر  -طلق اقتصادي مالتوسيوبمن ةغريقيإ ةبخلفي- ةتطورية ظريحيا نأالذي 

من خلال فيزيائياته الكونية وأدت إلى القول  أينشتايننفس مجال التأثير نجد الحدث الأبرز الذي أسهم به ألبرت 

كل من شتراوس الذي شكل ، ثم يأتي من بعد ذلك  وألوهية الكون كما هو الحال عند سبينوزا بنسبية الحقيقة

فرويد في مجال علم النفس التحليلي العيادي  عمالأ ة وبينوماديته التاريخي ماركس ةفلسفتقاطعا معرفيا بين 

في علم الإنسان الذي هو وبولوجي البنيوي نثر للشعوب بمنهجه الأ ةجتماعييدا من كل ذلك في تحليل البنى الامستف

  بشكل محوري في  أسهمتشخصيات الفكل هذه  ة،يعاء الذي احتضن كل هذه السجالات الفكر بمثابة الو 

  طارتتبع فيما تعلق بالإال سفر عنهأما  وهو  ،)الإنسان/ةالطاق/لكونا(ة ل المخيال الحداثي من خلال ثلاثيتشكي

 .ةلدراسلموضوع ا تاريخيلا

 ةالشخصيات اليهودي إلى جانب لماني بشكل معتبرالأ تواجد العنصرا السرد التاريخي هو ن الملاحظ في هذإ -2

  نه ألا إن لم يكن يهوديا إو  هيغلالفيلسوف الألماني ف ة،الكبرى للبشري ةسببا مؤثرا في التحولات التاريخيالتي كانت 

  

                                                             
  .50، ص1986ألبرت أينشتاين، أفكار وآراء، ترجمة رمسيس شحاته، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1
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 ةسسببا في ظهور المدر هذا ان وك ،1يةلتاريخا ةالقول بالحتمي ةلاته من جهآفي م سبينوزا اليهودي يوافق فكر

 ةنثروبولوجيالأ مؤسس فرانز بواس، وألمانية اليهودي كارل ماركس ةلمانيأو  شتراوس، التي يمثلها اليهودي ةسطوريالأ

  .، وقد استفاد منه شتراوس كذلك2ةمريكيالأ

 جزءالتي هي  ةثورات الشعبيأالمهو ماتعلق ب: مما يبرز الفاعلية الألمانية كذلك فيما له صلة بموضوع دراستنا   

 وتندرج هذه المأثورات ضمن ما يطلق عليه ،ثينولوجياو كما يسميها البعض بالأللأنتروبولوجيا أ النظري طارالإمن 

 الذي يشير إلى لمانيالمصطلح الأهو  ةع منه في الدلالوسأسبق و أو  ،3نجليزي مسمى الفولكلوربالمصطلح الإ

 ةكاديمي�ا الأأنش ةمن ناحي اينولوجيثللأ ةصول النظريوالأ ةذلك يشير البحث في الجذور الفكريل ،4الفولكسكندة

الفيلسوف بخرى ارتباطها أ ةومن جه ة،هذا من جه ،5ةانيلمعمال الأدبيات والألى ارتباطها بالأإ ةوروبا الغربيأفي 

الشاعر يضا أوقد مر معنا  ،وروبا كما سبق بيانهأنثروبولوجيا في مصطلح الأ عشا أالذي  عمانوئيل كنتلماني الأ

صاحب أقوى تأثير  أينشتاينولا ننس الألماني ألبرت  يضا،ألمانيا أكان الذي   يوهان جوتهوعالم النبات التطوري 

 ةصلو لف تخصصا�ا كان لها ارتباط قوي بمخت ةلمانيالأ ةالمدرسعلمي فيزيائي مساهم في تشكيل حداثة أوروبا، ف

 ةالشفهي ةثورات الشعبيأالم ةالذي هو من جمل ةن مفهوم الخرافانطلاقا م ةبموضوع دراستنا وجذوره الفكري ةوثيق

الموضوع  تي تمثلال ةلى الثقافإنثروبولوجيا وصولا هم مصطلح من مصطلحات الأأالذي هو  ةمرورا بمفهوم البدائي

 .كما قلنا  ةلمانيالأبالأدبيات نثروبولوجيا المرتبطة للأبستيمولوجي الإ

                                                             
اريخ البشري، مصطلح الحتمية التاريخية يعكس فلسفة متطرفة للتوجه المادي التجريبي الذي يهدف إلى التحكم في مسار الت 1

حيث ينظر إلى هذا الأخير على أنه مادة جامدة يمكن إدخالها إلى المختبر من أجل معرفة مختلفة الأسباب المنطقية التي تسبب 

 مختلف التطورات بدلالة الزمن، ومن ثم استغلالها في المسار الذي تمليه العقيدة اليهودية من أجل توجيه التاريخ نحو �ايته، مما يعني

  .انقياد البشرية لهذا المصير التاريخي هو أمر محتوم تقتضيه الضرورة التاريخية أن
  .20حسين فهيم، قصة الأنتروبولوجيا، ص 2
  . 35، ص1965مصر، -فوزي العنتيل، الفولكلور ماهو؟ دار المعارف 3
 -المناهج التاريخية والأنتروبولوجية والنفسية والمورفولوجية في دراسة الأمثال الشعبية-أمينة فزاري، مناهج دراسة الأدب الشعبي 4

نقلا عن فوزي العنتيل، بين . 13صم، 2010-ه1431الجزائر، -الحكاية الشعبية، دار الكتاب الحديث -الفولكلور -التراث

  .29صالفولكلور والثقافة الشعبية، 
  .20حسين فهيم، قصة الأنتروبولوجيا، ص 5
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 ةوفق ثلاثي ةالغربي ةلفلسفيا ةفي تشكيل المخيال الحداثي للحداث ةساسيأ ةفكر  1ةتعتبر التاريخاني -3

في تقرير  ةاليهودي ةتشترك مع العقيد ةغريقيإ ةوثني ةلى عقيدفي الأصل إوهما ترجعان  ،)الإنسان/ةالطاق/الكون(

  ا اجتماعية التطوري ةالتي توظف النظري ةن التاريخانيأ ة، وقد اتضح من جه2إلى �ايته التاريخ عندما يصل المصير

   ةخرى نظريأ ة، ومن جه5إلى هراقليطس 4يودسمن هي أتبد 3ةغريقيإ ةفلى فلسإ ةيعود كلاهما في جذوره التاريخي

  ن عقيدة أي كان أولا يخفى على  ،كما بينا  ةغريقيإ ةتي شغلت ا�ال البيولوجي هي فكر ال ةالدارويني ةالتطوري

 .6في الخرافات ةكانت غارق  غريقيينالإ

ي أ ة،الغربي ةالفلسفي ةللحداث ةحرفي ةمسارا فيه محاكا خذأت ةالعربي ةوساط الفكريفي الأ ةالمنشود ةن الحداثإ -4

 ويظهر ذلك في جانبين اثنين من أجل نقده بمناهج غربية، سلامي محل التراث اليهودي والمسيحيحلال التراث الإإ

 :هما

له ولا يخفى علينا ما يحم ،كما بينا رائده بمنطلق سبينوزي غولدتسيهروالذي يعتبر اليهودي  :ستشراقالا -أ

 .في بدايا�ا انثروبولوجيمثله مثل الأ ةالاستشراق من دوافع كولونيالي

                                                             
نه أالتاريخ وك ةتختص بدراس بدأ، حيثهذا المللمنطق الوضعي الذي يعتمد على  ةنسب ةوضعي ة�ا فلسفأب ةالتاريخانيتعرف  1

صالح، المركز الثقافي تاريخية الفكر العربي الإسلامي لمحمد أركون، ترجمة هاشم : ينظر. محكوم بقانون حتمي ثابت معلوم مسبقا

  .23، هامش الصفحة 1996، 2الدار البيضاء، ط-العربي
  .21، ص1998، 1لبنان، ط-كارل بوبر، ا�تمع المفتوح وأعداءه، ترجمة السيد نفادي، دار التنوير للطباعة والنشر  2
  .21كارل بوبر، المرجع نفسه، ص  3
 ملحمتهساطير بالدين من خلال من للأعرف بمزجه  ،شعر التعليميالب أعتبر شاعر يوناني ي): القرن الثاني قبل الميلاد(هيسيود  4

  .474ص للبعلبكي، علام الموردأمعجم  :ينظر. ةلهصل الآأ

ول مؤلف أيه ينسب ، إلفيلسوف يوناني :)وائل القرن الخامس قبل الميلادأو أواخر القرن السادس أ( فسسيهيراقليطس الأ 5

 ةالشعري ةنزعلمعاد ل ، وهوللجدل المادي ةساسيالأ تليه المقولاإكما تنسب   ،و ربات الفنأ ةالطبيع في: عقلاني في الكون بعنوان

الذي تقوم  ةيرور صال مبدأل على وهيغنجلز إني كل من ثولذلك ي ،ل من بعدهغما هو الحال مع هيكهزيودوس   المثأوالشعراء من 

 ةوالهيغيلي ةالاتصال بين الماركسي قةعلامجددا ، وهذا يبين 697ص ،لطرابيشية معجم الفلاسف :ينظر. هراقليطس ةعليه فلسف

  .ةغريقيالإ ةوالفلسف

6
  .65، ص2005، 1لبنان، ط-نحو منهج لدراسة الفلسفة، دار الكتب العلمية-لمي، الإسلام والمذاهب الفلسفيةمصطفى ح 
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 مكان ةحلال مفهوم الثقافإن الحداثيين العرب تجتمع كلمتهم على أحيث نجد  :ةالعربي ةالفكري ةالحداث - ب

 انيمت ينالذ والتاريخانية ا بتطبيق منهج النقد التاريخيومطالبتهم جميع ،للمفكرين الغربيين ةمشاكل مفهوم الدين

 ،غريقيصل الإالتطور ذات الأ ةمثله مثل نظري ،الفكر اليوناني انتهاء ثم ،لى الفكر اليهودي ابتداءإ ةوطيد ةبصل

حسن المصري وكذلك  ة،الهيجيلي ةالتاريخي ةللحتمي الجابريعابد  محمدوتمجيد  ة،حسين مرو  ةلى ماركسيإشرنا أوقد 

وهذا :" ولذلك يقول ،سلاميا من خلال تطبيقها على التراث الإويتمنى تطويرهسبينوزا عمال أب الذي أشاد حنفي

ابتعد النص عن التاريخ ، وأما إذا ...النقد أالعلم هنا يبد أيبد ةلى التاريخيإقرب أنه كلما كان النص أ - طبعا-يعني

الذي يرى من نفس  2أبوزيد ل عند مواطنه نصر حامدولا يختلف الحا ،1"ةسطور وقع في الأفإنه بذلك يكون قد 

  .منظور حسن حنفي

فكار الأ ساس هذهأن إو  ،ببعضها البعض ةوثيق ةعلى صلكلها عمال  الأ وغيرهم، فهذه 4الشرفيو  3كونأر محمد ثم 

  .في الخرافات الوثنية ةولى غارقالأ ةالتي كانت بالدرج ةغريقيالإ ةالحضار  :وه ةالحداثي ةالفلسفي

موجز لكل العناصر والخلفيات الفاعلة في رد الأحاديث النبوية بـدعوى الخرافـة  اإجمالي اعرضلقد كان هذا     

الطعن بالخرافة  عل القارئ على بينة ويقين بأن مسألةعبر التاريخ الحداثي، وسنخصص لكل جانب قدرا تفصيليا يج

  .بعد زمني يجاوز القرنينوفق جزئيا في موضوع دراستنا هو في الحقيقة عمل تكاملي عبر التاريخ أمرا يبدو الذي 

  

                                                             
  .276م، ص1990، 1الإسلام والحداثة، دار الساقي للطباعة والنشر، ط: ندوة ومواقف 1
مفكر مصري من أعلام الحداثة العربية، يتميز منهجه في الطرح الحداثي بتنويع الآليات ): 2010-1943(نصر حامد أبو زيد  2

فكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام، موقف ال: ينظر. في قراءة النص الديني قصد تفادي القراءة الحرفية للنصوص

  .26محمد بن حجر القرني، ص 
مفكر جزائري فرنسي من أبرز رواد الحداثة العربية، يتميز أسلوبه عن باقي الحداثيين العرب ): 2010-1928(محمد أركون  3

فكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام، موقف ال: ينظر. بتطبيق متنوع لمناهج العلوم الإنسانية على النصوص الدينية

  .32محمد بن حجر القرني، ص 

4
مفكر تونسي من أعلام الحداثة العربية، تندرج أعماله صمن مسعى إثبات الفرق بين الإسلام  ): -1942(عبد ا�يد الشرفي  

موقف الفكر الحداثي : ينظر. سلام واحدا ومتعدداالإ: كوحي وصورة الإسلام التي تشكلت عبر التاريخ، له مشروع حداثي بعنوان

  .42-41العربي من أصول الاستدلال في الإسلام، محمد بن حجر القرني، ص 
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  .التعريف بمفردات موضوع البحث: الفرع الثاني

شكلت البنية التحتية  بعد استطلاع مختلف الحيثيات التاريخية المتعلقة بجذور الفلسفة الحداثية الغربية التي  

إلى رسم التصور حول عنوان هذه الدراسة من  في هذا القسم ننتقل ،فةللطعن في الأحاديث النبوية بدعوى الخرا

  .خلال التعريف بمفردات موضوع البحث

  : ردمفهوم ال - 1

  :التاليتي وفق المعاني يأو ، 1"الرد مصدر رددت الشيء":فعل الثلاثي ردد يقول ابن منظورمصدر من ال

  .2الشيء برفق عنصرف الشيء  -أ

  .3خطأه إذاذا لم يقبله وكذلك إعليه الشيء رد  :الرفض - ب

  .4رجعهأي أليه جوابا إكقولنا رد : رجاعالإ -ج

  ، أي أمر مخالف للسنة 5مرنا فهو ردأمن عمل عملا ليس عليه :"عليه وسلمكقوله صلى االله   :ةالمخالف -د

  .6النبوية

فهو يرفضها  ة،الخراف دعوىب ةحاديث النبويالفعل الحداثي عندما يطعن في الأ كلها يشملها  هذه المعاني

  .رجاع المؤمنين عنهاإصرف و  ةثم يقوم بمحاول ،ثم يخالفها ثانيا ،ولاأ

  

                                                             
  ).3/172(ه، 1414، 3بيروت، ط-لسان العرب، دار صادر 1
  ).3/173(ابن منظور، المرجع نفسه،  2
  ).3/173(ابن منظور، المرجع نفسه،  3
- ه1404، 3لبنان، ط-الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم، بيروت 4

  ).2/473(م، 1984
م، مسند عائشة رضي االله عنها، 2001-ه1421، 1أحمد بن حنبل، المسند، شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط 5

)42/299.(  
  ).3/173(، ربابن منظور، لسان الع 6
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  :النبوية ديثاحمفهوم الأ -2

  :الأحاديث -أ

 الجديد والخبر، ولذلك : ثنيين همامن الناحية اللغوية يأتي بمعنيين ا مفردها حديث، وهو ديثاحالأ :لغة  

حاديث علىأ علىتي على القليل والكثير ويجمع أي ،الخبر :والحديث ،نقيض القديمالحديث : جاء في الصحاح  

  الخبر هو الذي يصح وصفه بالصدق، إلا أن العسكري فرق بين مفهوم الحديث والخبر، فرأى بأن 1غير قياس

  ، أما الحديث فأصله ما كان إخبارا عن نفس المتحدث من وعن غيركخبار به عن نفسك ويكون الإ ،والكذب

  .2غير إسناده للغير

 مفهوم الحديث من الناحية الاصطلاحية يساوي مفهوم الخبر وهذا هو المشهور خلافا لمن : اصطلاحا  

فيه من ناحية ، وهذا لا إشكال 3جعل المشتغل بالتاريخ يسمى إخباريا ولمن يشتغل بالسنة النبوية يسمى محدثا

الاستعمال الحديثي، أما عند الحداثيين فإ�م يجعلون هذا التساوي مدخلا عريضا نحو أغراضهم الحداثية، حيث 

، والقصد من هذا 5التاريخيةالرواية ، وعلى تسمية الرواية الحديثية ب4يصطلحون على تسمية علم الحديث بالتاريخ

  .نقد الحديثيهو توظيف منهج النقد التاريخي بدل منهج ال

ويراد به ما أضيف إلى النبي صلى االله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير  عند المحدثين فالحديث يطلق

، وأما تسمية ما أضيف إلى الصحابي والتابعي حديثا فهذا محل أو وصفي خِلقي أو خُلقي، قبل البعثة أم بعدها

  .7وجمهور المحدثين على اعتبار ذلك 6خلاف

                                                             
  ).1/278(الجوهري، الصحاح،  1
  ). 1/40(مصر، -العسكري، الفروق اللغوية، تحقيق محمد إبراهيم سليم، دار العلم للنشر والثقافة، القاهرة 2
  ).1/54(م، 1985-ه1405، 1بيروت، ط-القنوجي، الحطة في ذكر الصحاح الستة، دار الكتب العلمية 3
  .10محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 4
  .69سالة في اللاهوت والسياسة، هامش الصفحة باروخ سبينوزا، ر  5
  ).1/54(القنوجي، الحطة في ذكر الصحاح الستة،  6
  .28م، ص1979-ه1399، 2دمشق، ط-نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، دار الفكر 7
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  .محمد بن عبد االله نسبة إلى النبي صلى االله عليه وسلم: النبوي - ب

  :دعوىفهوم الم -3

  سم لما االدعوى و  ،1"صل واحدأالدال والعين والحرف المعتل : رسقال ابن فا ،دعوالثلاثي من الفعل هي 

  :4ترد بمعنيين اثنين الدعوى، و 3يقال دعوى ودعاوى ودعاوةف، 2يدعيه

  ].10/يونس[ MW V U T S R QL ومنه قوله تعالى :الدعاء -أ

  M T S R Q P O N M L سحاق الزجاج قوله تعالىإبو أوهو ما فسر به  :الانتحال - ب

W V UL ]نه من المذهب والدين وما يدعونه �م لم يحصلوا مما كانوا ينحلو أوالمعنى  :"قال ،]5/الأعراف

  .5"�م كانوا ظالمينأعلى الاعتراف بلا إ

شترط في يعد يحيث لم  ،معنى الانتحال في تغييب الحقائق وه ةالذي نريده فيما هو خاص بالحداثإن 

الذي يراد له أن يكون  والمذهب الفكري ةديولوجيمر للإالأ ةنما مطابقإو  ،مر للواقعالأ ةمطابق ةالحداثي ةالحقيق

  .واقعا

  :ةالخراف مفهوم -4

 معجم ضافأو ، 6هُ فَ رَ ت ـَكاخْ  جناه: هوبكسر  اافً رَ وخَ  افً رَ ومخَْ  افً رْ خَ  الثمار فَ رَ خَ : المحيط القاموس في جاء: ةلغ  

  

                                                             
  ).2/279( م، 1979 -ه1399، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، معجم مقاييس اللغة 1
  ).2/318(م، 1988-ه1408، 1الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، ط 2
  ).3/124(الأزهري، �ذيب اللغة، تحقيق عبد الحليم النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة،  3
  ).2/318(الزجاج، معاني القرآن وإعرابه،  4
  ).2/318(الزجاج، المصدر نفسه،  5
 ،8ط، لبنان-بيروت، توزيعوال والنشرة طباعة للالرسالة مؤسسة، الرسالة مؤسس فيث تراال مكتبالقاموس المحيط، ، باديآالفيروز  6

  .803ص ، 1426-2005
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  وقد وردت  ،فتجمع على خرافات وخرائف، "يفٌ رِ وخَ مخَْرُوفٌ  والمفعول فٌ ارِ خَ  فهو..." :1ةالمعاصر ة العربياللغة 

  :هي ةبمعان لغوي ةالخراف ةلفظ

   .2"من النخل فَ رِ خُ  ام ةالخراف" :منظورقال ابن : ةصل النخلأالثمر المقطوع من  -أ

   .3"لح كذبمحديث مستأو هي " :باديآقال الفيروز  :الحديث المستملح من الكذب - ب

   .4و النحسأ�ا تجلب السعد أيظن : عدادو الأألفاظ و الأأ فعالالأ -ج

وجاء في  ،5"من حديث الليل ةن يراد به الخرافات الموضوعألا إ" :قال ابن منظور: ةالملابسات والمقاصد الخفي -د

  .6"�م لم يفهموهمالناس لأ مْ هُ ف ـَرَّ كم من حكماء خَ   ،لى الخرفإنسبه : فلانا فَ رَّ خَ ": ةالمعاصر  ةالعربي ةمعجم اللغ

  عراض هذا الفساد المناقض لما هو محكوم بقانونومن بين أ ،7الشيخ فسد عقله من الكبر فَ رُ خَ  :الفساد -و

  فُ ترَِ بين صفين من نخل يخَْ  ةسك": باديآقال الفيروز فقد  ة،العشوائي: التنظيمالمنطق من حيث 
ُ
يهما أمن  فُ خترَِ الم

  .9"يرتع :يأهنا  هنا وها من ها فُ رُ يخَْ  أنهواشتقاقه ...الخروف ولد الحمل ":قال ابن منظور، و 8"شاء

 له  ةلا صل وهمو حول ما هو طفولي من خيال  ةراففردة الخيتمحور المعنى السطحي لم :اصطلاحا  

  خرين بدون تفكير ولا سلكوا مسلك الآ: انقادوا كالخراف": والمنطق والتفكير المنهجي ولذلك قيلبالواقع 

  

                                                             
1

  ).633/ 1(م، 2008- ه1429، 1، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، طأحمد مختار عبد الحميد مع فريق عمل 

  ).64/ 9(ابن منظور، لسان العرب،  2
  .803الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص 3
  ).634/ 1(، معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد مع فريق عمل 4

  ).66/ 9(، المرجع نفسه، أحمد مختار عبد الحميد مع فريق عمل 5
  ).1/633(، المرجع نفسه، أحمد مختار عبد الحميد مع فريق عمل  6
  ).1/633(، المرجع نفسه، أحمد مختار عبد الحميد مع فريق عمل 7
  .803الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص 8
  ).66/ 9(ابن منظور، لسان العرب،  9
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 ةقصير  ةو قصأ ةسطور أ":والخرافة كالأسطورة بمعنى واحد، لذلك يعرفها معجم اللغة العربية المعاصرة بأ�ا ، 1"ةروي

  ثل الحيواناتتمفن قصصي خرافي ذو مغزى أو و جمادات، أشخاصها وحوشا أخلاقي غالبا ما يكون أمغزى ذات 

   .2"ةنسانيإولكن بصفات  ةفي القص ةكشخصيات رئيسي

تصور : ن نعطيها تعريفا مقترحا هو كالتاليأيمكن  ةالخراف ةلمفردالسابقة  ةعند الجمع بين المعاني اللغوي

  بعد ةالمدركة و بسبب فقد القو ة، أصوله وملابساته الخفيدراك لأبسبب عدم الإما ما، إفاسد لموضوع  فكري

  .ذلك الموضوع وواقعهة الاتصال بحقيق فينتج عن ذلك كله انقطاع ،التقدم في السن

   :المخيال مفهوم -5

 ةالمعاني التالي، ويرد بمن الفعل الثلاثي خيلهو  :لغة:  

  .3وهو ما يكون في الخيال والمنام :التلون -أ

  .�4مهاذا إتخيل الرجل الرجل : التهمة - ب

  .5"والخيال نبت :"قال ابن منظور :النبات -ج

  .6ننتهظي أخلت الشيء : الظن -د

  :"قال ابن فارس :السحاب -و
َ
  ةالسحاب ةيلخِ الم

ُ
  .7"التي تعد بمطر ةيلخَ والم

تعدد النظريات  ةالتلون من جه :هو ةثداالفلسفي للحالتوجه الذي يصدق من هذه المعاني على إن 

 ،سقاطا�م على الحديث النبوي والنص الديني عموماإعلى الظن والوهم في  ةالمبني ةغراض الحداثيللأ ةالموصل

                                                             
  ).1/634( أحمد مختار عبد الحميد مع فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة، 1
2

  ).1/634(المرجع نفسه، ، أحمد مختار عبد الحميد مع فريق عمل 

  ).2/235(ابن فارس، مقاييس اللغة،  3
  ).2/236(ابن فارس، المرجع نفسه،  4
  ).11/231(العرب، ابن منظور، لسان  5
  ).4/1692(الجوهري، الصحاح،  6
  ).2/236(مقاييس اللغة،  7
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 ةفيصفون اللغ ةطلاقات اللغويلذلك هم لا يحبون هذه الإ ة،سلاميوساط الإصبحوا بذلك محل ا�ام في الأأف

نفسهم اشتقاقا لغويا لأ واوجدأ وقد ة،مادي ةريدون تطويرها كما تتطور كل ظاهر وي ،1ةديمالق ةكلاسيكيالب ةالعربي

برغم ما تشير  ةتخيل وهو يعني عندهم شيئا ذا قيملا نجده في تصاريف الفعل الثلاثي خيل، فيقولون بالمخيال والم

 مادهم في التصنيف ضمنعدم اعتهو في هذا والسبب  والواقع، ةالحقيق ةمن معاني الوهم ومخالف ةالعربي ةليه اللغإ

  .المصطنعة ةالغربي ةا تقرر الحقيقلموفقا  وإنما ،ما يقره المنطق السليم على )ةالخراف/ةالحقيق( ةثنائي

 ةهاشم صالح من كلم اترجمهي هي كلمة غربية الأصل، :اصطلاحا l' imaginaire  على مخيال  

ي أ ،الدينب هذا المفهوم عندما يرتبط 2ةفكار الموروثوالأ ةخيلبالأ ةالمشحون ةوهو يقصد به المساحومتخيل، 

شير ت انجده ةالغربي ةخرى في الثقافألكن فيما تعلق بوظائف ، l'imaginaire religieux المتخيل الديني  ب

 ينثياتوظيف الحد أنوهنا يتبين  ،3لى ذلكإالوعي الفردي وما  ةوارتباط بالنقد والتفكير وتغذي ةذهني ةلى طاقإ

 .ويشيرون بما يفيد الاستصغار للجانب الديني ةالغربي ةبداع للحضار إفينسبون ما هو  ،للمفاهيم يختلف

 : مفهوم الحداثة -6

 قيضنالحديث : ثَ دَ حَ ": يذكر ابن منظور ذلك فيقول: وهي تفيد معنى الجديد ثَ دَ مصدر حَ  :ةلغ  

حدثه هو فهو محدث وحديث وكذلك أو  ةيحدث حدوثا وحداث ، حدث الشيءةالقديم والحدوث نقيض القدم 

  .4استحدثه

 في فهم النص  ةنقل المركزيحيث  ،دبيولا في ا�ال الأأهي منهج ظهر  ةالفكري ةالحداث :اصطلاحا  

وعلى ": سليمان المصري حيث يقولالدكتور أنس تي تعريف أوفي هذا السياق ي ،لى المتلقيإ صدرمن الموتفسيره 

  يقوم  ة،ومذاهب فلسفي ةعقائد غربي ةدبي علماني مبني على عدأ�ا منهج فكري أب ةن نصف الحداثأذلك يمكننا 

  

                                                             
  .13م، ص2014-ه1435، 1الرباط، ط- محمد الشبة، مفهوم المخيال عند محمد أركون، دار الأمان 1
، 2قراءة علمية لمحمد أركون، ترجمة هاشم صالح، المركز الثقافي العربي، ط-، الفكر الإسلامي44هامش الصفحة : ينظر 2

1996 .  
  .23-22ص محمد الشبة، مفهوم المخيال عند محمد أركون، 3
  ).131/ 2(ابن منظور، لسان العرب،  4



 .عرض�ونقد-رد��حاديث�النبو�ة�بدعوى�ا��رافة����المخيال�ا��دا�ي

 

43 

 

  .1"على الموروث ونقده وتفسيره بحسب نظر القارئ ةعلى الثور 

إنه من الممكن القول أن التعريف السابق هو تعريف عام يعطي تصورا شاملا عن الحداثة، لكن موضوع 

تجاه الحديث النبوي والنص الديني عموما، وأفضل من يمكنه لى أعماق الحداثة بتوجهها الخاص تنا يغوص بنا إدراس

  :التعبير عن هذا المعنى الخاص هم الحداثيون أنفسهم، لذلك اخترنا تعريف محمد أركون الذي يقول فيه

طريق افتتاح فضاء جديد للتعقل والفهم ولكن الحداثة هي الآن في طور تغيير الأبعاد والمطامح والآفاق عن " 

والعمل التاريخي الذي لا تندمج فيه فقط التراثات الكلية الشاملة �تمعات الكتاب من جديد، وإنما الذي 

نكتشف فيه الكلية التاريخية مع كل صيغها الثقافية في العالم والتي يعاد التقاطها واستكشافها من قبل أنتروبولوجيا 

  .2"عن كل مركز أو عرقية مركزيةثقافية خارجة 

الكلام الذي سبق يعرف الحداثة بمقاصدها، وهو أدل على المسار الذي سيأخذه البحث، حيث نميز 

الثقافة، الأنتروبولوجيا، التراث الكلي الشامل الذي يهدف إلى الدمج بين اليهودية : ثلاث مفاهيم رئيسية فيه وهي

  .إليه التوجه الحداثي الجديدوالمسيحية والإسلام، وهو الذي يؤول 

لى االله عليه وسلم رفض ما ثبت عن النبي ص :المعنى الجامع المراد من خلال موضوع بحثنا هو

د التوجه عن الإدراك والتصور الصحيح للحقيقة، وهذا الرفض هو التي هي في معنى عدم القدرة علىبحجة الخرافة 

  .أساسا التوجه الأنتروبولوجي الثقافي الحداثي من خلال مخياله المنبعث من

 

 

 

                                                             
 ةدراسات علوم الشريع ةفي مصادر الدين، مجل لطعنلدى الحداثيين ل ةوالعقدي ةسليمان المصري، المنطلقات الفكري نسأ 1

  .81ص ،2015 ،1العدد ،42ا�لد، والقانون

  .43قراءة علمية، ص -الفكر الإسلامي 2



 

 
 

 

 

 

  

النقد�الداخ���للب�ية�التحتية�المؤسسة�: الفصل��ول 

  .للطعن�ا��دا�ي�با��رافة�����حاديث�النبو�ة

 �ةالفول�لور الدراسة����ميدان�وا���اية�ا��رافية�ا��رافة�: المبحث��ول 

  .�دبيةو

  .���ميدان�الدراسة��ن��و�ولوجية�وا���اية�ا��رافية�ا��رافة: المبحث�الثا�ي

مستو�ات�التقاطع�ب�ن�علم�ا��ديث�النبوي�وعلم�: المبحث�الثالث

  .�ن��و�ولوجيا

ا����ميدان�الدراسة�التجر��ية�وصل��وا���اية�ا��رافية�ا��رافة�: المبحث�الرا�ع

 .ا��دا�ي�النبوي�من�خلال�التصور با��ديث�

 

 

 



 

 
 

 �ةالفول�لور الدراسة����ميدان�وا���اية�ا��رافية�ا��رافة�: المبحث��ول 

  .�دبيةو

  .ا���اية�ا��رافيةا��رافة�و مف�وم��:المطلب��ول 

  .الدراسة�الفول�لور�ة��� ا���اية�ا��رافيةا��رافة�و مف�وم� :الفرع��ول 

  .الدراسة��دبية����ا���اية�ا��رافيةو �ا��رافةمف�وم� :الفرع�الثا�ي

  .مصدر�ا���اية�ا��رافية�و�شأ��ا�:المطلب�الثا�ي

  .مصدر�ا���اية�ا��رافية�:الفرع��ول 

  .�شأة�ا���اية�ا��رافية�:الفرع�الثا�ي

  .منا���دراسة�ا���اية�ا��رافية�:المطلب�الثالث

  .�ن��و�ولو��-المن����سطوري�:الفرع��ول 

  ).الب�يوي (المن���المورفولو����:الثا�يالفرع�

  .المن���النف����:الفرع�الثالث

  .ا��غرا��-المن���التار����:الفرع�الرا�ع

  .أسس�ومم��ات�ا���اية�ا��رافية�:المطلب�الرا�ع

  .ا���اية�ا��رافية�:الفرع��ول 

.راوي�ا���اية�ا��رافية�:الفرع�الثا�ي
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خلال هذا الفصل إلى تفكيك مختلف البنى الفكرية الحداثية التي لها صلة بالجانب الديني  نسعى من

أساسا وبالجانب الحديثي خصوصا في إطار رد الأحاديث النبوية بدعوى الخرافة في المخيال الحداثي، حيث 

 توجهاني انطلاقا من هذا الشكلت هذه البنى القاعدية منظورا مختلفا من خلال قلب المركزيات وتنميط الفكر الإنس

الكشف عن تلك المركزيات الحداثية : المستحدث، ومقصودنا من خلال ما اصطلحنا عليه بالنقد الداخلي هو

والنموذج المعرفي المؤسس لها، ثم بيان مكامن التهافت في ذلك التأسيس من خلال أساليب متعددة دون أن 

ق الحديثي ومركزياته التي ينطلق منها، حيث أجلنا هذا التعمق إلى نغوص في استعراض مكامن القوة في بناء المنط

التي تم دحضها في الفصل -خارج تلك البنى الفكرية الحداثية: الفصل الثاني تحت مسمى النقد الخارجي، أي

 .عندما يتم إسقاطها على الجانب الحديثي -الأول

  .الأدبيةرية و الفولكلو اسة الدر  نفي ميداوالحكاية الخرافية الخرافة : المبحث الأول

 ،واقع ما غياب القوة المدركة لحقيقة: لى مفهومين مركزيين هماإن مفهوم الخرافة في التداول اللغوي يشير إ

لهذين المفهومين  ، وبالتالي تصبح الحكاية الخرافية عبارة عن وسيلة متضمنةوفساد التصور الناتج عن هذا الغياب

الدراسات الأدبية الشعبية أ�ا لا تعيب على الحكاية الخرافية عكسها للتصورات ، لكن الملاحظ في المركزيين

حداثة الأدب وغيره من  في عصر ، بل لا زالفي فهم جوانب هذا العالم الطفولية التي تمثل محاولة وتجربة أولية

السذاجة التي يرسخها تجسد طاقات بشرية ليست بتلك  الميادين المعرفية يرى بأن للحكاية الخرافية قيمة فنية

، لذلك كان حريا بنا أن نستقصي مفهوم الحكاية الخرافية بدقة في الدراسات التي في بعده اللغوي مفهوم الخرافة

ابه والتماثل البنيوي الذي أدى إلى الربط بين الرواية الحديثية وجه التشاختصت بالأدب الشعبي لنتوصل إلى أ

بمعنى هل تعتبر المرويات الحديثية في جانب منها حكاية خرافية مع تغيير في  ،اثيفي التصور الحد والرواية الخرافية

  ؟ما بعد عصر النبوةفي عصر و  أسلوب الرواية

  :الحكاية الخرافيةالخرافة و مفهوم  :المطلب الأول

  :1الدراسة الفولكلورية في الحكاية الخرافيةالخرافة و مفهوم : الفرع الأول

ناس من التي حاول أصحا�ا تجلية مفهوم الحكاية الخرافية بأ�ا مثل باقي الأج والمفاهيم توضح التعريفات

ب يتضمن حفظ رواسب فكرية لشعوب بائدة عن قال عبارةفهي  الحكايات الشعبية الأخرى كالأسطورة وغيرها،

                                                             
  .يقصد بالفولكلور مجموع التراث الشفهي الحي للشعوب وخاصة البدائية منها، وسيأتي تفصيل ذلك في محله من المبحث الثالث 1
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ومن أجل مناقشة هذا التصور  ،بالمصطلح العلمي الحديث الفكريةثارها من خلال هذه القوالب والنماذج تركت آ

   :الموالية والمفاهيم نستعرض التعريفات

يرى هذا الفيلسوف الألماني بأن الحكايات الخرافية مثل الأساطير  :1هردر الحكاية الخرافية عند تعريف -1

ل تقابل بين عصر العلم وعصر الخرافة، حيث أشار إلى أن الشعب كان يسجالوالحكايات الشعبية عند إحداث 

ن يلاحظ بنفس أنه كان يعتقد لأنه لم يكن بإمكانه أكما   ،لتخلفه عن المعرفة أحلامه من خلال الحكاية الخرافية

 .2في العصر الحديثاصل لحالتعمق 

 :هما عند التأمل في هذا المفهوم يمكن أن نسجل عليه ملاحظتين

هذا التعريف لا يميز بين الحكاية الخرافية ومفهوم الخرافة، فهو يعبر عن الأولى بالثانية، لأن الخرافة في حد ذا�ا  -أ

تلك  فني في تصوير ورواية سلوب، أما الحكاية الخرافية فهي أكما قالمعتقدات شعبية وبقايا تأملات حسية  

  .عند هردر ، وهذا يعكس خلطا في ضبط التصورالمعتقدات

، حيث ينظر إلى تراث هو فيه لال الحيز الزماني الذي عاشمن خ يعرف الحكاية الخرافية 3هذا المفكر الألماني - ب

ذلك نجد في تعريفه مفهوم المعرفة المبنية على الرؤية ل غابر في التاريخ بمنظار أوجدته حداثة القرن الثامن عشر،

من  مفاده أن ما لا يبنى على الملاحظة الحسية فيه خصلةوالملاحظة المتفحصة، وهذا فيه إصدار لحكم ضمني 

رد المعلوم من الحقيقة فقط لكونه غير ، لأنه ليس بالضرورة أن يجخصال الفكر الخرافي مما ينبئ عن فساد في الحكم

، وكثير من الظواهر الطبيعية هي كذلك حيث نستكشف فقد يكون محسوسا فقط ،هردر لمح إليه مرئي كما

فقط من خلال أثرها، وهذا بالتأكيد لم يغفل عنه أصحاب المعتقدات الشعبية المكونة للحكاية دها وجو  حقيقة

 .الخرافية مادام أنه يتم وصفها بأ�ا تصورات حسية تفتقر إلى التجريد

                                                             
في  ةمرموق ةمكان أتبو  ،وتوفي في فايمر ةولد في بروسيا الشرقي ،لمانيأفيلسوف وكاتب : )1803- 1744( وتفردغهردر يوهان  1

ناشيد الشعوب أ ة،تاريخ البشري ةفكار حول فلسفأ :ثارهآشهر أمن  ،ثير كبير على غوتهأوكان صاحب ت ،لمانيدب الأتاريخ الأ

  .699ص ،لطرابيشية ينظر معجم الفلاسف. ةالقديم

  .24-23، ص1973بيروت، -نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، دار القلم: فريدريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية 2
لقد ساهمت المدرسة الألمانية بشكل مؤثر من خلال جميع تخصصا�ا في تأسيس البنية التحتية التي استثمرها التوجه الحداثي وأقام  3

عليها الدعاوى التي تطعن في الأحاديث النبوية بالخرافة، وهذا لا يعني �ميش دور المدرسة  الفرنسية والبريطانية، لكن المدرسة 

  .ضورا قويا من خلال أعلامها، وهذا ما سيظهره مسار البحثالألمانية سجلت ح
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و التصور العام نح بالغ في رسمثر الحكاية الخرافية كان له أردر في بيان مفهوم ينبغي التنبيه إلى أن محاولة ه

بل إننا نجد هذه الفكرة مستحضرة حتى في ، 2فريدريشوهو ما يخبر عنه  1دبي في ا�تمع الغربيهذا الجنس الأ

الأوساط العلمية العربية كما هو الحال عند عبد الرحمن بدوي الذي يرسم مسارا للفكر بداية من العقيدة الدينية ثم 

هذا التصور ينطلق من الفلسفة التطورية التي تجعل الفكر الإنساني ، ف3التحرر بالفلسفة إلى أن يكتمل تطوره تجريبيا

في حد ذاته يفتقر إلى الدقة المنهجية، فمن غير الممكن التعريف ، و 4في بوتقة واحدة ملحقة به كل أوصاف البدائية

تماما من  مختلفةأن نعبر عن بنية ذهنية لها خصائصها وارتباطا�ا بالبيئة التي نشأت فيها بخصائص متعلقة ببيئة 

  .ليس اللاحق كالسابق، و حيث الزمان والمكان

بين الحكاية الخرافية ومفهوم الفطرة  فريدريش يربط :الأخوين جرمفردريش و الحكاية الخرافية عند  تعريف -2

يعود إلى الأخوين  هذا التصورو ، لمانيما استقرأه من أعمال مهمة في نظره بالنسبة للتراث الأ نسانية من خلالالإ

عبارة عن سجل  ة ونصوصهاالخرافيإلى أن يعقوب جرم يعتبر الحكاية  فريدريشجرم يعقوب وولييم حيث أشار 

 .5نسانيللشعر الفطري الإ

اختلافا كليا  نجده يختلف عن تعريف هردر هذا الوصف المتعلق بمفهوم الحكاية الخرافيةتدقيق في العند 

التعريف الأخير ينبئ ما كانت في فترة زمنية متقاربة، حيث أن كلاهما ألمانيان وأعمالهجرم يعقوب وهردر   نرغم أ

صلا بين الموضوع يف هردر لا يعكس هذا ولا يفرق أن تعر معرفية تتضمنها الحكاية الخرافية، في حين أ بقيمة

ربطها بالفطرة الذي وصف الحكاية الخرافية بالسجل و -تعريف جرم يعقوب وهذا الذي نجده في  ،والنوع

 :هما مرين اثنينيجعلنا نستخلص أ -الإنسانية

                                                             
  .23نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص: فريدريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية 1
أستاذ ألماني كرس حياته لدراسة الأدب الشعبي على أسس علمية، وقد استحوذت ): 1966-1873(فريدريش فون دير لاين  2

الحكاية :"الحكاية الخرافية على أكبر قدر من جهوده، حيث قام بالإشراف على موسوعة ضخمة بلغت الأربعين جزءا تحت عنوان

: ينظر. عالم الحكاية الخرافية: نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، وكتاب: الحكاية الخرافية: ، من أهم آثاره"الخرافية في الأدب العالمي

  . 5نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص: مقدمة ترجمة نبيلة إبراهيم لكتاب الحكاية الخرافية
  .194-193، ص1979 3بيروت، ط-الكويت، دار القلم-عبد الرحمن بدوي، فلسفة القرون الوسطى، دار المطبوعات 3
يشير علي زيعور إلى أن التفسير التطوري يعتمد على الرأي القائل بأسبقية الفكر الأسطوري على الفكر المنطقي عند البشرية،  4

القطاع –الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم : ينظر. وهو يرفضه مبينا أن كليهما ينتميان إلى نفس البنية الفكرية المتصلة با�تمع

  .83، ص1984، 2لبنان، ط-دار الأندلس، بيروت -لاواعي في الذات العربيةال
  .27نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص: فريدريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية 5
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يشكل عند المتفحص ريبا معرفيا رغم  د ماهية الحكاية الخرافية، وهو ماعدم الورود على محل واحد في تحدي -1

ة النتائج على مصداقيالحال  بطبيعةيؤثر والمدرسة والمدة الزمنية التي حصلت فيها الدراسة، مما  اتحاد طبيعة الموضوع

 .التي حتما ستكون متباينة

يحصل التساؤل : من ربط الحكاية الخرافية بالفطرة الإنسانيةيعقوب جرم  إلى ديريشاعتمادا على ما عزاه فر  -2

: خرى يمكن القول، بعبارة أنساني بطابع روائيحول مدى صحة إلحاق وصف الخرافة بما تضمنه ذلك السجل الإ

ضمن ما هو خرافي من غيره ما دام أن الأمر له صلة بالفطرة الإنسانية، إذ يستحيل ساس يتم التصنيف على أي أ

  إلى الفطرة الإنسانية التي خلق -أي ما تتأسس عليه الخرافة-دم القدرة على الإدراك ب فساد التصور وعأن ننس

، ولذلك لابد نتجتهما أ، وإلا صار هذا طعنا في كل ما هو إنساني حتى في الحداثة بجميع نسان عليها عموماالإ

 .من الدقة الموضوعية في إطلاق وصف الخرافة

 :بحثها جعلت من الحكاية الخرافية موضوع التي الأوروبية والمفاهيم هم التعريفاتبعد عرض مجمل لأ

بقايا  يةكاية الخرافالح ردر في اعتبار، فهو يوافق هوغ تصورا معينا لهذا النوع الفنيبناء عليها أن يص فريدريشيحاول 

تتفق عليه جميع الحكايات الخرافية، ويضيف  ا، ويجعل هذا ضابطا مميزا لهفي التاريخ القديم معتقدات متجذرة

ليست شيئا  )فريدريش( عنده )الحكاية الخرافية( هيو ، 1حسيةدركات غير ضابطا آخر يتمثل في كو�ا تصورات لم

 .2بسيطا بل بنية متركبة من تفصيلات وحوادث كثيرة

 3م الفصل بين الموضوع والنوعردر في عدإن هذا التعريف يكرر الإشكال المنهجي الذي بيناه في تعريف ه

و الموضوع الذي تتشكل منه الحكاية وهذا ه ،ا بقايا معتقداتيصف الحكاية الخرافية بأ� فريدريشحيث أن 

، 1المختلفة المشكلة للحكاية الخرافية افية، في حين نجده في موضع آخر يعرفها بأ�ا مجموعة من الموضوعاتالخر 

الموضوع  هنا يفرق بين الحامل الذي هو الحكاية الخرافية والمحمول الذي هو الخرافة، حيث أن نهوهذا أدق لأ

الخرافي لا يستلزم تحقق الجنس الأدبي الذي هو الحكاية الخرافية، كما نلاحظ أن التعريفين لا يتفقان حول حسية 

                                                             
  .32المصدر السابق، ص 1
  .45المصدر نفسه، ص 2
يمكن الاستزادة فيما تعلق بالتقسيمات المنطقية من خلال الرجوع إلى كتاب ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة لعبد  3

  .الرحمن حبنكة الميداني
  .45نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص: فريدريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية 1
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، وهذا يضاف أيضا إلى جملة الإشكالات فريدريشكما قال  فية كما يرى هردر أو عدم حسيتهاالمعتقدات الخرا

 .نيفه ضمن الخرافةق والإلحاق بالموضوع الذي يراد تصالتي تعتري هذا المفهوم من جهة الإطلا

بأ�ا  يضيف ملمحا منهجيا متعلقا ببنية الحكاية الخرافية ويصفها فريدريشأن نذكر بأن  كما لا يفوتنا

الذي  ، وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه فيما تعلق بمدى صحة إطلاق وصف الخرافةشرنا سابقاليست شيئا بسيطا كما أ

، وهو نفسه فريدريش ط بكل ما هو طفولي ويتسم بالبساطة والسذاجة وليس التركيب والتعقيد كما يصفهيرتب

ندر إيجاد عمل يتصف بالدقة العلمية في تناول أشاد بالعمل الأدبي الذي قام به الأخوين جرم من جهة أنه ي

نكرر التساؤل حول وعليه  ،1طفال والشعبالحكاية الخرافية ويكون في نفس الوقت موجها إلى مستوى مدارك الأ

ء للدور التاريخي الذي قام به قصاإلأن هذا فيه الخرافة، مفهوم الربط بين مفهوم الفكر الطفولي و  مدى صحة

، 2نفسه فريدريشه الخيال الساذج وهو ما ينفيه ليه كان مصدر جهة اعتبار أن كل ما توصل إ الإنسان الأول من

 .فالأمر يحتاج إلى إعادة نظر جادة

صل له من منهجه أ طبقا لما يعرف فلاديمير بروب الحكاية الخرافية: بروب الحكاية الخرافية عند تعريف -3

بالإضافة إلى تغيرا�ا  عددها حسبه واحدا وثلاثين وظيفة البالغ اص المرتبط بتحديد وظائف الحكاية الخرافيةالخ

يتم التوصل للحكاية الأصلية التي انبثقت عنها الحكايات  ، ومن خلال التتبع البنيوي3داخل الببنية الحكائية

فيما  المفارقة، لكن 4، وبالتالي فإن التغيير المناسب للوظائف التي أعلن عنها هو ما يشكل الحكاية الخرافيةخرىالأ

، بحيث يمكن أن نجد هذه الوظائف صرح به من جهة أنه ليس كل الحكايات الخرافية يمكن أن تخضع لتراتبية

، وهذا من 5توجد هذه الوظائف وتعتبر الحكاية خرافية فقد لا ،و العكسالوظائف في حكاية ليست خرافية أ

م تماما لذلك هو يستبعد هذا المفهو  ،التصنيف ضمن ما هو خرافي من عدمه شأنه أن يعمق من حجم إشكالية

 .1حكايات السبع شخصيات :هوويستبدله بوصف خاص توصل إليه من خلال تحليلاته 

                                                             
  .29المصدر السابق، ص 1
  .33المصدر نفسه، ص 2
  . 30المصدر نفسه، ص 3
  . 190المصدر نفسه، ص 4
  .190المصدر نفسه، ص 5
  .190المصدر نفسه، ص 1
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لخرافة في الحقيقة عمل دقيق وأسلم من الناحية المنهجية، لأن مصطلح اهذا الذي قام به بروب هو في إن 

تضمن حكما تم تعميمه مباشرة على كل ما له صلة بماضي الإنسان وإنتاجه الفكري،  والفولكلوريالتعبير اللغوي 

، ولا يلزم يضالا يعني أن كل ما له صلة �ذه البنية الفكرية فاسد أ و لا معنى لهاووجود جوانب فكرية ساذجة أ

 ، فيتم تحديد مظاهر البدائية الفكريةفي زمن محدد أيضا أن يبحث في ملامح هذه البنية الفكرية ضمن بيئة معينة

حكم على ما بين يدي تلك الفترة من : بعد ما يكون عنها، فإذا وجدت في بيئة جغرافية مختلفة وزمان أفيها

ذا أبعد ما يكون عن الموضوعية والدقة العلمية، وهذا فه أعمال فكرية أو توجهات دينية أو غيرها بأ�ا خرافة،

، وقد تكون له صلة حتى بمبررات الاستعمار مرخرافة لأنه نابع من تصور فاسد لواقع الأالمنهج هو في حد ذاته 

  .تحت مسمى تصدير الحضارة للشعوب البدائية

 .الدراسة الأدبية فيوالحكاية الخرافية  فةمفهوم الخرا: الفرع الثاني

، خاصة عند بروب الأدبية إعطاء مفاهيم أكثر تحفظا على شاكلة ما فعله الدراساتلقد حاولت بعض 

، عند التحقيق في مفهوم الخرافةتدور  حيث تم استحداث تقسيم لمفاهيم جديدة ما يتعلق بالجانب الديني، دراسة

لق نفسي منط فيما تعلق بالأدب العجائبي و تفريعاته من خلال 1يلسوف تدوروفلى الفوهذه التقسيمات تعود إ

 .2تفسيري

يحصل بين القارئ وشخصيات الحكاية التي تعرض أحداثا  فيما تعلق بالتفاعل الذي وه: المنطلق النفسي -أ

 .والتردد في قبولها تبعث على الدهشة والحيرة

لة ذا تم الخروج من هذه الحايبحث عنه القارئ بعد حدوث الدهشة والحيرة، فإ ما وه :المنطلق التفسيري - ب

 ، وإذا استلزم الأمر مفارقة قوانين الطبيعةدب الغرائبييصنف هذا النوع من الأ: النفسية بتفسير يوافق قوانين الطبيعة

 .فهذا يسمى عجائبيا

  أقرب ما يكون إلى الخرافة أو هون القسم الثاني الذي هو العجائبيعند التأمل في هذا التقسيم نجد أ

                                                             
في فرنسا  عاشة، الثقاف ةوتاريخ الفكر ونظري ةدبيالأ ةالنظري عن ةمتخصص في الكتاب: )2017-1939( تزفيتان تودوروف 1

  .218 ةصفحال ، هامش2009 ات،دار صفحات للدراس ،المقارن لياسمين فيدوح بدفي الأ ةالترجم ةشكاليإينظر . 1963منذ 

  .65، ص1993، 1الرباط، ط-تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة صديق بوعلام، دار الكلام 2
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، وهذا يدفعنا إلى تساؤل 1فض كل تفسير خارج عن حدود الطبيعةاثي الذي ير ذا اعتمدنا على التوجه الحدنفسه إ

م فيما ، أصلاهل هو في ما لم يقع ولا وجود له أ :آخر متعلق بالمساحة التي تتمركز فيها الخرافة في الميدان الأدبي

نقل ما  وعليه هل تتضمن الحكاية الخرافية لنفسي المتمثل في الحيرة والدهشة؟ي البعد ايرتبط بمصدر التفسير لتخط

، أم أن الحكاية الخرافية هي شاهدة لأولى 2ال وبالتالي تشترك في نفس المساحة مع الفانطاسياهو من وحي الخي

 في غيره؟ بحيث تكون محقة في جانب ومخطئة من خلال التعليل والتفسير المحاولات التجريبية في فهم الطبيعة

 نجدها قد خلقت أزمة علمية جديدة،: روفلأعمال الأدبية التي تبنت تعريف تودو عند الرجوع إلى ا

زادت من ضبابية الاستعمال لمفهوم الحكاية : ن تجيبنا عن التساؤلات التي طرحناها في مستهل هذا المطلببدل أف

ا التنظير في صناعة وهذ ،، ثم نجدها بعد ذلك مطبقة على النصوص الدينيةكثار من المصطلحاتالخرافية بسبب الإ 

، فما على شيء يق لا نكاد نجد اتفاقاتطبالانتقال إلى العند ، فقد بقي حيز التنظير المصطلح وبيان أبعاده الدلالية

ن كل هذه المصطلحات تدور في فلك ، رغم أيا، وما كان عجائبيا تحول إلى فانطاسصبح عجائبياكان غرائبيا أ

بما تمليه الحداثة الأدبية هو الذي خلف هذه الأزمة، فبينما نجد من يعرف ، ومحاولة تنميطها المتخيل السردي

ن يجعل هذا الوصف نجد في المقابل م ،3لى ما لا وجود لهالخرافة بأ�ا نسيج يتجسد فيه إسناد ما لا حقيقة له إ

كما بينا في شرح   الواقعالتي لا مقابل لها في  1تحت مسمى الفانطاسيا التي تتصل بالمخيلة أين توجد الصور الذهنية

 .2ريقية التي كانت غارقة في الخرافة والوثنيةغالذي تعود أصوله إلى الحضارة الإ المفهوم

، وعليه اسياريفين فالخيال هو المحرك الأول للخرافة التي تتحد في المضمون مع الفانطهذين التعبناء على 

على وفق تقسيم  الذي هو دائما في حدود الطبيعةبي دب العجائفالخرافة والفنطاسيا بعيدة عن حدود الأ

فهوم التعاريف التي تربط الفانطاسيا بم مختلف عد سردجاب االله بأسامة عبد العزيز  ، وهو ما أقره3تودوروف

                                                             
  .35دراسة مقارنة في الفكر الغربي والإسلامي، ص-محمد مصطفوي، الدين والأسطورة 1
مصطلح يرتبط بمفهوم المخيلة، وتعود أصول استعماله إلى الحضارة الإغريقية من خلال أرسطو، ثم تطور هذا المفهوم فأصبح  2

  -معجم المصطلحات الأدبية في اللغة والأدب، مجدي وهبة: ينظر. يشير إلى الصور الحسية في الذهن في فترة القرون الوسطى

  .278، ص1984، 2كامل مهندس، مكتبة لبنان، بيروت، ط
السردية العربية لعبد االله إبراهيم نموذجا، مجلة -رخروخ عبد ا�يد، فاعلية البعد الديني في تشكيل المتخيل السردي العربي القديم 3

  .43، ص2019، مارس 01، العدد3أمارات، ا�لد
  .278كامل مهندس، معجم المصطلحات الأدبية في اللغة والأدب، ص  -مجدي وهبة 1
  .32نحو منهج لدارسة الفلسفة، ص-مصطفى حلمي، الإسلام و المذاهب الفلسفية 2
  .65تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص 3
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الة وقوع الشيء كما هو الحال في مدلول الخرافة، في حين يذكر جاب االله أن العديد من ي استح، أ1الخيال

، فهذه الفوضى المصطلحية هي فقط في 2على العجائبي من السرد للدلالة سياصطلح الفانطاالباحثين يستخدم م

 ما عند التطبيق فيتداخل كل شيء ويصبح التصنيف ضمن ما هو خرافي وغير خرافي بناء علىجانب التنظير أ

 .دبي رصينذوق ناقد دون أساس أ

د استحالة التوفيق راجع إلى إصرار إن سبب شيوع هذا الخلط بين المصطلحات إلى ح: في الحقيقة

ى الانطلاق من تقسيم تودوروف، وهذا التقسيم قد جاء بناء على نظرية جديدة في الأدب دبيين علالباحثين الأ

، أين وجب على كل 3ه الحداثة الغربيةعن تللتوجه الفلسفي الذي تمخض من منطلق نفسي واجتماعي مواكبة

وهو ما يشرحه  جد أثره في الطبيعة، وحينها ستتعدد التفاسير بتعدد الفلسفات،شيء أن يقبل التفسير ما دام قد و 

فحتى لو كان  ،4نكار كل ما هو ورائيهيغل التي تجاوز �ا فلسفة كنت في إ د عابد الجابري انطلاقا من فلسفةمحم

ولابد عندها من  ،فهذا حسب تودوروف هو في الظاهر فقط ا غير مألوفة في الطبيعةحداثالسرد عجائبيا يحكي أ

ويمكن  ،القارئ وتفسير ما يبدو عجائبيا قبول قوانين جديدة للطبيعة يمكن من خلالها تخطي الدهشة الحاصلة عند

ليست سوى مظهر من مظاهر تطور العقل عبر  التوجه الجديد في الأدب بقولنا إن الطبيعة التعبير عن هذا

، ن لم يكن ممكنا اليوم فسيكون ممكنا غداعلى التفسير الذي إ يمه بالاعتمادتقس ، لذلك بنى تودوروف1التاريخ

بخلاف من جاء بعده من الباحثين الأدبيين العرب الذين أرادوا مجاراة هذه الحداثة، فهم ينطلقون من النوع الأدبي 

  كمة الذات هي الحا  ين تصبحوما ينتجه من تصورات غير مألوفة، في حين أن تدوروف ينطلق من سلطة القارئ أ

  

  

                                                             
  .8حديث سمرة بن جندب نموذجا، ص-آليات السرد العجائبي في الخطاب النبوي الشريف 1
  .7أسامة عبد العزيز جاب االله، المرجع نفسه، ص 2
  .12ف، مدخل إلى الأدب العجائبي، صتزفتان تودورو  3
بيروت، -مركز دراسات الوحدة العربية -دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية-محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي 4

  . 22، ص2009، 9ط
  .23محمد عابد الجابري، المرجع نفسه، ص 1
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 .1على الموضوع، لا العكس أين يتحكم الموضوع في القارئ

ري معد مسبقا وهو لا يناسب خصوصية ونموذج فك الأمر في التصنيف يعود إلى خلفيات فلسفيةلذلك 

في تعريف  ريشردر وفريد، وحتى ما جاء به هفي التمييز بين الحق والباطلوأسسها  الثقافة العربية وهويتها الدينية

نابع من التوجه الجديد الذي أسفرت عنه ا هو اية الخرافية ليس نابعا من خصوصية الدراسة الأدبية، وإنمالحك

دل على ذلك من ، ولا أمرللشعوب البدائية تمهيدا للحركات الاستعمارية في أول الأ 2الدراسات الأنثروبولوجية

عدم ف ،مفهوم الرواسب والحفريات وغيره وهو يرادف ،الذي يشيع استعماله في هذا الميدان 3مفهوم البقايا

، ويزيد الأمر تعقيدا إذا تم إسقاطها على لا حصر لها إشكالات اصطلاحية استصحاب هذه المنطلقات يوقع في

لعزيز جاب االله حين جعل عبد اأسامة كل الاختلاف عن هذه المنطلقات وهو ما فعله   ميادين معرفية مختلفة

 .4ما جاء به تودوروف لسرد العجائبي على شاكلةحديث سمرة بن جندب نموذجا ل

وهي ضرورة استبدال مفهوم : ليها فلاديمير بروبة التحليلية التي توصل إلى النتيجهنا نرجع بالذاكرة إ

يفسر سبب العداء الماركسي  إيديولوجية مما بعاده المفاهيم في التصنيف صارت حمالة لأن مثل هذ، لأبغيره الخرافة

يغل، كما ثر ماركس �تاريخية هيغيلية سببها تأ-علينا أن الماركسية ككل هي نابعة من جدلية مادية ، ولا يخفىله

  بينا في المدخل التاريخي، والتاريخية المادية تتربط بالتطورية الداروينية، وفلسفة هيغل هي التي انبثقت عنها

 . 1المدرسة الأسطورية الأنتروبولوجية

ن الباحثين الأدبيين قد سلكوا مسلك الحداثة في الأدب فيما تعلق بالحكاية تبين لنا أ بعد هذا العرض

ا ومعرفيا ضار منهجيالخرافية، وهذا أهل التخصص في الأدب هم أدرى الناس به من حيث نفعه أو ضره، لكن ال

                                                             
كعادة -، حيث ينقل هنا عن نورثروب فراي تميزا للخرافة عن الأسطورة 35تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص 1

على القارئ، علما أن فراي ارتبط اسمه بتطبيق المنهج الأسطوري ) البطل(انطلاقا من سلطة الموضوع  -التوجه الحداثي

في النقد من خلال كتابه تشريح النقد مما يبين أن النقد الأنتروبولوجي يمثل محورا ) جسيأتي الكلام عن هذا المنه(الأنتروبولوجي 

قراءة ثانية لشعرنا القديم، مصطفى ناصف -النقد الأدبي الأنتروبولوجي بين النظرية والتطبيق: ينظر. يتصل به النقد الحداثي

  .74، ص2019، 1ن، طتطوا-أنموذجا، جميل حمداوي، دار الريف للطبع والنشر الإلكتروني
  .44نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص: فريدريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية 2
  .32-23فريدريش فون ديرلاين، المصدر نفسه، ص 3

  .17آليات السرد العجائبي، ص  4
  .20باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ص  1
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ليتم التعامل معها  الشعبي الخرافي إلى الأحاديث النبوية،دب هذا التوجه في الأدب وتحديدا في الأ هو أن يتم تعدية

، ونحن نرى بضرورة تنقية يناا عند الباحثين الأدبيين العرب كما رأساسفس المنهج الحداثي الذي هو مشكل أبن

انطلاقا من خصوصية المفهوم في ويتم التعامل معها  مفهوم الخرافة والحكاية الخرافية من كل الخلفيات الإيديولوجية،

 .دراك الواقع كما هونا على تصور الفساد وعدم القدرة على إبيما بعده الدلالي الذي يدور ك

فإننا ندعو إلى : الفولكلوري-دبيأما فيما تعلق بالحكاية الخرافية أو ما يتم إدراجه ضمن هذا الجنس الأ

قط تطورا ماديا وإنما تطورا من ليس ف، أي تطور العقل حسب التاريخ، 1التعامل معه ضمن معيار الإمكان العقلي

توجه وال ، وهذا يندرج ضمن نفس الحجةنب منها في حدود ما هو متاح له الآمور يتعجة استعداده لتقبل أجه

 و رجعنا �ذه التكنولوجيا الحديثة إلى العصر القديم لصنفوها في خانةفل الذي شرحه الجابري من فلسفة هيغل،

التي تفرض  فكذلك مما هو من الأمور الغيبية، ن استعدادهم لتقبل هذه التطورات لم يكن متاحا، لأالسحر والوهم

 تت هذه الغيبيات وما هو في معناهان ثبأو مما لم يتوصل إليه بعد، طبعا إ وف للعقل البشريا غير مألومكان ازمان

 .بمنهج علمي نسلم لقواعده ونظرياته

  .مصدر الحكاية الخرافية ونشأتها: المطلب الثاني

 فيما تعلق رجح الرأي الذي يرى بأن الخرافة والأسطورة شيء واحد، خاصةيجدر بنا أن نذكر بداية بأننا ن

في اصطلاح  وهوبموضوع أطروحتنا الذي يدور حول رد الأحاديث النبوية بدعوى الخرافة في المخيال الحداثي، 

فكل من ة، وبالتالي ما يدور في معناه ضمن المصطلحات النقدية الحديثيو المحدثين يقابل الوهم أو الباطل أ

  رافة باطل مهما تعددت المسميات، بعبارة أخرى إذا رد الحديث بدعوى الأسطورة والخرافة فالأمر الأسطورة والخ

  ، فنجدهم تارة يطعنون في الحديث النبوي بالأسطورة1سيان عند كثير من الحداثيين أو ممن ركب موجة الحداثة

  .وهم يريدون بذلك بيان بطلانه بالخرافة وتارة

                                                             
  .343، ص2ط -قراءة نقدية في التقليد والأسطورة والخرافة-مبارك النوفلي، أقانيم اللامعقول نأحمد ب  1
الحداثيون هم أصحاب المشاريع الحداثية ورواد المدارس الفكرية البارزة في الساحة العربية وهؤلاء يمتازون بسعة التنظير والتحفظ  1

ي، وفيه ممن يركب الموجة الحداثية فيكرر مقولا�م ويروج أفكارهم سواء في التطبيق والإسقاط لأفكارهم على التراث الإسلام

بالظهور في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل، فينسب إلى منهجهم ولا يصنف من ضمن 

  . على تنظير مسبقأصحاب المشاريع الحداثية، وهؤلاء يمتازون بقلة التنظير والجرأة في التطبيق غير المؤسس 
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  .مصدر الحكاية الخرافية: الفرع الأول

فقون على بعض المعالم التي تشير إلى المنابع الرئيسية التي أوجدت يت همنجد إن دارسي الأسطورة أو الخرافة

، وهي نهذه الأجناس الأدبية، ونحن إذ نبحث في هذه الجزئية إنما نقصد بيان قضية لا زالت مشكلة إلى حد الآ

، ن يكون هناك تقارب بينها بين الشعوب على مر العصور دون أساطيرالخرافية أو حتى الأقضية تشابه الحكايات 

ماثل في القوانين لى جانب التانب الشكلي الذي تظهر به الحكاية الخرافية إن هذا التشابه والتماثل يتعدى الجبل إ

 ينعن تساؤل بةجاهو رغبتنا في الإ :التشابه هذه ، وسبب بحثنا في قضية1نواع وتناقلهاالتي تحكم رواية هذه الأ

  :اثنين هما

: عند الشعوب وبين الحكايات الخرافية - التي تروي أمورا غير مألوفة-إذا وجد تشابه بين المرويات الحديثية  - 1

  هل يعني هذا أن الإسلام قد تأثر بتراث الحضارات السابقة؟

  والأسطورة؟ما هي العلاقة التي يمكن أن تربط الدين بالخرافة  - 2

نجد أن الباحثين قد تعددت نظريا�م في تفسير هذا اللغز، وسبب هذا : عند البحث في قضية التشابه

، رغم وجود حصر جغرافي لمصدر الحكايات الخرافية التي )الأصلية(التعدد هو أ�م لم يقفوا على الحكاية الأم 

ويتحتم علينا اليوم أن ننظر :" فريدريشحيث يقول  هاجرت منها إلى باقي المناطق وتنوعت الروايات من خلالها،

، وتخصيص الهند بالذكر هنا راجع إلى 2"إلى الهند بوصفها بلاد ندين لها بالكثير من ثروة الحكايات الخرافية

، ثم تليها باقي المناطق الأخرى كالفرس ومنطقة البحر الأبيض ةانفرادها بكو�ا مصدرا للكثير من الحكايات الخرافي

لمتوسط، إلا أن بروب يعارض دراسة مصدر الحكاية الخرافية عند الشعوب من منطلق جغرافي ويحيلنا إلى مسالك ا

  .1أخرى

  .نقسمها حسب طبيعة كل مسلك يمكن أن نرجع هذه المسالك إلى مسلكين اثنين: في حدود اطلاعنا

  

                                                             
  .137نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص: فريدريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية 1

  .44فريدريش فون ديرلاين، المصدر نفسه، ص  2
  .199مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 1
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  .الجانب البنيوي للحكاية_ 1

يفسر هذا الاتجاه ظاهرة التشابه في قواعد وبنية  اعتمادا على الجانب البنيوي للحكاية :المسلك الأول -أ

، فإذا توفرت ظروف نمو من هذا العالم في مناطق متباعدة الحكاية الخرافية عند الشعوب بتشابه نمو نباتات متماثلة

عند فيما تعلق بالحكاية الخرافية  الروائين تماثل النشاط ، وإنه سيظهر تبعا لظهور تلك الظروفنبات معين فإ

لى العالم الفرنسي التي هي موضوع الحكاية، وهذا المسلك في التفسير يعزى إ بسبب تماثل خرافاته هو الشعوب

  2.سيةالنف وهو يركز على الوظيفة 1بيديه

  ،ل صراع مايتشكحداث في يتركز هذا التوجه على نواة الحكاية التي تدور حولها باقي الأ :المسلك الثاني - ب

أو العقدة، حيث تكون هذه الحبكة نابعة من  3بكةسمى بالح، وهذه النواة تليهابحيث تجذب اهتمام القارئ إ

هذه الحبكة التي نسجت من خلالها ن التشابه في ، وعليه فإ4التفكير الطبيعي الإنساني المرتبط بالنفس والفطرة

، ومن خلال هذه الحبكة تولدت عموما  بنية تفكير الإنسانيةالحكاية الخرافية تعود جذورها إلى التشابه في

  .وتناسلت الحكايات الخرافية

، وهي أشبه ما تكون بمحاكاة للكائنات الحية التي 1نواعالمسلك في التفسير يسمى بنظرية توليد الأ اهذ

، حيث تظهر محورية يالرأ، مما يصبغ على الحكاية الخرافية حيوية وحركية عند أصحاب هذا رت من نوع واحدتكاث

                                                             
 ةريثالن ةالصياغ :عمالهأمن  ة،داب العربيالفابليو بالآ ةدرس صل ،فرنسي بديأعالم و ): 1938 -1864( جوزيف بيديه 1

دار  ،دراسات في التراث الشعبي لحمودي باسم عبد الحميدو وكتب  اتشخصي :ةينظر سحر الحقيق. تلو ستان وإيز يتر  ةسطور لأ

دروب  ،، حفناوي باليةالمبادلات الفكري -اليات التلقيوجم ةالترجم: ، وينظر كذلك84، ص2000 ة،العام ةالشؤون الثقافي

  .61ص ،2018 ،زيعنشر والتو لل

  .39نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص: فريدريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية 2
، حيث يرى سعيد علوش بإمكانية تمييز الحكاية الخرافية من خلال 64معجم المصطلحات الأدبية، سعيد علوش، ص: ينظر 3

  .الحبكة في الدراسة الأدبية
طبيعة التفكير العلمي وأصوله القبلية في ضوء القرآن الكريم، دورية نماء لعلوم الوحي ، مقدمة في صالح بن طاهر مشوش 4

  .250، ص2017، 3والدراسات الإنسانية، العدد 
فكرة التوالد هي فكرة ماركسية تقابل نظرية تطور الأنواع الداروينية، ويظهر هذا التقابل في منهج التفسير بحثا عن الأنماط الأولى  1

ثقت عنها باقي الفروع من خلال البناء المورفولوجي، ومنه ظهر منهج البنيوية التوليدية في الأدب الذي يعتمد تحليل البنيات  التي انب

  .234-233معجم المصطلحات الأدبية، سعيد علوش، ص: ينظر. كسبيل لتفسير كل إنتاج إنساني
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كون مرجعا هذه الفكرة في جعل النقاد يسيرون في هذا المنحى من أجل تحديد البناء الأصلي للحكاية عموما لي

ون في أن السرد ينهل ليه ديكسار إشتعرف به مختلف التحولات التي تطرأ على الحكاية الخرافية، فقد جاء فيما أ

أسطورة البحث التي هي محور كل الأساطير بحيث : صلي هوقصود بالبناء الأ، والم1من البناء الأصلي للأسطورة

ل الذي رأى بأن كثير من جوزيف جون كامب: كثير من الناقدين من بينهم  ، وعلى هذا يجتمع رأيلها تكون تابعة

لرأي أيضا ومن بين الذين أخذوا �ذا ا، 3البحث أسطورة في تنتمي إلى النماذج الأصلية الموجودة 2الموتيفات

 إلا أنه لا يرتضي جعل الحبكة فلاديمير بروب، فهو يرى بأن هذا البناء الأصلي يوافق الحكاية الشعبية الروسية،

ولحل هذه القضية ينبغي أن نفهم ": فيقول 4نواع التلقائيمنطلقا كما هو الحال عند أصحاب نظرية توليد الأ

 ، وتعريفوتنوعا�ا عريف التشابه حتى الآن عن طريق الحبكةكايات الخرافية، فقد تم تالح بوضوح معنى تشابه

 ، ونحن لا ننكر قيمة دراسة الحبكات الفردية أو مقارنةنواع التلقائيمقبول عند الذين يعتقدون بتوالد الأهذا ك

  .1"ا آخر للمقارنةساسا آخر أي أولكن نقترح منهج ،تشا�ها

  .عليها الحكاية الخرافيةجانب طبيعة الأفكار والأغراض التي تنبني  -2

فهو  ،و القاصلحكايات الخرافية تستمد معالمها بالضرورة من الفاعل الأول في صياغة بنائها وهو الراوي أا

، كما أنه يستدعي شخصيات تستهوي حسب مستواه في فن القصص ي يبدع في خلق الحيز المكاني للقصةالذ

  .ذلك الراوي وذاكرة يلةوتبحر به داخل مخ القارئ السامع أو

  سينقدح في الذهن أن الحكاية الخرافية ستكون مجموعة من الصور: عند أول وهلة من قراءة الفقرة أعلاه

                                                             
الأسطورة والحداثة، ترجمة خليل كلفت، : ينظر. ديكسون يطلق مفهوم الأسطورة ويريد �ا الخرافة وغيرها من الأجناس الأدبية 1

  .45، ص1998ا�لس الأعلى للثقافة، 
مصطلح الموتيف في التحليل البنيوي يقصد به الوحدات الأساسية التي يتكون منها موضوع الحكاية عموما، أو ما يسميه بروب  2

  .65-31-30ينظر مورفولوجية الحكاية الخرافية لفلاديمير بروب، ص. بالوظيفة المكونة للحبكة
الأسطورة : ينظر. عجائب ليعود إلى وطنه في �اية الحكايةخروج البطل في مغامرة مليئة بال: المقصود بأسطورة البحث هو 3

  .37والحداثة لبول ديكسون، ص
خاصية التوالد التلقائي ينسبها فراس السواح للأسطورة، في حين ينسبها بروب للحكاية الخرافية، وهذا يبين أن محاولة التمييز بين  4

د اتفاقا في الإطلاق، فما يدرسه الأدبيون والفولكلوريون على أنه خرافة النوعين الأدبيين هو خرافة في حد ذاته، حيث لا نكاد نج

دراسة في الميثيولوجيا والديانات -الأسطورة والمعنى: ينظر. يدرسه مؤرخو الأديان على أنه أسطورة، وحتى هم لا يتفقون فيما بينهم

  . 23، ص2001، 2الشرقية لفراس السواح، دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، ط
  .264فلاديمير بروب، مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 1
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، إلا أن الفولكلوري-دبيتظهر في وعاء يمثل هذا الجنس الأ نالمتناثرة التي تم إلصاقها ببعضها البعض من أجل أ

نما هو مقيد ، وإالحكاية الراوي ليس حرا في رواية نأ: هي وغيره من الدارسين فريدريشالنتيجة التي توصل إليها 

تفاضيل أخرى  في غالب الأمر تتخللها حرية نسبية ليس في ما تعلق ببناء وشكل الحكاية وإنما في بضوابط 

جتماعية أو دينية أن ترد الحكاية الخرافية إلى مجالات نفسية أو ا فريدريش اقترح كاختيار الشخصيات وغيرها، وقد

، لأنه الجغرافي رغم عدم تقار�ا  نظرنا سبب رئيس في التشابه البنيوي للحكايةوهذا في ،1من أجل فهم أعمق لها

اتحدت منطلقات الرواة في القصص فإن هذا أدعى لأن تكون أفكارهم محصورة ومستقاة من نقاط متقاربة،  ذاإ

  الحياة اليومية للراوي، مما يجعلها أفكارا أساسية عند الشعوب، وعليه  هي معاشة في فريدريشوا�الات التي ذكرها 

  طار يخلد ويحفظ تلكفإن الوقائع المتشا�ة في الغالب تعني بالضرورة مشكلات وحلولا متشا�ة يرسمها القاص في إ

  .2خوين جرماليومية، وهذا الرأي ينسب للأ المغامرات

  :بنيويا بمحورين اثنين هذا الطرح يربطنا

  ، ومن جهة بنيةولافكرة اللبنة الأساسية التي نشأت منها الحكاية الخرافية سواء من جهة البنية الذهنية للراوي أ -أ

الحكاية الخرافية ذا�ا ثانيا، بمعنى هل بين راوي الحديث النبوي وراوي الحكاية الخرافية تشابه في بنية التفكير؟ وهل 

  ديث النبوي مثل بناء الحكاية الخرافية؟يكون بناء الح

ا �البناء المنهجي للمرويات الحديثية من جهة أفي أيضا  وحفظ ما يؤثر عن الراوي هي موجودةليد عقلية تخ - ب

خلال من  من حلول لوقائع ومشاكل حدثت في زمانه، ثم تحفظثر عن النبي صلى االله عليه وسلم أيضا تخليد لما أ

في المحصلة شبهة  -إلى حد الآن- أيضا تماثل بنيوي من حيث وظيفة الرواية، وعليه يكون لدينا ، فهذا سند ومتن

  :ضمن ثلاث مستويات هي  1التماثل البنيوي

 بنية الحكاية الخرافية والحديث النبوي. 

  البنية الذهنية لراوي الحكاية الخرافية والحديث النبوي من خلال تعامله مع مختلف المؤثرات

 .اليومية
                                                             

  .137نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص: فريدريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية 1
  .31فريدريش فون ديرلاين، المصدر نفسه، ص  2
  .البنية المشكلة لهما المركبين الماديين بسبب تماثلبتطابق يقضي يطلق على المادة الجامدة، مصطلح مصدره الدراسة التجريبية   1
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  منهج حفظ المأثور وتناقله رواية من خلال الحكاية الخرافية فيما تعلق بالخرافة، ومنهج حفظ

 .في علم رواية الحديث) المتن/السند(الحديث النبوي وتناقله رواية من خلال ثنائية 

فهذه النقاط هي التي سندرس من خلالها مدى منطقية إلحاق وصف الخرافة بالأحاديث النبوية بحجة 

والبدائية المشافهة  يالمرويات الخرافية شكلا ومضمونا، وسنضيف لها عنصر بين المرويات الحديثية و تماثل البنيوي ال

 في رد السنة النبوية بدعوى الخرافة، وهو ما سنثبت زيفه ان مدخلين عريضين ومنطلقين بارزينيعتبر  ماقريبا لأ�

  . بنية تحتية ثابتة يقف عليها مفهوم الخرافة أصلاالتأسيس ل، وإن كان قد بان لنا ملامح غياب تعالى بحول االله

  .نشأة الحكاية الخرافية: الفرع الثاني

هذا النوع حتى نحدد ن نستعرض الوظائف التي يترجمها أ لابد فيما تعلق بقضية نشأة الحكاية الخرافية

  .باقتضاب كما سبق بيانه فريدريشليها روافدها بدقة وإن كان قد أشار إ

  : هي 1لى أربع نظرياتير بوليفينشي في كتابه ميثيولوجية اليونان وروما إلى أن أصل الأسطورة يعود إيش

  .من الكتاب المقدس ، وأ�ا مأخوذةمن الدين جزءهي  وهي التي ترى بأن الأسطورة :الدينية النظرية -1

 ةول مغذيا للثانيحيث يصور الأ - الأمرالتي هي خرافة في حقيقة - هذه النظرية تجعل الدين سابقا للأسطورة  

، وهذا الرأي له صلة بما قد أوردناه من تساؤل في بداية هذا المطلب بشأن علاقة الدين بالأسطورة لها اومصدر 

خرى ، لأن هذه النظرية قائمة على نظرية أن تضبط انطلاقا من تحديد نوع هذا الدينوالخرافة، والإجابة عنه لابد أ

، وهي أن الإنسان الأول في طفولته البشرية قد اخترع دينه بنفسه كمحاولة تفسيرية أولى من يولوجياعند علماء المث

الفاسد الذي يجعل الدين في التعميم  ، وهنا تظهر المغالطة1عنده أجل فهم مختلف الظواهر الطبيعية المشاهدة

نمو البشرية إلى تطور سم مراحل الذي ق 2للخرافة والتصورات الفاسدة كما فعل أوغست كونت اصدر عموما م

                                                             
قسم الدراسات والبحوث في جمعية التجديد الثقافية الإجتماعية، الأسطورة توثيق حضاري،  دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع،  1

  .30، ص2009، 1ط
  .29المرجع نفسه، ص 1
مؤسس الفلسفة الوضعية وإليه ينسب أيضا تأسيس علم  رياضي وفيلسوف فرنسي يعتبر): 1857-1798(كونت أوكوست  2

معجم أعلام المورد : ينظر. الاجتماع، تأثر في شبابه بفلسفة سان سيمون الإشتراكية كما دعى إلى دين جديد سماه بدين الإنسانية

  .377للبعلبكي، ص
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الذي يجعل من الجانب الديني قاعدة نفسية تشتغل عليها  2ونفس التوجه نجده عند فراس السواح ،1ثلاثة

 حسبه، وعلى على هذا الأساس يربط بدورها في ترميز الدين) الأساطير( الأخيرةهذه حيث تقوم  3ساطيرالأ

التي  ة بمنطلق عضوي وسيكولوجي ويشير إلى الدين بمفهوم الخبرة الدينيةر سطو ة بين الدين والأالصل )فراس السواح(

  .البرهان، وبذلك تبتعد عن الخبرة العقلية التي تستدعي تنبني على الانفعالات والعواطف

 ،لغوي رمزيتؤسس علاقة بين الدين والأسطورة من منطلق نفسي و إن هذا المنطلق يكشف عن نظرة 

 فريدريشالتعميم الفاسد عند هذا التوجه من خلال ما ذهب إليه  يبطل يقده برأدما نننلكنه سرعان ما يتداعى ع

ولم " :فيقول بالحكاية الخرافيةن نربطها عندما ذكر الإسلام ضمن الديانات الشرقية الراقية، ونبه إلى أنه لا يصح أ

 هذه لىووجوه الاعتراض التي توجه إ، حدى هذه الديانات سوى بنفييحاول أحد أن يرجع بالحكاية الخرافية إلى إ

النظرية تصح بالنسبة لكل محاولة ترجع بالحكاية الخرافية إلى إحدى هذه الديانات الراقية، ولذلك فإنه يتحتم علينا 

لا يمكن  و ،1"ي نتبين علاقتها بموضوعات الحكاية الخرافيةوذلك لك أن نرجع إلى تصورات الديانات الأصلية

ة للأسطورة، لأننا نبين في كل فرصة سامحة أن مر متاحا بالنسبجهة أنه يمكن أن يكون الأ الاعتراض علينا من

عند منظري الحداثة في  التفريق بينهما لا تستقيم نظريا ولا تطبيقيا محاولةو  ،كلاهما بمعنى واحد  الخرافة والأسطورة

 .فيما تعلق بموضوع أطروحتنا صةجميع الميادين، لذلك كان الأولى منهجيا أن نضعهما في تصنيف واحد خا

 :النظرية التاريخية -2

وتميزها عن الخرافة، وهي تقوم على رأي يفيد بأن ما  مع التاريخ تسجل ارتباطا للأسطورة ةهذه النظري

  )التاريخ(تحكيه الأساطير قد حصل فعلا، إلا أن اللمسة الشاعرية لمن بعدهم من شعراء وغيرهم قد أصبغوا عليه 

  

                                                             
-والإسلام، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي دراسة نقدية مقارنة بين الحداثة-صدر الدين القبانجي، البنى الفوقية للحداثة 1

  .48، ص2018، 1بيروت، ط
  .24الأسطورة والمعنى، ص 2
ينتبه هنا أيضا إلى أن كلا من أوغست كونت وفراس السواح يتفقان على اعتبار الدين محاولة تجريبية أولى للبشرية، ويختلفان في  3

، وينسبها فراس السواح للأسطورة، وهذا يؤكد مجددا على أن محاولة التمييز وصفها، فينسب أوغست كونت هذه التجربة للخرافة

بين الأسطورة والخرافة هي في حد ذا�ا خرافة بسبب هذا الخلط العريض والإصرار على التمسك بالتفريق بينهما، فهما مسميان 

  .لمضمون واحد يتسم بالوهم والبطلان وفساد التصور
  .84نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص: كاية الخرافيةفريدريش فون ديرلاين، الح 1
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  .1أسطورية فأخرجوه من الواقع إلى الخيال، وكأ�ا أصبحت رواية محاذية للتاريخصبغة 

وا وجدسبب تشبث التوجه الحداثي بفكرة إعادة الاعتبار للأسطورة إلى درجة أن أتفسر  إن هذه النظرية

ا امتدادا ، لا حبا في الأسطورة وإنما لأغراض حداثية، فالحضارة الغربية عموما تعتبر وجودهسطوريامنهجا أ

الطعن  يعني عن في الأسطورة بالخرافةن الط، ومن ثم فإ2ساطير كما قلناللحضارة الإغريقية التي كانت غارقة في الأ

إلى هذا أن وصف نظام معين بالأسطورة هو أخف في نظر الحداثيين من وصفه  أضففي منبع الحضارة الغربية، 

، فنجد مثلا الحداثي نظريا ولا تطبيقيابالخرافة، لذلك هم يحرصون على التفريق وإن كان الأمر لا يستقيم لهم 

، يوجد في التاريخهو كتاب لم  الكريم نصد بذلك أن القرآفهو لا يق 3محمد أركون يصف القرآن بأنه بنية أسطورية

ليحصل بعدها وفق هذه النظرية التاريخية إدراج القرآن ضمن ما هو أسطوري  1من الحقيقة جزءاوإنما هو يتضمن 

، ولذلك نجد هاشم صالح الذي ترجم كتب أركون يعلي من شأن له بسبب ما لحقه من أسطرة في المراحل التاريخية

 يلح على أن تكون ترجمة هاشم صالح لكتبه مرفوقة �وامش كثيرة، كما نجد أركون كذلك 2و المخيالالمتخيل أ

  .3ا يريد تطبيقه، ويخص بالذكر الأسطورة والتاريخيةتشرح مفاهيم أساسية لم

لا يقصي مفهوم الأسطورة، لأ�ا حسبه عبارة عن طرف خيط نحو  4وبولوجينتر الأ- إن التوجه الحداثي

، وكلما ابتعدنا عن التاريخ سقطنا في لى التاريخعنها توصلنا إ ناكلما ابتعدف حقيقة تغشاها ضبابية خرافية،

لنشأة الحكاية  في النظرية الدينية-ن فراس السواح ذا كا، فإ5الأسطورة، وهو ما يصرح به الحداثي حسن حنفي

                                                             
سعيد يقطين، قضايا الرواية العربية  :ينظر. عمل أدبي يهدف إلى إعادة تصوير الماضي بطريقة تخيلية، فيمتزج فيها الواقع والمتخيل 1

  م، 2012-ه1433، 1وت، طبير - الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون-الوجود والحدود، منشورات الاختلاف-الجديدة

- مخلوف عامر، مناهج نقدية: ينظر. ، كما تعتبر هذه الرواية المحاذية للتاريخ آلية ضمن المنهج الحداثي التاريخي في الأدب159ص

 ، مما يعني أن الطعن في الأحاديث النبوية بالخرافة في المخيال الحداثي يجعل تلك المرويات رواية محاذية19ص -محاضرات ميسرة

  .152الوجود والحدود، ص-سعيد يقطين، قضايا الرواية العربية الجديدة :ينظر. للتاريخ
  .32نحو منهج لدارسة الفلسفة، ص-مصطفى حلمي، الإسلام و المذاهب الفلسفية 2
  .10تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 3
  .17محمد أركون، المرجع نفسه، ص 1
  .12، ص1995، ص2بيروت، ط-أين هو الفكر الإسلامي المعاصر، دار الساقي: هاشم صالح، مقدمة الترجمة لكتاب 2
  .9تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 3
  .35محمد أركون، المرجع نفسه، ص 4
  .276الإسلام والحداثة، ص: ندوة وممواقف 5



.عرض�ونقد-رد��حاديث�النبو�ة�بدعوى�ا��رافة����المخيال�ا��دا�ي  

 

63 
 

يربطون بين  -في النظرية التاريخية- يربط بين الدين والأسطورة برابط نفسي ولغة رمزية، فإن أركون وغيره  -الخرافية

ا ومن شأن المتخيل الذي يعتبره أركون محركا للتاريخ كما هو الحال �من خلال الإعلاء من شأ-التاريخ والأسطورة 

وبين الخرافة كعادة ) الأسطورة(عن طريق إحداث قطيعة بينها  -بالنسبة للعامل المادي في النظرية الماركسية

اث الثغرات والمداخل، وقد بينا أن هذا لا يستقيم نظريا ولا تطبيقيا، الحداثيين دائما  في التفريق من أجل إحد

 ، وإن نسبة الأسطورةنظريتين السابقتين في منتصف الطريق بين الدين والتاريخالمن خلال  وعليه تصبح الأسطورة

ير وهذا ما يش ،نسانكمنهج جديد مؤسس لعقيدة وشريعة الإ  فلسفة التاريخ  برها امتدادا له تعني انفرادللدين واعت

إلا لإديولوجيات مسبقة لا علاقة لها لا تخضع  إلى أن هذه النظرية في تفسير نشأه الحكاية الخرافية والأساطير

  .بالموضوعية العلمية

  :النظرية الرمزية -3

  الحداثي وهي تناقض تماما التوجه هذه النظرية حسب بوليفينشي تنفي تماما أي قيمة معرفية للأسطورة،

وهو ما يؤكده  ،للمجاز والخيال الشاعري لذي يتمركز حول النظرية التاريخية، فالعقلية الرمزية تنسب الأسطورةا

، أي أن الأمر هو بمثابة ولىفقط بسبب عجز اللغة في نشأ�ا الأ الذي يرى بأن الأساطير قد ظهرت 1ماكس مولر

، والذي ينبغي أن ينتبه له هو أن ماكس 2تعويضا عن العجز الحاصل في اللغة المكتوبة بالشفاهة الرمزيةالاستعانة 

يقضي تماما على النظرية  مولر هو من رواد المدرسة الأسطورية أي من أنصار المدرسة التاريخية، ومنه فإن رأيه

ول في إلى رغبة الإنسان الأ مخيال الحداثيين، كما أن عباس محمود العقاد ينسب اللغة الرمزيةعلى التاريخية و 

، وقد وجدت دراسات تتخذ منطلق الرمزية في الكشف 3يمان والاعتقاد، ولا علاقة لها مع الإالتجسيم والتصوير

عن تشابه الأساطير في العالم على شاكلة ما قام به علي زيعور في تفسير الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم في 

  .4تقوم على استغلال مناهج العلوم الإنسانية الحديثة -كما يقول- محاولة هي الأولى من نوعها 

                                                             
مستشرق وعالم لغوي بريطاني، ألماني المولد، صنف الأساطير وفقا للغرض الذي هدفت إليه، ): 1900-1823(مولر ماكس  1

  .442معجم أعلام المورد للبعلبكي، ص: ينظر .المدخل إلى علم الدين: ودرس الأديان دراسة مقارنة، من أشهر أعماله

م، 1998- ه1418لية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، حسين الحاج حسن، الأسطورة عند العرب في الجاه 2

  .25ص
  .10االله، منشورات المكتبة العصرية، ص 3
  .21القطاع اللاواعي في الذات العربية، ص-الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم 4
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 للتهويل والمبالغة وتفعيل مخيال الإنسان الأولن هذا سبب قوي فإ: فإذا كانت الرمزية هي لغة الأسطورة

  .حسب ما يراه التوجه الحداثي ها الأسطورةذا لحقتة التاريخية إفي تعويم الحقيق

  : النظرية الطبيعية -4

وهو ما تشرحه نظرية  العقل البشري النظرية تفيد بأن نشأة الأساطير والخرافات هو بسبب طفولة هذه

تسكنها بحيث تحس  ارواحي على الجمادات صفة الحيوية، ويعتقد أن لها أضفته حيث كان يفي بدايا 1التلخيص

 ساطير تقففي تفسير نشأة الأتلف الظواهر الطبيعية، وهذه النظرية لتفسير مخ ، وهي محاولة2وتنفعل وتتعاطف

في حين أن  ولى تفسر غير الحي بالحي، ذلك أن الأالتي تطور �ا العلم المادي على النقيض تماما من منطلق النظرية

  .1ستفسر الحي بغير الحي الثانية

الحداثي في إن النظرية الرمزية والنظرية الطبيعية في تفسير نشأة الحكاية الخرافية والأساطير تقف ضد المسار 

، وإنما هما  النظريتين لا تربطهما أدنى صلة بالحقيقةكلا  نمن الحقيقة التاريخية، وقد بينا أ جزءإثبات أن الأسطورة 

  .وهذا تناقض وقع فيه التوجه الحداثي ،دراك الواقعينابعان من فساد في التصور وغياب للإ

يتجلى دور الأسطورة في حفظ ما  الاجتماعية التي فيهان نضيف النظرية يمكننا كذلك أ: النظرية الاجتماعية -5

تمع من طقوس تمثل خلفيتها الدينية، وهذه النظرية تقترب من النظرية الدينية من جهة الربط ا� تسفر عنه عقلية

 التي 2ا من خلال الطقوسليس من خلال المنطق النفسي واللغة الرمزية للأسطورة، وإنملكن  ،والدين بين الأسطورة

 ذا قلنا، والملاحظ أن وظيفة الأسطورة هنا هي نفسها وظيفة الخرافة إول مظاهر التدين عندهيجسد �ا الإنسان الأ

 بقاء النشاط الاجتماعي الذي يظهرجاهز يضمن  ، فهما عبارة عن قالبفقط بالتفريق بينهما من باب المشاكلة

  .على شكل طقوس

                                                             
تستند هذه الفكرة على ما يسمى بنظرية التلخيص التي توازي بين تطور ا�تمع الإنساني عبر التاريخ ونمو الأفراد ابتداء من  1

  .22البدائية، أشلي مونتياغو، ص: ينظر، طفولتهم
  .49، ص1978الكويت، - فؤاد زكريا، التفكير العلمي، عصر المعرفة 2
، وهو يربط بين العجز والخرافة وبين الخرافة والحلم ويحيل إلى مدرسة التحليل النفسي، كما 49فؤاد زكريا، المرجع السابق، ص  1

  : يشير إلى أنه من الصعوبة البالغة أن يتم التفريق بين الأسطورة والخرافة، ومن بالغ الضرر نسبة الخرافة إلى الدين حسبه، ينظر

  .62-57-56-48ص 
  .234، ص 2004، 1بغداد، ط-الشؤون الثقافية العامة خزعل الماجدي، العقل الشعري، دار  2
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وهي النظرية  ،الخرافةلها سطو�ا وانتشارها في تفسير  أن نختم بنظريةلا بأس خير في الأ :النظرية النفسية -6

لمنطقة اللاوعي عند  هااكتشاف بسبب 1ا الحداثة الغربيةليهالتي توصلت إ النفسية التي تعد من الجراحات الأساسية

مفكر فيه كما للار هنا هو من باب التفكير في امها للخرافة والأسطورة بمنطلقات مادية، فالأ، وتفسير نسانالإ

حسب هذه النظرية عن بنية تحتية تترسب فيها محركات فاعلة تدفع نسان يعبر اللاوعي عند الإو  ون،يقول الحداثي

يفسر -ومع أخيه الإنسان، وهنا تشتغل مفاهيم أساسية  بالإنسان إلى مواصلة الصراع التاريخي مع نفسه والطبيعة

وحدة النفس و  ا صلة بالنشاط اللاوعي للإنسان كالمخيلة والذاكرة الجماعيةله - �ا تاريخ النشأة للخرافة والأسطورة

، التي تشترك فيها الشعوب ب التحليل النفسي هي النواة الموحدةصحاالبشرية، مما يعني أن هذه المنطقة عند أ

من تفسير  )حسب هذه النظرية(يكون للمنطق وأكثر معقولية ما  قربرافية أالخوتجعل من تشابه الحكايات 

الحلم الذي كان يستعمله الإنسان البدائي كمصدر للمعرفة  هو النظريات السابقة، ومن أكبر ما يغذي هذه النواة

 2، فالحلمبكل ما هو عجائبي لانتقال إلى عوالم من خيال مليئةشبه با، والأمر أ1كما يقول هردر  جهله ليعوض به

شعيرة إسلامية متعلقة سيس وإننا نجده فاعلا أيضا في تأ ،نينسامحرك أساسي ينشط بشكل مؤثر في اللاوعي الإ

أن هذا قد نشأ من خلال بما فهل يمكن القول  ،سلام تكرارا بشكل يوميالذي هو من أكثر مظاهر الإ 3بالآذان

 ن نفرق بين الحلمفهو من ضمن الخرافات والأساطير الدينية، أم يستساغ لنا أ حلم حسب ما تراه النظرية النفسية

  .والرؤيا

                                                             
  .61محمد مصطفوي، الدين والأسطورة، ص  1
، وبالمناسبة فريدريش وعالم النفس كارل يونغ لا 24نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص: فريدريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية 1

المرجع : ينظر. يريان فرقا بين الخرافة والأسطورة، لأن عدم التفريق لا يضر البحث في شيء عند عالم الفولكلور الألماني فريدريش

  .59نفسه، ص
: ينظر. الأنتروبولوجي لا يفرق بين الرؤيا والحلم ويعتبرهما مترادفين، وينسبهما كذلك للأسطورة - خيال الحداثي بتوجهه البنيويالم 2

بنية : ، بالإضافة إلى163، ص1995، 1الدار البيضاء، ط-النص، السلطة، الحقيقة، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي

، علما أن كلا من الجابري وأبو زيد منهجهما بنيوي، 260ص -ية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربيةدراسة تحليل-العقل العربي

وأبو زيد يرى بمشروعية تطبيق منهج الأنتروبولوجيا الذي ينتهجه اليسار الإسلامي ممثلا بحسن حنفي، والذي يحول اللاهوت إلى 

  .186-11، ص1994، 2القاهرة، ط-لنشرنقد الخطاب الديني، سينا ل: ينظر. أنتروبولوجيا
م، كتاب 2009-ه1430، 1محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط-سنن أبي داود، تحقيق شعيب الأرنؤوط: ينظر 3

  . 498، رقم)1/369(الصلاة، باب بدء الآذان، 
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لتقى علمي حول سؤال المنهج مناقشة قضية العلاقة المشاركين في م لة لأحد الأساتذةقد جاء في مداخل

التي ينطلق منها  الذي أشرنا إلى الخلفية - ، وأشار إلى أن تدوروفدبيبين الحلم والحقيقة من منطلق تخصصه الأ

  .1علاقة بالحقيقةن الحلم ليس له الغربية ترى أ، بسبب أن الثقافة كونه عجائبياي الحلم  ليقص -سابقا

ي بل هي تعاد ،للحلم ، فليس كل الثقافة الغربية معاديةنه خلاف الواقعصر هذا التعميم لأهنا نود أن نح   

هي  ، وهذه الفلسفة المنهجيةالشعور لى منطقةاللاشعور إ لحلم وتسعى إلى الانتقال من منطقةالتمركز في منطقه ا

ور الروح التي هي طبيعة لاشعورية من خلال تطور التاريخ الذي استدل على تط هيغلبيق لفلسفته امتداد وتط

ذي وضعه تدوروف فيما تعلق بالقدرة على تفسير ما يبدو عجائبيا وهو نفس الضابط ال ،2مر شعوريالذي هو أ

ادية كما رأينا، وأقوى دليل لو كلف الأمر تقبل قوانين جديدة للطبيعة المو دهشة القارئ، و  حيرةجل تخطي من أ

ونحن " :حينما قال فريدريشهو ما صرح به  :ستاذ المتدخلكما فهمه الأ على أن التعميم السابق ليس صحيحا

في تجارب الحلم كذلك حقيقة معينة، حتى أنه لا داعي منذ  نميل اليوم من خلال الأبحاث النفسية إلى أن نرى

  .1"تعارضين كل التعارضم البداية بأن يكون الحلم والحقيقة

أن النظريات التي تحاول تفسير نشأة الفكر الخرافي والأسطوري لا تنطلق خلال كل ما سبق يتضح لنا من 

من خصوصية أصحاب هذا الفكر وهي الشعوب البدائية أو الأولية التي قد يكون من الظلم أصلا أن ننعتها 

 تفسر كل ما هو متعلق بالآخر من خلال الأنا الغربية رس التيذات الدا بالبدائية، وإنما كانت من منطلق

تم التمهيد له من خلال مداخل قصد تفكيك نظام معين، ونحن قد مر  ،نموذج فكري محدد سلفا وفق 2يةالمستعل

 .ما يثبت هذاطروحتنا بنا فيما تعلق بموضوع أ

  :مناهج دراسة الحكاية الخرافية: المطلب الثالث

ناهج  حيث تتعدد المبما سبقه من جهة أن المناهج هي وليدة نموذج فكري مسبق، إن هذا المطلب له صلة 

م، فالذي لتعدد منطلقات الدارسين ونظريا� كما تتعدد النظريات المفسرة لنشأة الحكاية الخرافية والأسطورة تبعا

الأنتروبولوجي، -سطوريتمركز حول الحقيقة التاريخية يتمسك بنوع الأسطورة ويؤسس منهجا يسمى المنهج الأ

                                                             
  .41الاجتماعية، جامعة قطر، صلؤي خليل، مداخلة ضمن كتاب أسئلة المنهج، مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية و  1
  .32ص -محاضرات ميسرة-مخلوف عامر، مناهج نقدية 2
1

  .98نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص: فريدريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية 

  .76-69أشلي مونتياغو، البدائية، ص 2
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والمنهج الأنتروبولوجي في بداياته قد ظهر بسبب الأطماع التوسعية الاستعمارية قبل أن يتحرر من هذه النزعة، 

ي يحاكي طبائع والذالجغرافي، -التاريخي يسمى المنهج والذي ينطلق من قضية تشابه الحكايات يؤسس منهجا

تحليل ال يوظف ، ومن ينطلق من الذات الإنسانية)بنيويا(مورفولوجيا هجا الموجودات من ناحية بيولوجية يسلك من

  .خرى عند المزج بينهاي إلا أن بعض المناهج قد تكون موظفة ضمن مناهج أالنفس

  :الأنتروبولوجي- سطوريالمنهج الأ :الفرع الأول

  ا سبق بيانه عندة الاعتراف بالأسطورة كو�ا تتضمن جزءا من الحقيقة كمن هذا المنهج يقوم على فكر إ

�ذا ويسعون لكنهم لا يعترفون  1على كل حال النظرية التاريخية في تفسير نشأة الأسطورة التي هي خرافة أصحاب

، ولذلك هم عليها الفكر الخرافي اهاأضفية الحقيقة التاريخية من شوائب الخرافة التي لى تصفمن خلال هذا المنهج إ

، وإنما هو تبرير ومحاولة لإثبات فقط المنهج ليس بقصد دراسة الأسطورة ، فهذاسطورييسمون هذا المنهج بالأ

  .وهذا وحده كفيل بأن يجعل هذا المنهج غير موضوعي من الأسطورة، لجزءعلمية ولو 

  كنتائج التحليلخرى  ناهج التي تمزج نتائج تم التوصل إليها في نظريات أسطوري من الميعتبر المنهج الأ

ليه في كثير من الدراسات الثقافية عند رواد المنهج وقد تم الاعتماد ع ،2وبولوجيا الاجتماعيةالنفسي ونتائج الأنتر 

حجر الأساس في هذا المنهج، وهنا نتوصل إلى تقاطع الذي وضع  3دوار تايلورمنطلق تطوري كإوبولوجي من الأنتر 

- 5التوالد الذاتي للموضوعات المسماة بنظرية 4معرفي يتمثل في أن النظرية التي جاء �ا إدوار تايلور وأندرو لانج

ترجع أصولها إلى أصحاب المنهج  - التطرق لها سابقا في تفسير نشأة الحكاية الخرافيةالتي تم نفس النظرية
                                                             

الكويت، ا�لد السادس عشر، العدد -محمود أبو زيد، مشكلات المنهج في التحليل الاجتماعي للأساطير، مجلة عالم الفكر 1

  .205الثالث، ص
  .72مصطفى ناصف أنموذجا، ص: قراءة ثانية لشعرنا القديم-جميل حمداوي، النقد الأدبي الأنتروبولوجي بين النظرية والتطبيق 2
  .73جميل حمداوي، المرجع نفسه،  3
  قام بنقد نظرية تايلور الأرواحية في كتابه ،عالم أنتروبولوجي تطوري): 1912-1844(أندرو لانج  4

Ritual and religion  Myth,  الدافع الديني فراس  منشأبحث في ماهية التدين و  -ينظر دين الإنسان.1888سنة الصادر

  .216، ص2022السواح، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 

دراسة في الأنتروبولوجية : ، نقلا عن محمد الجوهري، علم الفولكلور175أمينة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشعبي، ص 5

  ).1/96(الثقافية، 
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الأنتروبولوجي أين ينقبون عن الأصل الأول والصورة الأولى التي كانت تمثل الحقيقة التاريخية، وبعبارة - سطوريالأ

جوع إلى نقطة الانطلاق قبل تطور الحقيقة الأولى نحو الأسطورة، وهذه النتيجة يدعمها العلم بالخلفية الر  :أخرى

  .1دوارد تايلورالتطورية للبريطاني إ

كمحمد  إن هذه الرؤية نجدها ماثلة في التطبيقات الحداثية خاصة من أصحاب التوجه الأنثروبولوجي   

القرآنية والحديث النبوي والسيرة فتقدم دائما على أ�ا تشكيلات استقلالية وأما القصص :" أركون الذي يقول

طير الخاصة بأصول كل فئة أو ذات جماعية ساعقلانية، في حين أ�ا مدينة جدا لفعالية المخيال الذي يبلور الأ

لعناصر الأسطورية وإنما نريد على العكس أن نبين كيف أن ا" :يضا، ويقول أ1"نجاز هويتهايساهم في تأسيسها وإ

الزائدة المضافة على سير الصحابة من أجل تشكيل شخصيات نموذجية مقدسة كانت قد دعمت حقيقة 

ريده التوجه الحداثي هو ن ما يوهذا يظهر بجلاء تام أ ،2"سلاميتراث الإلكل ال المعلومات التأسيسية المكونة

ي إحدى الجراحات الأساسية التي توصلت إليها الحداثة استمرارية السير في الفلسفة التطورية الداروينية التي ه

الأنتروبولوجي يجعل من الأحاديث النبوية أساطير -سطوري، وفيما تعلق بسياق أطروحتنا فإن المنهج الأ3الغربية

 ولابد من الانتقال الآن للمرحلة الموالية حسب سلم التطور 4للتاريخ في زمن النبوة محركخرافية أدت دورها ك

  .روينياالد

 ي للمنهج الأسطوري على الدين عموما والسنة النبويةثاالتي يعجب لها الناظر في التطبيق الحد المفارقة

، في فراس السواحمؤرخ الأديان كما مر معنا عند   أن المنهج الأسطوري يربط بين الدين والأسطورة: خصوصا هي

، وهذا 5لوجيةيو إدوارد تايلور يرفض هذه الفكرة الأساسية عند المدرسة المث نثروبولوجيحين أن مؤسس المنهج الأ

  .من شأنه أن يهدم المنهج الأسطوري الذي يستعين به الحداثيون العرب في نسبة الخرافة إلى الأحاديث النبوية

                                                             
، 7-6دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية، العدد كوسة نور الدين، مفهوم الثقافة في البحوث الأنتروبولوجية،   1

  .503، ص2018
  .14تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 1
  .17المرجع نفسه، ص 2
  .7عبد ا�يد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، ص 3
  .17ترجمة هاشم صالح لكتاب تاريخية الفكر العربي الإسلامي، هامش الصفحة  4
دراسة في : ، نقلا عن محمد الجوهري، علم الفولكلور175-174أمينة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشعبي، ص 5

  ).1/94(الأنتروبولوجية الثقافية، 
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ذات وتغرق الموضوع في ال ليات التي تشغب على القارئيعتمد المنهج الأسطوري على مجموعة من الآ

التي هي لغة الأسطورة التي تربط بين الدين  1ماد على التحليل البنيوي والألسنية والسيميائيةله كالاعت الدارسة

نجد أن المنهج الأنتروبولوجي الذي يقوم عليه المنهج : وهذه الأخيرة، وعلى غرار الانتقاد السابق للتوجه الحداثي

الافتقار إلى البنية التحتية الثابتة، فهو يتعامل مع  لانتقاد هوته منتقد، وأساس هذا االأسطوري هو في حد ذا

لامي لا ثبات له في هي مفهوم ه  ا�تمع البدائي من منطلق روحي، والروحانيةفي الأسطورة والمفاهيم الثقافية

توى الفكر في تحديد مس المنطلق وهالاقتصادي -التي تجعل العامل المادي 1اعية الماركسيةالاجتم منظور النظرية

  .كما مر معنا في المدخل التاريخيوتطور التاريخ  البشري 

  :)البنيوي( المنهج المورفولوجي :الفرع الثاني

   نماط، وهو يقوم على طريقة مبتكرة في التحليل وتحديد البنيات والألى فلاديمير بروبينسب هذا المنهج إ 

  ، وهو3للنباتات العلمية المتعلقة بدراسة البنيات العضويةت الكشوفا من خلال محاكاة 2الأساسية للحكاية الخرافية

التي جاء �ا العالم  لتي استعرضناها في سياق تفسير نشأة وتشابه الحكايات الخرافيةولى اما يربطنا بالنظرية الأ

  .وكانت من منطلق نفسي بيديهالفرنسي 

  لقد ،4في شقها الدلالي ة�ا بروب هي التي كانت السبب الفاعل في النهوض بالسردي إن الجهود التي قام

  من علم المتفرعة-الطريق نحو السيميائيات ثر كبير في تمهيد ب في كتابه مرفولوجية الحكاية الخرافية أكان لعمل برو 

                                                             
ظهر المنهج السيميائي في كل من فرنسا وأمريكا في أواخر القرن التاسع عشر، وهو يشكل جزءا من علم النفس العام، حيث  1

أنه علم يدرس حياة الرموز والدلالات المتداولة في الوسط ا�تمعي وهو أعم من اللسانيات، وتجدر الإشارة إلى عرفه دي سوسير ب

  .90-83مناهج نقدية لمخلوف عامر، ص: ينظر. أن الميدان المفضل في التطبيق لهذا العلم هو السرديات
  ).1/95(، نقلا عن محمد الجوهري، 175أمينة فزاري، المرجع نفسه، ص 1
يعترف بروب اعتمادا على التحليل التاريخي بأن الخرافة والأسطورة شيء واحد، وهو ما لا تقبله المدرسة الأسطورية كما بينا،  2

ين الجنسين الأدبيين، وهذا أكبر دليل يكشف رغم أ�ا تنطلق من النظرية التاريخية التي توصل من خلالها بروب إلى المساواة ب

غياب الإبستيمولوجيا وتمكن الإديولوجيا في التوجه الحداثي الذي هو سليل المدرسة الأسطورية فيما تعلق بموضوع أطروحتنا وهو 

ه من التوجه الطعن في الأحاديث النبوية بالخرافة، علما أن هذه المعارضة من بروب كانت أحد أسباب العداء الذي تعرض ل

  .177- 176مورفولوجية الحكاية الخرافة، ص: ينظر. الماركسي
  .179-65-48فلاديمير بروب، المصدر نفسه، ص 3
  .10بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي، ص-عبد االله إبراهيم، السردية العربية 4
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  .1في التطبيقلها ا�ال المفضل الذي هو ميدان السرد  نحو -اللسانيات

في دراسة النص الديني على أساس  ليات التي يستخدمها التطبيق الحداثيإحدى أهم الآ  اللسانياتتعتبر 

الحكاية الخرافية الروسية، والغاية  ، وهو ما طبقه بروب على2أنه من ضمن الأدبيات بعيدا عن خصوصيته القدسية

الوقوف على الرواية الأصلية  الخرافية، والمتمثلة فيجميع دارسي الحكاية  هي نفس ما يتوخاهبروب يسعى إليها التي 

ا تفاصيل الحكايات ليه، لذلك افترض وجود حبكة واحدة ترجع إ1التي نشأت عنها كل الحكايات الخرافية

د وثلاثون وظيفة، وهي محدودة ومرتبة في جميع الوظائف عددها واحلى وحدات تسمى الخرافية، ومن ثم قسمها إ

 ي للحكاية الخرافية حيث وضع قائمة، وعلى هذا الأساس يتوصل إلى الشكل الأساس2حوال حسب قولهالأ

مر ، وهذا أ3خرافي غير والضوابط التي تمكن من تصنيف الحكاية ضمن ما هو خرافي أعلى  ايتعرف من خلاله

وبولوجي، إذ نتر الأ- من خلال منطلقهم البنيويبالنسبة لدراستنا من باب أن نقيم الحجة على الحداثين مفيد جدا

يمكن عقد تحليل بنيوي للأحاديث النبوية التي يطعن فيها الحداثيون بالخرافة، ومن ثم مقارنتها بما توصل إليه بروب 

 4لنفك الصلة التي وضعها هذا الفكر المتحامل بين المرويات الحديثية والحكاية الخرافية، وقد طبقت نبيلة إبراهيم

تعلق  به فيما نتيجة قيمة حسب ما أفادت لى، فتوصلت إدب الشعبيدراسة الأهذه الفكرة وهي المتخصصة في 

بتطور عقليه الشعب الذي بدأ يميل إلى التفكير الواقعي بعد أن كان خرافيا، وهو ما استنتجته انطلاقا من التغير 

  .5موروثه الحكائي في بنية

                                                             
  .86ص ،محاضرات ميسرة-عامر، مناهج نقديةمخلوف  1
  .1نكي، أساب رفض الحديث النبوي في العصر الراهن، صصالح قادر الز  2
  .30فلاديمير بروب، مورفولوجية الحكاية الخرافة، ص 1
  .78-77-75-30، صصدر نفسهفلاديمير بروب، الم 2
  .266فلاديمير بروب، المصدر نفسه، ص 3
أستاذة متخصصة في الأدب الشعبي، كان لها الفضل في إدخال هذا النوع من التخصصات ): 2017-1929(نبيلة إبراهيم  4

إلى ساحة البحث العلمي العربي وجعله من مقررات الدرس العربي في أقسام اللغة العربية وآدا�ا في جامعتي القاهرة وعين شمس 

تم الاطلاع على هذه . أشكال التعبير في الأدب الشعبي، البطولة في الأدب الشعبي: ومنها إلى بقية الجامعات، من مؤلفا�ا

  :، وهذا رابطه15:15على الساعة  13/04/2025المعلومات من مقال على الشابكة بتاريخ 

https://bilarabiya.net/10193.html  

  .45فلاديمير بروب، مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 5
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الاصطدام بالنقاد الأدبيين الماركسيين هو أنه قد حاول قدر الإمكان تحاشي في منهج بروب  إن الملاحظ

ذي من خلاله تم انتقاد المنهج وال ،التي كان يفرضها النموذج الفكري الماركسي من خلال مراعاة القيود المنهجية

 1اعر الألماني غوتهمن خلال الاعتماد على فكر الش ركيزة ألمانية الأصول )بروب( فقد اتخذ لمنهجهنتروبولوجي، الأ

: رقابة الماركسية المتطرفة على الأدب حيث يقولرضاء ال، في حين حاول قدر الإمكان إيلسوف هردرتلميذ الف

عندما كنت أكتب كتابي الأخير الجذور التاريخية للحكاية الخرافية، ولما انتهيت منه كنت واثقا بأني قد أبدعت "

 ، وهذا حتى 1..."الاقتصادي-لاجتماعيعملا ماركسيا حقيقيا لأني شرحت ظاهرة معنوية بالرجوع إلى الأساس ا

وذلك من جهة تسلط المادية  كليا  يسلم في منهجه بما تمليه الفلسفة الماركسية نه لارغم أ يسلم من العداء الماركسي

، 2التاريخية على الأدب، حيث أنه يعيب على المدرسة التاريخية التي تعامل الحكاية الخرافية على أ�ا مجرد وثيقة أثرية

الأنتروبولوجية، مما يشكل لنا في المحصلة الأخيرة أن بروب هو ماركسي بنيوي -ذا هو منهج المدرسة الأسطوريةوه

إلا أنه لا يوافق الحداثين في بعض توجها�م الأسطورية ونتائجهم المتعلقة بالأدب وبالأخص الحكاية الخرافية، وهذا 

من جهة إثبات عدم التوافق البنيوي بين ي ضد السنة النبوية يمكننا من الاعتماد على منهجه في رد الطعن الحداث

 .الأحاديث النبوية وما توصل إليه بروب فيما تعلق ببناء الحكاية الخرافية

والتي تدرس  ة،حد شقي الماركسيأالتي هي  ةالتاريخي ةتحديا خطيرا للمادي إن منهج الشكلانية يعتبر

 ةالماركسي ةتوجهه الشكلاني يمثل ضربا للفلسفبروب من خلال  أقدم عليه ماو  ،3للتطور الاجتماعي ةالقوانين العام

  همالا للمضمون الذي يراد اعتماده إوشكلها يعد  ةالخرافي ةالحكاي ةفالتركيز على بني وينية،الدار -جذورها الهيغيليةفي 

   لم يصمدو  ،4المادي-لاقتصاديساس ابناء على الأ ةالتاريخي ةلتوجيه ا�تمع نحو الحتمي ةكسلاح من طرف الماركسي

  .5لمبادئ ماركس ولينين انقادكسي و ر ستسلم للحصار والضغط الماطويلا فقد ا بروب

                                                             
، وكان جوته أول ألماني جامع للمادة الفولكلورية عن طريق الرحلات إلى الجماعات 179، صالسابقفلاديمير بروب، المصدر 1

  .84قصة الأنتروبولوجيا، حسين فهيم، ص: ينظر. الشعبية
  .24، ص فلاديمير بروب، مورفولوجية الحكاية الخرافية 1
  .24فلاديمير بروب، المصدر تفسه، ص 2
  .165حسين فهيم، قصة الأنتروبولوجيا، ص 3
  .21فلاديمير بروب، مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 4
  .26فلاديمير بروب، المصدر نفسه،  5
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نسان صراع الحضاري بين الإالتماما  يعكس ةالتاريخي ةالماديو  ةن احتدام الصراع المنهجي بين المورفولوجيإ

المستوى من التفاعل  ن التوجه الحداثي يدرك هذاأ هنا هو ةوالملاحظ أخيه الإنسان،نسان و وبين الإ لطبيعة،وا

في  الذي هو هذا الصراععن سلامي قد تخلف عن هذا المسار و ن العقل الإأويرى ب ة،نسانيالإ ةداخل الثقاف

كمثال على و  ة،البشري ةداخل المنظوم ةوفراغات كبير  تن يخلق تناقضاأولابد من  ة،نسانيالإ طرةالفخلاف  ةالحقيق

ل في غو أصوله مسلكا تاريخيا سواء الذي يتبنى في أي ثادالفكر الح في هنجد ما تناطروحأتعلق بموضوع فيما ذلك 

 جانب وتطرف في خذ موقفا معتدلا فيأومنهم من  ،وغيره 1ةكسي كبعض الحداثيين مثل حسين مرو ر التطرف الما

ندما نستحضر ما ذكرناه سابقا فع لين،نهج العلمي لا يحتمل الكيل بمكيان الملأ ،التناقض نوهنا مكم خرآجانب 

ونه هو العامل المادي ك انفراد ةفكر  حيث يرفض ة،رف المادي الذي تنتهجه الماركسيطكون يقف ضد التأر ن أفي 

 ةسطور يفرق بين مفهوم الأ هتحديدا نجد ةفي هذه المرحل ،2الو المخيأتخيل يضيف عامل المو  المحرك الوحيد للتاريخ

الذين  ةن والحديث النبوي والصحابآفيصف القر  ،3ضا حداثيا معينا يكون مدخلا تمهيديا فقطليوظف غر  ةوالخراف

ر يستدعي مله الأيتم ثم بعدما  ،4يصلهم التاريخألى إن نعود �م أولابد حسبه من  ةسطوريالحديث بالأ ةهم روا

بالحديث ولا بمنهجه الذي لا يعترف  5ةلذي يسمى بمنهج الحوليات الفرنسيالتاريخ وا ةالمنهج المعاصر في دراس

نهج التاريخي المعاصر بعيد عن ن المإ :"فيقول لكتاب أركون في ترجمته هاشم صالح يعبر عنه ، وهو ماوعلمائه

ينشتاين في الفيزياء عن أ هجبعد من ،حجر وغيرهم ابنن بابويه و ستي وابن حنبل وابنهج البخاري وابن حبان البم

في ماركس  وبعد منهج ،و ابن جنيأفي اللسانيات عن منهج سيبويه  دو سوسورو منهج أالنظام براهيم إمنهج 

  .6"عن منهج الفارابي وابن سينا ةالفلسف

ن التدين هو مجرد أالتي ترى ب ةكون على التوجه المادي للماركسيأر نفرح باعتراض  لاأيتوجب علينا نه إ

شد خطرا على الحديث النبوي والديني أهي  ةفكري ةلى قراءإ يسعىكون أر ن لأ ،7ة ميتافيزيقية تخالف الواقعخراف

                                                             
  .51ص -محاضرات ميسرة-مخلوف عامر، مناهج نقدية 1
أنه كان يستخدم مصطلح  -أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ذي هو بعنوانعند ترجمته لكتاب أركون ال-يشير هاشم صالح  2

  . من الكتاب المذكور 13ص : ينظر. المخيال قبل أن يغيره إلى مصطلح المتخيل
  .35تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 3
  .17-14المرجع نفسه، ص 4
  .273المرجع نفسه، ص 5

  .15مقدمة المترجم هاشم صالح، ص -قراءة علمية–أين هو الفكر الإسلامي المعاصر   6
  .25جي بيس موريس كافين، أصول الفلسفة الماركسية، ص -جورج بوليتزر  7
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نما بغرض إو  ،ن واهتماما بهآو القر أ النبوي ليس حبا في الحديث ةالرمزي ةطلاقا من مفهوم المتخيل ثم اللغان ،عموما

العامل على سيطرة بناء  ةن والسنآالمؤسس على القر سلامي التي تشكل �ا المتخيل الإ ةالكيفي ةالفضول ومعرف

حيث  ،كذلك  ةتطوري ةفي علم الاجتماع دائما وبخلفي ةالفرنسي ةالمدرسبإيعاز من هو وهذا المنهج طبعا  ،1الرمزي

ثرا في مؤ  بكون الرمز المادي يعتبر عاملا الفرنسي بيير بورديو الذي صرح كي هاشم صالح قول عالم الاجتماعيح

و ما أ ةبمفهوم العضوي ةوهنا نربط الفكر  ،1عضويا اتمع ارتباطوهو يرتبط بجسد ا� ة،ا�تمعات ما قبل الصناعي

ول الكلام أشرنا في أفقد  ةالحكايات الخرافي ةن بصدد التعريف بمنهجها في دراسالتي نح ةيصطلح عليه بالمورفولوجي

  .نفس المنطلقيضا يعبر عن أنجد هنا بورديو ل ،بيديه لى تشابه منطلق هذا المنهج مع ما جاء به العالم الفرنسيإ

 كان وقدواسعا  اكانت تعرف نشاط  ةالفرنسي ةفي المدرس ةالمورفولوجي ةن الدراسأيبين لنا  إن ما سبق

 ةتى فراس السواح وظف مصطلح العضويوح ة،الخرافي ةكايالح  علىبمنهج شكلاني في تطبيقها قصب السبق بروبل

 ةجل غرض واحد يبرر لفكر أالمنهج من في  ةمتحد ةر ، فكلها دراسات متظاف2ةسطور بين الدين والأ ةفي ربط الصل

  .ةبشري ةبدائي ةن الدين تجربأ

   .المنهج النفسي: الفرع الثالث

هما يقوم على خطوتين منهجيتين  ، حيثسطورينثروبولوجي مثله مثل المنهج الأالأ-ن المنهج النفسيإ

 ة،النفس البشري ةعلى افتراض تطوري هو وحد ةالنفسي ةطار النظري للدراسويعتمد في تحديد الإ ،3التفسيرالفهم و 

الافتراض هو فرض التقابل مع  من هذا ةالغايو  ،4تايلور دواردإنثروبولوجي ليها مؤسس المنهج الأإ ادع ةوهي فكر 

نتروبولوجي الأ-حاضر في التحليل النفسي ةن مفهوم العضويأحتى  ة،الدارويني ةتبعا للنظري ةالبشري ةالعضوي ةوحد

 ةوحد كلالتي اعتبرها تش ةالصوفي ةمن خلال الكرام ةات العربيزيعور من الذين طبقوه لتحليل الذ يعد عليالذي 

                                                             
  .8مقدمة المترجم هاشم صالح، ص -قراءة علمية–أين هو الفكر الإسلامي المعاصر   1
  .14المرجع نفسه، ص  1
  .302دراسات في الميثيولوجيا والديانات المشرقية، ص-الأسطورة والمعنى 2
  .71جميل حمداوي، النقد الأدبي الأنتروبولوجي بين النظرية والتطبيق، ص 3
دراسة في الأنتروبولوجيا - ، نقلا عن محمد الجوهري، علم الفولكلور192أمينة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشعبي، ص 4

  .115الثقافية، ص
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  ةالرمزي ةاللغ ةلى عالميإ ةضافإ ةالنفس البشري ةفمنطلق وحد ،1هاوغير  ةسطور أمن  ةدبيجناس الأمع باقي الأ ةعضوي

  .2ةالخرافي ةتشابه الحكاي لقضية ةساسيالمفسرات الأ منيعتبران  زيعور ىكما ير 

للتشابه العميق  ةالخرافي ةج حضورا في تفسير الحكايبرز المناهأمن  الأنتروبولوجي-يالنفسيعتبر التحليل 

ث التداخل وهنا يحد افية،فات التي تجسدها الحكايات الخر بين عالم الخرانسان و حلام الذي يعيشه الإبين عالم الأ

  .ةطار النظري للدراسلوجي بسبب اتحاد الإنتروبو بين المنهج النفسي والأ

بادروا في  ذينمن ال يونلمانحيث يعتبر الأ ،مثلا ةلمانيالأ ةلا في المدرسنجده ماث ن هذا التداخل المنهجيإ   

 1فوندت نهموم ،المنطلق النفسي خلال ساطير عند الشعوب منمختلف الأ ةدراس التاسع عشر إلىالقرن  ة�اي

ة، وهذه النتيجة ئج عقلي بشري من خلال حالات مرضيهي نتا ةكثيرا من المفاهيم الدينين  ألى إتوصل الذي 

  .2لاين دير ر ومن بعده فوننستيلماني لايتلقفها عالم الفلكور الأ

الأنتروبولوجي للمدرسة الألمانية -تتضح العلاقة بين الحديث النبوي وبين ما أفضى إليه التحليل النفسي

 بدأو المأننا نراه أن نعبد االله كلأ االحديث النبوي الذي يدعونف :"حيث يقولعلي زيعور،  من خلال تطبيقات

 ،3"خرجها الصوفيون في شكل قصةأقد  ةحاديث الكثير وغيرهما من الأ راهنلا  ان كنإن االله يرانا و أالذي يقول ب

  خاص بما هو -التفسير ةيعني خرافي مما- 5ةالسببي مبدأب ين تغيأويعتبر  ،4حياناأ ة�ا خرافأب ةويصف هذه القص

                                                             
  .36علي زيعور، الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم، ص 1
  .21علي زيعور، المرجع نفسه، ص 2
فيسيولوجي وعالم نفس ألماني، يعد مؤسس علم النفس التجريبي، حيث أنشأ أول مختبر في ): 1920-1832(فوندت ولهلم  1

معجم أعلام المورد : ينظر. موجز علم النفس: هذا التخصص، عمل أستاذا في علم النفس بجامعة ليبتزيغ، من أهم أعماله

  .333للبعلبكي، ص

دراسة في الأنتروبولوجيا  -، نقلا عن محمد الجوهري، علم الفولكلور192أمينة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشعبي، ص 2

  .115ص -الثقافية
  .59علي زيعور، الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم، ص 3
  .59على زيعور، المرجع نفسه، ص 4
  .ية إلى استقرائه في مختلف الأحداث والتحولات الماديةمبدأ السببية هو قانون مادي تسعى الدراسة التجريب 5
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  ةحاديث النبويالأو عموما  ةصالح وغيره من القصص الديني ةموسى وناق ةكحي  ةمثلأويضرب لذلك  ،1عموما ديني

  نثروبولوجي الأ-وفي نظر هذا المنهج النفسي عوريز في نظر  ة�ا خرافيأمما يعني  ،تحكي كثيرا من هذه القصص التي

  .1ة والعرفان الصوفييصنف ما سبق ضمن الحالات المرضي الذي

من  ةالخرافي ةالحكاي تالتي درس 2ةالنفسي ةهم رواد المدرسأحد أعلي زيغور في تحليله النفسي على يعتمد 

التداخل بين التحليل  التي جسدت ةالذي يعتبر من الشخصيات المحوري 3غكارل يون  غوستافهو منطلق نفسي 

 )المفهوم(هو و  ه الشخصية،هم مبتكرات هذأحد أ يلاشعور الجمعاليعتبر مفهوم حيث  ،نتروبولوجيالنفسي والأ

يم هذه  المفاه ةقائمة، و ا قويا لتشابه الحكايات الخرافيتفسير  ةالرمزي ةاللغ ةو عالمي ةالنفس البشري ةيشكل مع وحد

                                                             
  .31على زيعور، المرجع السابق، ص 1
يربط الجابري بين قضيتين مهمتين من خلال تحليله للدور التاريخي الذي قام به الغزالي داخل الثقافة الإسلامية كما يقول، حيث  1

ربي والإسلامي من جهة أنه غيب مبدأ السببة، ومن جهة أخرى يتكلم عن يلصق العرفان بالغزالي ويصفه بأنه سبب أزمة العقل الع

منهجه في إثبات أقواله من خلال أحاديث ضعيفة من هنا وهناك، مما يشكل للقارئ تصورا مفاده أن الغزالي كان يعتمد في إثبات 

،  489ص -عرفة في الثقافة العربيةنقدية لنظم الم دراسة تحليلية-ربيبنية العقل الع: ينظر. عرفانياته الصوفية على الأحاديث النبوية

- دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية -العقل الأخلاقي العربي: كما ينظر له كذلك

في التحليل -انية ، وإذا أضفنا لمحصلة تحليل الجابري ما نتج عن تحليل زيعور والمدرسة الألم592، ص2001، 1بيروت، ط

أن السنة النبوية والعرفان شيء واحد، وبناء على هذا يؤسس علي حرب : تتشكل لنا نتيجة مفادها -النفسي الأنتروبولوجي

وعدمه، حيث يرى أنه إذا كان العرفان معقولا  -يخص بالذكر الخطاب النبوي–متراجحة منطقية في ظاهرها بين معقولية الوحي 

المغرب، -نقد النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء: ينظر له. كان العرفان غير معقول فالوحي كذلك  فالوحي معقول، وإذا

  .120، ص2005، 4ط

في خاتمة هذه الطبقات التحليلية، ومنطلق العرفان يعقد عبد االله إبراهيم الصلة بين العرفان والمشافهة، وبالتالي كل التحليلات تؤول 

  .27-23بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي، ص-السردية العربية: ينظر له. هة وعدم التدوينإلى مسألة الشفا

إعطاء نموذج ملموس لكيفية نسج النظرية في الحداثة الغربية، وكيفية تلقيها وتطبقها في الحداثة : المقصود من هذا العرض هو

  . في الأحاديث النبويةالعربية، لتخرج إلى العلن في شكل طعن بالخرافة 
  .68علي زيعور، الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم، ص 2
عالم نفس سويسري، يعتبر أحد أعظم علماء النفس في العصر الحديث، عرف ): 1961-1875(كارل جوستاف يونغ  3

معجم أعلام : ينظر. والمنطوية وطورهببحوثه العميقة في حقول اللاوعي والمثيولوجيا، كان أول من ابتكر مفهوم الشخصية المنبسطة 

  .510المورد للبعلبكي، ص
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 ةالخرافبالطعن  ىسيس دعو أفي ت توجهالبالغ لهذا ال إلى الأثرا يشير مم ،نتروبولوجيالأ- نهج النفسيالمكلها ضمن 

  .ةحاديث النبويفي الأ

  جناسو بالأأحلام ما بالأإلينتهي  عيلاشعور الجمالب يبدأف :بين مجالين دفي الربط تتحد نغيو  ةن نظريإ  

نه يمكن إفذا تم تفكيك شفر�ا إ ةرمزي ةعلى شكل لغ ة، ثلاثة هذه الأمور تترجميمراض النفسو الأأ ةدبيالأ

 تشكلها ةصلينماط الأكما مر معنا، وهذه الأ  ة للحكاية الخرافيةصليالأ ةروايالو أ ةصلينماط الألى الأإالتوصل 

التجارب في صراع وتعارض دائم  إلى خوضالتخيل  ةقو الذي تدفعه نسان مع الإ ولودةمن الصور الم ةمجموع

  أمراض وأو خرافات أحلام أعلى مستوى الشعور على شكل  وهذا الصراع هو الذي يترجم ،مع الغرائزومستمر 

  .1ةنفسي مأ

ضمن ثلاث مستويات من  ة الإنسانالنظريات التي تصور حيا ةفي سلسل ةهي حلق ةن هذه النظريإ

ي  غفردريتش �ذا المنهج اليون أشاد وقد ،نسان مثله وحتى مع نفسهإومع  ةنسان مع الطبيعصراع الإ :الصراع هي

  .2ستاذه فرويدحادي لأالتفسير الأ تجاوزكونه 

 ةالنفسي نغفتحليلات يو في فكر الحداثة،  ةلتدافع الحضاري يحصل تطور البشريبناء على هذا الصراع وا

  ، لذلك يرى علي زيعور التطور ةطار نظريإفي  ةالبيولوجي ةوالدراس ةالفلسفي ةوصل بين الدراس ةليست سوى حلق

  .3فسير التطوري في التحليل الأنتروبولوجيعدم صحة الاعتماد على الت

  :المنهج التاريخي والجغرافي: الفرع الرابع

 ةالتشابه في الثقاف ةويرفض فكر  ،والتواصل الحضاري ةالانتشار والهجر  ةيقوم هذا المنهج على فكر 

يدرس من خلاله مراحل تطور ثابت  يجاد قانونإلى إالذي يسعى فيه الاتجاه التطوري  في الوقت ،4ةنسانيالإ

                                                             
، نقلا عن نبيلة إبراهيم، قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى 198-197أمينة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشعبي، ص 1

  .135الواقعية، ص
  .59-58فنيتها، ص -نشأ�ا، مناهج دراستها-فريدريش، الحكاية الخرافية 2
  .80علي زيعور، الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم، ص 3
  .126حسين فهيم، قصة الأنتروبولوجيا، ص 4
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 ةنثروبولوجيالأ ةمصطلح فرض نفسه في الدراس وهو ة،الثقافي يةصحاب هذا المنهج بالنسبأيؤمن حيث  ،1ةالبشري

  .2ةالنسبي ةتزامنا مع اشتهار النظري

  بين ميدان ةالوثيق ةوفي هذا المنهج تظهر الصل ة،لمانيالأ ةلى المدرسإسيس هذا المنهج أصول تأترجع   

ته طار نظري شكلإو  ،ما بتوجه انتشاريعمو الخرافة والفولكلور ومن ضمنها  ةالشعبي ةنثروبولوجيا والحكايالأ

  .ةالجغرافي- ةالتاريخي ةالدراس

   :1الاتجاه التاريخي التجزيئي -1

  في المناطق ةالسمات الثقافي تتبع ةمن جه ةنتروبولوجيالأ ةعندما ينفرد بالدراس ةيختص المنهج �ذه التسمي  

كانت   دوق ،التباين الثقافي ةلتفسير ظاهر  ااريخيومن ثم تتبعيها ت ة،تي اصطلح عليها بالمناطق الثقافيال ةالجغرافي

ول صل الأعن الأ ةث مثله مثل جميع المناهج السابقوراء ظهور هذا المنهج الذي يبح ةلمانيالأ ةالجغرافي ةالمدرس

  .ةلى باقي المناطق الثقافيإ ةالذي ظهرت وانتشرت منه الحضار 

   :المنهج التاريخي الجغرافي -2

  كثر المناهج أنه أالذي قال عنه فردريتش ب-المنهج الفنلنديو بما عرف لاحقا بأ ةيختص �ذه التسمي

مؤسسه خر من خلال هو الآ ةلمانيصوله الأأتظهر ة والفولكلور عموما، و الخرافي ةالحكايب عندما يشتغل 2أصالة

فهنا  ،4ةمواضيع الحكاي ةوالتي تعني هجر  ة،الاستعار  ةالذي اشتهر بنظري 3فيبن لماني تيودورالمستشرق الأالأول 

                                                             
  .124حسين فهيم، المرجع السابق، ص 1
  .126حسين فهيم، المرجع نفسه، ص 2
  .125-123حسين فهيم، المرجع نفسه، ص 1
  .50فريدريش، الحكاية الخرافية، نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص 2
الثعابين : ينظر. صاحب النظرية البنفية التي ترى �جرة الحكاية الشعبية من الهند إلى أوروبا): 1881- 1809(تيودور بنفي  3

  .31، هامش الصفحة 2022حكايات شعبية وأساطير لأحمد زكرياء زكي، 

دراسة في الأنتروبولوجية  -، نقلا عن محمد الجوهري، علم الفولكلور157-155أمينة فزاري، مناهج دراسة الأدب الشعبي، ص 4

  .98-97الثقافية، ص
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وبين  -الشعوب موضوعا لها ةالتي تتخذ من من ثقاف- ةنثروبولوجيالارتباط مجددا بين الدراسات الأ يظهر

   سطوريةالأ ةعلى منهج المدرس ةلمانيلأا ةوقد تفوق منهج المدرس ة،مار المبطن بالدراسات الاستشراقيعالاست

  دائما عند ةوكالعاد ة،داروين التطوري لزشات فكارأالذي كان قريبا من  1رباعتراف المستشرق البريطاني ماكس مول

  .2ةكسير الما ةالتاريخي ةنصار الماديأن تلقى انتقادات من ألابد  ةتطوريالفكار الأ ةمخالف 

ة سن لكلورللفو  ااتحادا دولي واسسأالتي طورها روادها و  ةلندينالف ةالمدرس لىإ ةالاستعار  ةلقد انتقلت فكر 

 بالبحث ةلندينالف ةصحاب هذه المدرسأ أبدبل  ،فينرق بجاء به المستش ذيال ةبعامل الهجر  ، ولم يكتفوام1907

تجزيئي الذي سبق الكما هو الحال تماما مع المنهج التاريخي   ةلذي انتشرت منه الروايات المختلفول اعن المركز الأ

  .3ذكره

  لا على إتطبيق هذا المنهج  ةمكانيإعدم  ةاضات على المنهج الفنلندي من جهبعض الاعتر  4فريدريشيثير 

ن أكما   ،لهلابد من تعديولذلك  ةالبدائي ةالخرافي ةوهو ما لا يوجد في الحكاي ةالتي ترتكز على قوانين معين ةالحكاي

بين الشعوب   ةالوراثي ةقرابللى اإيضا أن تشابه المواضيع يعود ذلك أ ة،الخرافي ةلا تشمل كل الحكاي ةالهجر ة فكر 

في  ةغيب الدقهذا ما يو  ة،الخرافي ةميع روايات الحكايبج ةحاطعلى الإ ةلى عدم القدر إ ةضافبالإ ،جرمانيينو كالهند

  .هائتحديد منش

  :تظهر من جهتين هما ةحاديث النبويفي الأ ةالخرافب المنهج وبين موضوع الطعنبين هذا  ةن الصلإ

                                                             
تظهر ترجمة ماكس مولر أنه رغم صلته بالفكر التطوري إلا أن نظرياته لم تكن محل ترحاب بسبب مخالفته للنظريات السائدة  1

مقال منشور على صفحة : وقتها، ولا يختلف حاله عن حال فلاديمير بروب الذي عارض الأفكار الماركسية في الأدب، ينظر

  :، وهذا رابطه8:15: ، على الساعة01/04/2024 :ومويكيبيديا بالعربية، تم الاطلاع عليه ي

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1  

دراسة في الأنتروبولوجية  -، نقلا عن محمد الجوهري، علم الفولكلور157الشعبي، ص أمينة فزاري، مناهج دراسة الأدب 2

  .98ص -الثقافية
دراسة في الأنتروبولوجية  -، نقلا عن محمد الجوهري، علم الفولكلور159-158أمينة فزاري، مناهج دراسة الأدب الشعبي، ص 3

  .99-98ص -الثقافية
  .54-52- 51فريدريش، الحكاية الخرافية، نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص 4
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الشعوب من  ةاستقلالي التي تثبت ةالثقافي يةالنسب، وإنما يعتمد على على الفكر التطوري المنهج هذا لا يرتكز -أ

  عند ةوبين الحكايات الخرافي النبوية حاديثرتباط بين القصص في الألا اي أ ة،والثقافي ةحيث بنيتهم الذهني

 .صحاب هذا المنهجأوالتي تفوق عليها  ة،سطوريالأ ةالمدرس راهخرى كما تالشعوب الأ

من  ةيطعن فيها بالخراف التي ةلنبويا ةدعاوى التي ترفع ضد السنلل ةماريعوالاست ةيديولوجيثبات الخلفيات الإإ - ب

  .ةمبرياليإ ةعن ثقاف ةالناشئ ةقبل الحداث

  .ةالخرافي ةسس ومميزات الحكايأ: المطلب الرابع

  وذلك بقصد ة،الخرافي ةوالمميزات التي تنفرد �ا الحكايسس دف من عقد هذا المطلب هو تتبع الأن الهإ

  فيهاالتي يطعن  ةحاديث النبويالأفي بالفعل  ةسس موجودن كانت هذه الأإتطبيقي لنرى الاستغلالها في الجانب 

  .صلى االله عليه وسلم خير المرسلين ةن يكون عدوانا على سنأ ومر لا يعدن الأأم أ ة،بالخرافالحداثي التوجه 

 نجد أنفسنا أمام ةالخرافي ةعلى الحكاي ةالمنصب ةلكوريو و الفأ ةدبيسواء الأ ةعند التتبع للدراسات التحليلي

  :مرين اثنين هماأ

  نما هيإليها إوالنتائج المتوصل  ،ليهإيطمحون  واكان تثمر ما  لم ن هذه الدراساتأاعتراف بعض الدارسين ب -1

ننا لم نعثر منذ زمن إ" :يقول ريشولذلك نجد فريد ،خرىيتفقون في بعضها ويختلفون في الأ تقريبية أغلبيةنتائج 

 ةنتائج الدراسات التاريخيصحة  نفيه لهذا القول في بروبويؤكد  ،1"ةواحد ةخرافي ةصل حكايأ طويل على

  .2"ةصحيح ةتاريخي ةن تكون هنالك دراسأفلا يمكن  ةصحيح ةرفولوجيو م ةوما دام لا توجد دراس :"فيقول

من هذه الدراسات بسبب  ةساس نجدهما في دراسأو  ةن نعتمد على كل ميز أمام هذا العائق لا يمكن أننا إ -2

  تماشيا هاوقد قسمنا ،اتفاق ا مما نجده محلن نقتصر على بعضهأينا ألذلك ارت ،عدم ثبات نتائج هذه التحليلات

  .خرى تتعلق براويهاأو  ةالخرافي ةسس تتعلق بمتن الحكايألى ميزات و إ) المروي/ الراوي( ةنائيمع ث

  

                                                             
  .136فريدريش، المصدر السابق، ص 1
  .70مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 2
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  .ةالخرافي ةالحكاي :الفرع الأول

  :المميزات -1

    ةالحكايهذه  يتبين عدم صدق ةول قراءأ، فمن ةالخرافي ةمن ميزات الحكاي ةول ميز أهي  :الاختلاق والكذب -أ

  والقصص النبوي بين علم الحديث ةعندما عقد مقارب 1براهيمإعبد االله لى هذا إشار ألقد و  ،وبعدها عن الواقع

 ،2عالوراقون موصوفون بالكذب والافتوهؤلاء ال ،لى الوراقين بقصد السمرإتصنيف في الخرافات الفنسب  ،الخرافي 

 واضيعخرى تستقى منها مألى مصادر إ ةضافإ ،ياله ومعرفتهبخقاص المسبوق المر بما فردريتش فقد ربط الأأ

فقد جعل  بروبما أ ،3مراضوالأ ةحلام والرياضات الروحيوالأ ةعمال السحريوالأ ةكالعقائد القديم  ةالخرافي ةالحكاي

  .4ةشكال المستمدالخرافية والأ ةللحكاي ةساسيشكال الأللتمييز بين الأ ةيا من المعايير الرئيسيز الفانتا

 اخ الذينوالنس ةلى عمل الرواإاهيم بر إهذا السبب يرجعه عبد االله  :دراجالتضخم بسبب المزج والإ - ب

  الحكايات بسبب ظهور  مزيد من لى التوالد المستمر وتضمينإدى أوهو ما  ة،ثورات الحكائيأالميدرجون 

  حينما ةالخرافي ةتاريخ الحكايالتي شهدها زج الم ةعمليفريدريش يحكي عن ، وكذلك نجد 5ةشخصيات جديد

   ةمن الناحي ةروب هذه الظاهر بويفسر  ،6ةلغربيا ةوالماد ةالعربي ةبين الماد ةوليل ةلف ليلأمزجت حكايات 

  راجعوهذا  ،تحافظ على ثبات بنيتها ةالخرافي ةن الحكايألا إ :مينضالت ةرغم كثر حيث يرى أنه ، ةالمورفولوجي

                                                             
باحث وأكاديمي عراقي متخصص في الدراسات السردية، ولد في مدينة كركوك، حاصل على ): -1957(عبد االله إبراهيم  1

، عمل في عدة جامعات عربية وشارك في عدة ملتقيات 1991ه في الأدب العربي من جامعة بغداد منذ عام شهادة الدكتورا

مقال : السردية العربية، التخيل التاريخي، ينظر: ، من آثاره1997وندوات فكرية، حاصل على جائزة شومان للعلوم الإنسانية عام 

: ، وهذا رابطه08:56، على الساعة 30/07/2024لاع عليه بتاريخ منشور على صفحة جائزة الشيخ زايد للكتاب، تم الاط

https://www.zayedaward.ae/ar/previous.editions/winners/abdullah.ibrahim.aspx  

  .81السردية العربية، ص 2
  .123- 72نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص: فريدريش، الحكاية الخرافية 3
  .276مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 4
  .108- 97-89السردية العربية، ص 5
  .13نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص: فريدريش، الحكاية الخرافية 6
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  .1شكال التي تشبهها حسب القواعد نفسهاتخلق فقط الأ ةالخرافي ةن الحكايألى إحسب تحليله 

 ةن الحكايأ توصل إلىحيث  ،التي بنى عليها بروب منهجه ةساسيوهذا من الميزات الأ :العناصر ةمحدودي -ج

يمكن من خلال هذه و  خمسون ومائة عنصر، عدد ثابت من العناصر تقديره تقوم باستعراض تمهما كان ةالخرافي

مر يؤكده بروب ونفس الأ، 2خرىأ ةفئهي من م من أ ةلى جنس الخرافإتنتمي  ةن كانت الحكايإالعناصر تحديد 

  لى إبراهيم إ، ويرجع هذا السبب حسب عبد االله 3وموضوعا�ا محدود ةالخرافي ةنماط الحكايأن أما صرح بعند إجمالا

  التي ةالسابق ةالميز سببه  وهذا ،فعالأكثر مما تتكون من أفعال أ ةتشكلها تقوم برواي ةفي عملي ةالخرافي ةن الحكايأ

  .4دراج وظهور الشخصيات التي تخرم الفعلالإ ةكثر   هي

  ةثابت ةبنائيقواعد تتبع حسب تحليل فردريتش  ةالخرافي ةالحكاي :ةالخرافي ةللحكاي ةالعضوي ةثبات البني -د

و كما يفسر بشكل يبدو أ ،6براهيمإحسب ما يراه عبد االله  ئيالعقل البدا ةسكوني لىإولعل هذا يرجع  ،5ةومحدد

 ،لى العناصر التي تقدمها وظائف الشخصياتإالبنيوي الذي يرد هذا الثبات  بمنهج برو من خلال  ةكثر دقأ

  .7ةوقد حددها بواحد وثلاثين وظيف ة،الخرافي ةمن الحكاي ةساسيأ جزاءأوهي تشكل 

  :سسالأ -2

  ةالمبني ة�ا تلك القصأب ةالخرافي ةبراهيم الحكايإعبد االله و يعرف كل من بروب  :استبدال وظائف الشخصيات -أ

  وهذا ،خرىحيث تتكرر بعض الوظائف وتغيب الأ ة،ناسب للوظائف من خلال طرق متباينالم لعلى الاستبدا

  

                                                             
  .156مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 1
  .266لمصدر نفسه، صفلاديمير بروب، ا 2
  .244فلاديمير بروب، المصدر نفسه، ص 3
  .109السردية العربية، ص  4
  .145نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص: فريدريش، الحكاية الخرافية 5
  .72السردية العربية، ص 6
  .77-30مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 7
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  .1ةالخرافي ةحكايلل يويالبنثبات الظهور ميزة  إلى عامل يؤديبراهيم إالسبب حسب عبد االله 

والقصد من  ،مر بنمط ثابت هو ثلاث مراتتكرر الأ ةتظهر كثير من الحكايات الخرافي :حداثتكرر الأ - ب

 :مرسس في جانب منها على هذا الأأتت ةالخرافي ةولكون الحكاي ،2براز الحدثإهو  فريدريشذلك حسب ما بينه 

  .4براهيمإ عبد االله ليهإشار أمر ونفس الأ ،3ةالظاهر بوصفها بروب 

  رجاع إة من جهة بين الدين والخراف ةهذه الفكر  تربط :ةالخرافي ةساس الحكايأهي  ةالديانات القديم -ج

  وهذا التفريق لا  ة،والخراف ةسطور يحاول التفريق بين الأ الذي 5ليه فراس السواحإوهو ما ذهب  لى الدينإ ةسطور الأ

 هنلأ– ةسطور بروب يرجع الخرافة وليس الأ أن إجماع، والذي يثبت هذا هويمكن تجسيده هنا أيضا لأنه ليس محل 

 حسب ما يعبر به ةما الديانات الحديث، أسس من خلالهاأكو�ا تت  ةالديانات القديم إلى -6لا يرى فرقا بينهما

م من الإسلا- ة الديانات الحديث عندما وصف فريدريشوهذا ما يؤكده  ،7ةمن الخراف أ�ا لا تنشإف )بروب(

وعلى  ،ليهاإكل نظرية نسبتها   أوخط ةالخرافي ةبينها وبين الحكاي ةصلأدنى  ىنف كما  ،8ةلراقيبالديانات ا - ضمنها

  .لصاحبها بنفي ةالاستعار  ةنظري اسهأر 

جاءت على التناقل الشفهي وهو ما سس أتت ةالخرافي ةن الحكايأمع الدارسون على يج :التداول الشفهي -د

ن أ براهيمإبان عبد االله أكما   ،10دريتشترجمتها لكتاب فر  ةبراهيم في مقدمإ ةنبيلو  9عند فزاري أمينةالإشارة إليه 

 هذه الصيغة وتعتبر ،1عدم تطورهاو  ةالخرافي ةالسبب وراء الثبات العضوي للحكايقل الشفهي هي االتن ةصيغ

                                                             
  .190، ومورفولوجية الحكاية الخرافية لفلاديمير بروب، ص120عبد االله إبراهيم، السردية العربية، ص: ينظر 1
  .146نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص: الحكاية الخرافية 2
  .150فلاديمير بروب، مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 3
  .144السردية العربية، ص 4
  .24الأسطورة والمعنى، ص 5
  .176مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص  6
  .272المصدر نفسه، ص 7
  .74نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص : الحكاية الخرافية 8
  .94مناهج دراسات الأدب الشعبي، ص 9

  .6نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، مقدمة المترجمة، ص: الحكاية الخرافية 10
  .120السردية العربية، ص 1
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دمجهما  ةلى درجإفي التوجه الحداثي  ةالحديثيوالمرويات  ةالخرافي ةبين الحكاي ةحداث المقاربإمدخلا عريضا جدا في 

  .ةواحد ةفي خان

  .الحكاية الخرافية راوي: الفرع الثاني

و الفولكلورية بين مفهوم القاص أ ةدبيلا تفرق سواء الدراسات الأ :بين مفهوم الراوي والقاصالدمج  -1

الحكايات  والذي يقص النبوي الحديثخرا للتوحيد بين راوي آذلك يجد الحداثيون في هذا مدخلا ول ،والراوي

 بين القاص ةطابقم عقدنه ة أسلامي من جهالدين الإ ىبراهيم حينما تحامل علإما فعله عبد االله هو و  الخرافية،

لهذا  ذا كان من المسلمين من يؤسسإف ،1النبوي والحديث الخرافي بين القصص إحداث التطابقتم  عليهو  ،والمحدث

 فريدريشفلن نستغرب عندها كون  ،2ةيالعرب ةثقافاللى إ ةدخول الخراف ةعليه وسلم هو بواب ويجعل النبي صلى االله

التي تطعن في  ةراض الحداثيغسلام ولا يقصدان الألهما بالإ ةلا علاق افهم ،3ساويان بين القاص والراويي وبروب

  .بالخرافة ةحاديث النبويالأ

  وان الرواة كانألى إيشير بروب  :ةالخرافي ةللحكاي ةالعضوي ةالحفاظ على البني ةالراوي مقيد من جه -2

ن يبني منهجه أسمح له هذا ب مماويراعون كذلك ترتيبها  ة،ثابت ةالخرافي ةون جانب الحفاظ على وظائف الحكاييراع

، ويشير 4الحفاظ على تلك العناصر ةمين من جهأ ةالخرافي ةفراوي الحكاي نا،ورفولوجي انطلاقا من هذا كما قلالم

 ةلى جوانب نفسيإالخضوع  ةرغب عد ويرجلى تلك القواعإن القصاص كانوا مرغمين على الخضوع ألى إ فريدريش

  .5ةوديني ةواجتماعي

فهو حر  ة،الخرافي ةالحكاي ةكان الراوي مقيدا فيما تعلق ببنيذا  إ :ةالخرافي ةفي تشكيل الحكاي الراوي حر -3

  ن أ ذإسلفنا الذكر، أكما   ةثابتالوظائف البناء على  ةفي تشكيل الحكاي 1ويمارس موهبتهن لمخيلته نان يطلق الع أفي

                                                             
  .64المرجع السابق، ص 1
  .73المرجع نفسه، ص  2
، ومورفولوجية الحكاية الخرافية لفلاديمير بروب 221-220نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص : الحكاية الخرافية:  ينظر 3

  .208ص
  .208مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 4
  .137دراستها، فنيتها، ص  نشأ�ا، مناهج: الحكاية الخرافية 5
  .6نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، مقدمة المترجمة، ص : الحكاية الخرافية 1
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  وفي  ة،ن طريقها الوظيفمالتي تتحقق  ةوفي اختيار الصور  ،و يستخدمهاأذفها يحراوي حر في اختيار الوظائف التي ال

  .ةمن الحري ةفي التصرف ضمن هذه المساح صتظهر موهبة القا وهنا ،1الشخصيات ةاختيار وتسمي

في حد ذا�ا تنبئ  ةن الخرافلأ ،الفني بداعمستوى عال من الإلى إلا ترقى  صالقا ةن موهبإ :التفكير ةبدائي -4

   ةصول الحكايأوهذا ما جعل الفكر البدائي ماثلا في  ،الخيال ةلفها محدود المستوى الفكري مع سعن مؤ أب

  في الموجودات لكن مع غياب ويةسرار الثامل والبحث عن الأأول في التنسان الأولى للإأ ةتمثل تجرب هي، ف2ةالخرافي

  .للمنطق

 ةمكانيإمع  ةالخرافي ةميزات التي تخص الحكايسس والممن الأ ةتحديدا جمل هذه المصادريرنا من لقد تخ

تمثل لبنات في التي  ةالمعمق ةلدراسات التحليلياتفاق بين هذه اتصرنا على ما وجدناه محل قننا األا إ ،وجود غيرها

  .ليهاإ ن غيرها من المراجع تحيلأحيث  ةيدبوالأ ةكلوريولالدراسات الف

  

                                                             
  .209فلاديمير بروب، مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 1
  .31فلاديمير بروب، المرجع نفسه، ص 2
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قوم بنفس الشيء والحكاية الخرافية، سن في التداول الأدبي والفولكلوري لمدلول الخرافةبعد إمعان النظر  

  .لك للصلة الوثيقة التي تربط هذا الميدان بالفكر الحداثيذ، و لذات المدلول فيما تعلق بالتداول الأنتروبولوجي

  .ثة الفكريةالحداعلاقتها بو نثروبولوجيا مفهوم الأ :ولطلب الأمال

  .نثروبولوجيامفهوم الأ :ولالفرع الأ

ما تعلق بمفهوم الحكايات في ةصطلاحيوالفوضى الا ةسطور والأ ةتجاذب والتنافر بين مفهوم الخرافبعد ال

  هذا ةثاسبب الاختلافات هنا هو حد، و نثروبولوجيابمفهوم الأ ةخرى متعلقألى اختلافات إن نلج الآ ة،الخرافي

  .ةيديولوجيوالتصورات الإ 1ةماريعمر بالحركات الاستالأ دايةارتباطه في ب ة، بالإضافة إلىالمنهج من جه

ما بمنهج كمي ينطلق إ ةللدراس قابلا اعتبارها موضوعا: أي ،شياءالأ ةعلى موضع ةالحديث ةتقوم الدراس

يقوم على  انثروبولوجيلعلم الأ ةن بالنسبأالشو  ،يعتمد على التحليل والاستنباط يو كيفأ ،من الاستقراء والتجريب

 :سم الإغريقيوهو ما يعكسه الا، 2سةناو الإأنسان سمى بعلم الإالأنتروبولوجيا تلذلك  ،نسانالإ عةموض

anthropos و  ،نساني الإأlogos نسان نه العلم الذي يدرس الإأويعرف كذلك على  ،3ةي الدراسأ

  :شكالات هيمن الإ ةليعكسان جمن ان التعريفاوهذ ،4اطبيعيا واجتماعيا وحضاري

 ،مما يحدث خلطا وتداخلا بينها ،نسان لا يميز هذا العلم عن باقي العلومنتروبولوجيا بعلم الإتعريف الأ- 1

لذلك فاروق موسى  ،نثروبولوجيان علم النفس فرع عن الأأفهل يعني  ،نثروبولوجيا مثلا توظف علم النفسفالأ

  فيذكر مفهوم النسق  ،خرىأوتداخله مع علوم  اتهارتباط هذا العلم وبين ةيميز بين حقيقضابطا ضع يسماعيل إ

  نسانخرى التي تدرس الإنسقه الاجتماعي بخلاف العلوم الأ نسان فيتدرس الإ انتروبولوجين الأأحيث  ة،والجماع

  .تابعا لعلم الاجتماع نتروبولوجيايصبح علم الأ ، و�ذا5فرديفي شق 

                                                             
  .5الزهرة إبراهيم، الأنتروبولوجيا والأنتروبولوجيا الثقافية، ص 1
  .8علي زيعور، الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم، ص 2
  .11، ص1980الإسكندرية، -فاروق موسى إسماعيل، الأنتروبولوجيا الثقافية، الهيئة العامة المصرية للكتاب 3
  .56، ص1981، 1شاكر مصطفى سليم، قاموس الأنتروبولوجيا، جامعة الكويت، ط 4
  .11فاروق موسى إسماعيل، الأنتروبولوجيا الثقافية، ص 5
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  جتماعيا وحضاريا لم يراعي الخلاف فينسان طبيعيا واالإ ةدراس هي انتروبولوجيالأ نأالتعريف الذي يقول ب - 2

  .ه الدراسةليه في موضعه من هذإوهذا سنشير  ،1ةوالحضار  ةمفهوم الثقاف ةقضي

  الأنتروبولوجيا الثقافية تتعدد مسميا�ا حسب تعدد المدراس المشتغلة �ا، رغم أ�ا تنتمي لفرع واحد عام هو - 3

  ةما في المدرسأ ة،مريكيالأ ةاصطلاح المدرسحسب ) الأنتروبولوجيا الثقافية(كذلك سمى  الأنتروبولوجيا، حيث ت

بريطانية ال ةما المدرسأ ،عندهم عن علم الاجتماع ةغير مستقل يوه ،ينوغرافياثو الأأينولوجيا ثدعى بالأتف ةالفرنسي

للتوجه الحداثي  ةمشاكل ةالثقاف صطلحالتي تبرز م ةتسميالتار نخ نحنو  ،2فييسمو�ا بالأنتروبولوجيا الاجتماعية

  .ةلذي يعبر عن الدين بمفهوم الثقافا

فهوم بمفيما تعلق  ةليها تعقيدات خاصإويضاف  ،في هذا الميدان ةمن الاختلالات الحاصل ةهذه جمل

نسان لتطلعات الإ ةجاء استجابن هذا العلم إوعلى العموم ف ،الذي هو المصطلح الرئيسي في هذا العلم ةالبدائي

  .ولىالأة ساسياطه الأأنموالبحث في  ،نحو ماضيه

  .أصل العلاقة بين الأنتربولوجيا والحداثة الفكرية من خلال فكرة الروح: الفرع الثاني

  ةالحداث ناهجهم مأحد أ ة لأ�االخرافي ةالحكاي ةقويا جدا في معالج منطلقا ةنثروبولوجيالأ ةتعتبر الدراس

 سياق تاريخي هاثي قد سبقلى هذا المستوى في المسار الحدإالوصول ة، و نسان موضوعا للدراسكو�ا تجعل من الإ

تطور البشري الول وسلم صل الأالأ ةن فكر عند الحداثيين العرب، حيث إ مثل هذا المنهج الحديث وتطبيقاته ثمرأ

اتخذ في سبيل تفسير قد و  ،غلا للوسط العلمي الغربيكان شغلا شا  ةتميالحول في تحريك التاريخ نحو والفاعل الأ

"  Mتعالى  قولهن فيآالتي تكلم عنها القر  ، ولكن ليست تلكالروح ةهمها فكر أ ةذلك اتجاهات متعدد  !

 < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '& % $ #

=L ]والمنطلق  ة الروح الغيبيةبين طبيع ةحداث المقاربإ في ةولقد تعددت مشارب الفلاسف ،]52/الشورى

فقد اقترح  في معاكسة كلية للمنهج الإلاهي، 3ة الغربيةكري الوحيد الذي تعترف به الحداثالمادي للنموذج الف

                                                             
  .18حسين فهيم، قصة الأنتروبولوجيا، ص 1
  .16حسين فهيم، المرجع نفسه، ص 2
  .35محمد مصطفوي، الأسطورة والدين، ص 3
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لما و  ،اختزلها اليهودي ماركس في المنطلق الماديو  ،1نسانمن الإ ةرادإ  تحرك التاريخ دونالروح التي ةفكر  هيغل

التي تبحث في العلاقات كروح  ةالبنيوي ةظهرت الدراس ةالطبيع ةجدلي بسبب تلاشي مفهومة سقطت الماركسي

خر له آلى يهودي إسيس هذا التوجه يعود أالفضل في تو  ة الموضوع،بط العناصر بعضها ببعض داخل بنيفي ر  ةفاعل

صل أ منطلقا ماديا جديدا للبحث في اللغة ةشتراوس الذي اتخذ من رمزي ليفي نثروبولوجيهو الأو  ،بماركس ةصل

  .الاجتماعيةتطور بنيته الفكرية و  يةول وكيفنسان الأالإ

طار وإضمن التاريخ  في مسار الوعي البشري ةعلام المؤثر بين هذه الأ ةغير ظاهر  ةقد تبدو العلاق

سسها أالتي  ةار المدرسهو من ثم نتروبولوجيالأ- سطورين المنهج الأأذا علمنا إمر نتروبولوجيا، لكن يتضح الأالأ

الذين طبقوها  ةسطوريالأ ةحد رواد المدرسأنفسه هو  شتراوسو  ،فلسفي المصدر أةلماني النش، وبالتالي فهو أهيغل

  .2هذا المنهج

  كثر فيأتعمقنا  وضح لوأ ةرؤيالتصبح و  ة،نثروبولوجيا والفلسفبين الأ ةح ملامح العلاقت تتضأهنا بد

شهر كتاب في عصره والمسمى بروح ألف أالذي  3لفيلسوف الفرنسي منتيسكييهتحديدا عند ا ،الروح ةفكر 

  .5، وهو ممن تأثر بالفيلسوف باروخ سبينوزا وأفكاره4نتروبولوجيعماله جذورا للفكر الأأاعتبرت  ، حيثالقوانين

طار إفي  ةالتاريخي ةالحادث ةهو دعوته لدراس ةالغربي ةينثروبولوجالأ ةدراسمركزا للما يجعل موتسكييه  نإ

البنى  ةانتهجوا مسلك ابن خلدون في دراس من ضمن الذين ةوهو �ذه الفكر  ،1الظروف التي ظهرت فيها

                                                             
السعودية،  - ز دلائلمرك -عرضا ونقدا-فضة بنت سالم العنزي، الأثر الاستشراقي في موقف التغريبيين من السنة النبوية وعلومها 1

  .، نقلا من موقع محمد عابد الجابري على الإنترنت192م، ص2019-ه1440، 1ط
  . 20باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 2
كاتب أخلاقي ومفكر وفيلسوف فرنسي، ): 1755-1689(لوي دي سوكوندا بارون دي لابريد ودي -، شارلمونتيسكييه 3

على الفقراء، طاف عدة مدن ولد في قصر دي لابريد ومات في باريس، رأى في الدين حيلة بأيدي الأغنياء من أجل السيطرة 

شهر آثاره كتاب روح القوانين، محاولة في العلل التي قد تصيب ، من أالمحفل الماسونيحتى وصل إلى إنجلترا وهناك دخل  أوروبية

  .652، صلطرابيشيمعجم الفلاسفة : ينظر. الأذهان والطبائع

  .73حسين فهيم، قصة الأنتروبولوجيا، ص 4
 ،2008، 1سوريا، ط-أحمد العجلان، التوظيف السياسي لنظرية البيئة الطبيعية بين ابن خلدون ومونتيسكو، دار رسلان 5

  .312ص
  .76حسين فهيم، قصة الأنتروبولوجيا، ص 1
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فتح الباب نوهنا ي ،1نتروبولوجي ينطلق منهمان تاريخ الفكر الأأ ةوروبيالأ ةمم حيث ترى الحداثللأ ةجتماعيالا

  .تحديدا عند الحداثيين العرب ةالحداثي جراءاتمام الإأ

  .امتداد جسور الحداثة العربية نحو علم الأنتروبولوجيامراحل : الفرع الثالث

علم  وأبو زيد يرى بمشروعية تطبيقمن الجابري وأبو زيد منهجهما بنيوي،  كلاسبق وأن ذكرنا أن   لقد  

من  2إلى أنتروبولوجيايحول هذا المنهج اللاهوت حيث الذي ينتهجه اليسار الإسلامي ممثلا بحسن حنفي، الإناسة 

   :خلال امتداد نبينه كالتالي

  الامتداد من خلال التنظيرمراحل :  

ه يسكييتنقره مو ألى ما إاستنادا  ةنثروبولوجيالأ ةوهذا تمهيدا للدراس: ةتاريخي ةكتاب  ةاعتبار المرويات الحديثي -1

بالمرويات  ةرويات الحديثيحيث نجد حسن حنفي يصف الم ،�اأارتباطا بظروف نش ةالتاريخي ةادثالح ةمن دراس

ما ك  ،4تجديد الدينيالائم عهم دأالذي يراه  اسبينوز  شروعمن هذا حتى يتمكن من تطوير موالغرض  ،3ةالتاريخي

حينما يدعو  ة العربيةصالشيئا من الأ ةالحداثي ةجرائيالإ ةي على هذه الخطو ضفن يأنجد عبد ا�يد الشرفي يحاول 

ن أكون الذي يرى أر عند  همر نجدونفس الأ ،5ليه المنهج الحديثإيدعو كو�ا وافقت ما   ةونيدفكار الخللى تبني الأإ

  .7نتروبولوجياومن بينها الأ ةبد من استبداله بالمناهج الحديثولا 6ريخأللت ةعلم الحديث هو طريقه تقليدي

  ة،لى الدين بمفهوم الثقافإ ونعند الحداثيين حيث نجدهم يشير  عجما إهذا محل : ةبشري ةاعتبار الدين ثقاف -2

  :والنقل الشفهي ةالجابري في سياق كلامه عن الروايحيث يقول  ،جدا نكتفي ببعضها ةقوالهم في هذا كثير أو 

  ةتماما كما لاحظ ابن خلدون بالنسب "ةالعامي ةالثقاف"بل هي  "ةالعالم ةالثقاف"ما يروج له ليس إن ف" ... 

                                                             
  .74حسين فهيم، المرجع السابق، ص 1
  .186-11نقد الخطاب الديني، ص: ينظر 2
  .69باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، هامش ص 3
  .23-11-7-6باروخ سبينوزا، المصدر نفسه، ص 4
  .133الإسلام بين الرسالة والتاريخ، ص 5
  .258تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص  6
  .232المرجع نفسه،  7
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ومن :" ات فيقولفي سياق نفيه للمعجز  النبوي الحديثعلم قصاء إلى إ طرابيشيجورج  ، ويدعو1"سرائيلياتلإل

شكال أضمن جملة  -خذ أن يأيمكن  ةسلاميالإ ةالعربي ةن الانقلاب الكوبرنيكي المنشود في الثقافإالمنظور المحدد ف

لما كان :" قولا مفاده خر ينقل بسام الجملآ سياق، وفي 2"ني دون ما عداهآسلامي القر الإ ةعودشكل  - خرىأ

  .3"تبع لذلك ةن العبادإف ةماعياجت ةؤسسم اومعدود ةالثقاف من جزءاالدين 

الوصل بين منهج  قةحل: سة البنى الثقافية الإسلاميةالثقافي في درا-نتروبولوجيج الأتوظيف المنه -3

الحداثيين أن حيث نجد  ،4هم مصطلح في هذا المنهجأالذي يعتبر  ةهو مفهوم البدائي ةنثروبولوجيا والثقافالأ

لى  إمنهم  ةشار إ 6والرمز5راسات كمصطلح الرواسب يوظفون بعض المفاهيم التي تمخضت عن هذا النوع من الد

   .النبوة كان مجتمعا بدائيا تقليديا ةسلامي في فتر كون ا�تمع الإ

رواية بين  ةربط الصلتحيث  ة،حاديث النبويفي الأ ةبالخراف عنعلى هذا المستوى يتم الط :التماثل البنيوي -4

حيث يسمي  هة،المشاف همهاأ ةنقاط بنيوي ةاشتراكهما في عدشبهة بسبب  ةحاديث النبويالأ ةورواي ةالخرافي ةالحكاي

ة الناقل للحكاي ين الروايب إلى ذلك المماثلة أضف ،7التناقل الشفهيبآليات  بو زيد الحديث النبويأنصر حامد 

من  ةوزيادهو  ةن كل ما لا ينطبق مع نظام الطبيعأ ى سبينوزاحيث ير  ،للحديث النبوي الناقلالراوي و  الخرافية

الحديث ليس  ةن علم روايأ ةوعليه تكون النتيج ،2رسال والتلقيالإ ةلى بنيإ ةضاف، إ1"الالنفوس والخي ةثار الراوي لإ

  .3خرىمم الأاثل ما كان معروفا عند الأتم ةليآسوى 

                                                             
  .، ومقصوده بالثقافة العامية هو ما كان قبل التدوين190بيروت، ص-اسات الوحدة العربيةتكوين العقل العربي، مركز در  1
  .183، ص2008، 1وت، طبير  -سبات العقل في الإسلام، دار الساقي بالاشتراك مع رابطة العقلانيين العرب المعجزة أو 2

وحدة البحث في ( كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقص   -بحث في المعنى والوظائف والمقاربات - من الرمز إلى الرمز الديني 3

، نقلا عن كتاب الإسلام من وجهة نظر علم 111، ص 2007، جانفي 1صفاقص، ط-، مطبعة التسفير الفني)المتخيل

  .103الإناسة، ص
  .122أشلي مونتياغو، البدائية، ص  4
  .13عبد ا�يد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، ص  5
  .35محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 6
  .126نقد الخطاب الديني، ص 7
  .42رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 1
  .171بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي، ص  -عبد الله إبراهيم، السردية العربية  2
  .17عبد االله إبراهيم، المرجع نفسه، ص 3
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 ،في الطعن الحداثي ةاحترازيخطوة ليست سوى  ةجرائيالإ ةوهذه الخطو  :ةسطور والأ ةبين الخراف ةالتفرق -5

 ةالتطبيقيو النظرية  ةمر من الناحيلتفريق بينهما ولا يستقيم لهم الأا ناءثيين الغربيين والعرب يتكلفون عالحدا فبعض

التي هي  ةغريقيالإ ةلى الحضار إ ةحتى لا تنسب الخراف 1ةسطور بالأ ةالعلمي ةلحاق صفإوالقصد من هذا هو  ،طلاقاإ

  .كما نرى   ةساطير الخرافيومهد الأ ،كما يرون  ةالغربي ةمهد الحداث

 ةمن جه المعادي لكل ما هو إلاهي ثير اليهوديأالت ةاستباق في بيان قو  وه ا سبقن المقصود ممإ

مر لأا أحيث بد ة،حاديث النبويفي الأ ةطعن من خلالها الحداثيون بالخرافي ةتحتية تشكل مرجعي ةسيس لبنيأالت

تي أكما سي  ذةالشا ةبتحليلاته النفسي وفرويد ة،ثم ماركس بماديته التاريخي ة،اليهودي ةعلى الشريع ةعلان سبينوزا ثور إب

كز عليه خر يرتآفل جانبا مهما غن نأكما لا يجب   ،2شتراوس عند ةالبنيوي ةنثروبولوجيزج كل هذا في الأليمت ،بيانه

  .سرائيلياتتعلق بالإ وهو ما ةالخرافب التوجه الحداثي في الطعن

 الامتداد من خلال التطبيق:  

من و  ،3ةالبشري النفس ةحدو و  ةتطوريالالفكري الدارويني القائل ب بالنموذج نثروبولوجيالقد ارتبط منهج الأ

روبولوجية من ا�تمعات نثالأ ةالتي عملت على جمع الماد ةوالحركات الاستشراقي 4ةخلال هذا ظهر مصطلح البدائي

ن هذا المنهج أومنه يتبين لنا  ،5نتروبولوجيأ-استشراقي وه ةاعتبار الدين ثقاف ةصل فكر أف ة،سلاميومنها الإ

عليه نستنتج تناقض ، و ق فيما تعلق بموضوع بحثنا تحديدابالاستشرا اثةربط الحدتوصل  ةعن حلق ةالجديد هو عبار 

بجديد سوى  أتنه لم يأفي حين  ة،ج الحديثوينادي بالمناه 1ستشراقيالاركون الذي ينبذ المنهج التقليدي أمحمد 

قوال ألى إ سيأتيسنشير فيما و  ،فقط ةمغاير  ةمدرس ، وتحت مظلةخرىأبمسميات  يستشراقالمشروع الا ةمواصل

الاستشراقية إلى حد التطابق خاصة فيما تعلق  العرب تتشابه أقوالهم مع المقالة وكيف أن الحداثيين المستشرقين

  .بمفهوم اللاوعي الجماعي الذي تنطلق منه كثير من الدراسات الأنتروبولوجية

                                                             
  .55محمد مصطفوي، الدين والأسطورة، ص 1
  .50محمد مصطفوي، المرجع نفسه، ص 2
  .14حسين فهيم، قصة الأنتروبولوجيا، ص  3
  .يعتبر هذا المصطلح محورا أساسيا في دراستنا، لذلك آثرنا أن نفرد له مطلبا خاصا في هذا المبحث بدل أن نعرف به في الهامش 4
  .270، ص2، العدد 10أحمد أبو زيد، الاستشراق والمستشرقون، مجلة عالم الفكر، ا�لد  5
  .273-258محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 1
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 تبل وجد ،نثروبولوجيالأبالميدان لا يعني انفراد هذا التوجه  تطورياللى التوجه إ ةشار الإ تعددن إ 

ضمن التوجه الجغرافي  ةالخرافي ةالحكاي ةليها في منهج دراسإ ةشار بق الإالتي س ةنتشاريخرى كالاأتوجهات 

، ونحن بدورنا سنركز على هذه الأخيرة للصلة شتراوس لفي يالتي تعود لليهود ةالفرنسي ةوكذلك البنائي ،التاريخي

تظهره الأقوال الحداثية، فهي دليلنا دائما في تحري الأصول التي يعود إليها الطعن بالخرافة في الكبيرة بينها وبين ما 

  .المخيال الحداثي

شترواس من خلال منهجه الأنتروبولوجي باعتبار الثقافة نسقا مغلقا من الرموز على رأسها  قام لقد  

  :بتحديد مستويين اثنين هما ، وفي إطارها قام1اللغة

  ةللغ ةالواعي ةالكلام الذي يمثل البنيمستوى.  

 اللاوعي فيها انبالجالتي تمثل  ةالرمزي ةمستوى اللغ.  

كما وظف المنهج   ،سوالماني بنثروبولوجي الأوالأ 2دو سوسورعمال اللغوي أمن  شتراوس قد استفادل

 ةليستفيد منها في الدراس ةاللغوي ةحيث يحدد العلاقات في البني ةونولوجي في تقسيم الوحدات الصوتيالف

  .3ة الثقافيةالانثروبولوجي

، فهو لم بو زيدأنصر حامد بشكل واضح من خلال  التوجه الحداثي هذا الذي سبق بيانه نجده مطبقا في

يطبق منهج شتراوس على ثقافة شعب من الشعوب البدائية المنقطعة عن ركب الحضارة كما يفعل الأنتروبولوجيون 

ا طبقه على النص الديني الإسلامي قرآنا وسنة نبوية، مما يعني أنه يرى بدائية فترة النبوة، وأن عقل الثقافيون، وإنم

  .المسلم اليوم لازال حبيس تلك الفترة

  بخلاف كثير ممن ،على النصوص ةمباشر  ةنقدي ةممارس مكانت له  لذينبو زيد من الحداثيين اأيعتبر نصر حامد 

   

                                                             
قراءة في سياقات النشأة ومسارات التداول، مجلة دورية نماء لعلوم  - كوسة نور الدين، مفهوم الثقافة في البحوث الأنتروبولوجية 1

  .507، ص2018ربيع وصيف  7- 6سانية، العدد الوحي والدراسات الإن
عالم لغوي سويسري، يعتبر مؤسس علم اللغة الحديث حيث اعتبرها ظاهرة :  )1913-1857(سوسور فردينان دو  2

  .245معجم أعلام المورد للبعلبكي، ص: ينظر. بحث في الألسنية العامة: اجتماعية، من أشهر آثاره
  .167، ص01مجلة عالم الفكر، العدد محمود فهمي حجازي، أصول البنيوية في علم اللغة والدراسات الأثينولوجية،  3
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  ينص الديني والحديثالعلى  الهعمأو  ،1القارئ المسلم ةفسينو  يالحداثبين فكرهم  ةظ على المسافيفضلون الحفا

 فتعال الصراع الفكريوا أةالجر  ةقل من جهعلى الأ ةاليهودي ةضد الشريع سبينوزاا هي تقريبا نفس ما قام خصوص

ن نصر إف ،والشك الديكارتي ةن سبينوزا طبق منهج البداهأفكما وإحداث الصدام داخل الوسط الفكري العربي، 

الديني الذي يطعن فيه  على النص ةوبولوجيتر نليات الأنتروبولوجيا بامتياز حين طبق الآأن بو زيد كذلك كاأحامد 

   يلما فعله اليهودمنهجية  ةمطابق بناء علىبو زيد هي أليها إالتي توصل  ةالنتيجوهذه  ة،سطور بالأ ةفي النهاي

  ة،السلط ،النص :سس على خطوات اعتمدها في كتابهتتأ )ةالنتيج( ة، وهذهالفرنسي ةشتراوس مؤسس البنائي

  :نذكرها كالتالي ة،الحقيق

و�ا تكشف نصوص كاللاوعي عن  ايتمركزون في كل بناء بحثم �إا هو الحال عند البنيويين فكم  :ةاللغ ةبني -1

دبي كسي في النقد الأر هذا هو صلب الفكر الماو  ،ناصر النصع في العلاقات التي تشكل ةعن روح التاريخ الكامن

ن أعلى النقيض من ذلك يجب  ،تقديم شرح تاريخي يلصق بالعمل من الخارج ةعملي:" ىحيث يقول بيير ماشر 

وهذا اللاوعي هو  -بقدر ما يمتلك لاوعيا ،عيهو لا وه نشطار داخل العمل، هذا الانشطارنوع من الانكشف 

لمانيا خلال القرن التاسع ألى المنهج التاريخي في إن مفهوم الوعي التاريخي يرجع ألى إ ةار شالإبنا تجدر ، و 2"التاريخ

  .3ةالحديث ةوهو الذي مهد لظهور التاريخي ،عشر

  في تفكيك  بو زيدأالذي فعله كل من شتراوس ونصر حامد نجد أن : من خلال هذا التأطير التاريخي

لى إجل التوصل أمن  ةواللغوي ةمفهوم الوحدات الصوتي لانيستغ اهمف ،لا إسقاط لهذه النظرياتما هو إ النص

يديولوجيته إو  الكاتب لاوعيالذي يعكس  وهذا الارتباط هو ،التي ترتبط �ا العناصر ببعضها البعض ةالكيفي

كما فعل ) ةذهنيال ةصور ال( المعنىو  )الصوت( اللفظ ةثنائي من حيث ينطلق أبو زيد اثي،الحد بيرحسب التع

بين اللفظ وما  ةتام ةحداث قطيعإي أ ،عن العالم تماما ةاللغ فصلالتي ت دو سوسور ةشتراوس من خلال نظري
                                                             

  .270الجابري، بنية العقل العربي، ص 1
أليكسيس كالينيوس، الماركسية والنقد الأدبي، مقال منشور ضمن كتاب القرن العشرون، المداخل التاريخية والفلسفية والنفسية،  2

، نقلا عن 153-152، ص2005، 1القاهرة، ط-ةتحرير مجموعة من المؤلفين، ترجمة هاني حلمي حنفي،  ا�لس الأعلى للثقاف

  .ببير ماشري، من أجل نظرية في الإنتاج الأدبي
بول هاملتون، التاريخية والنقد التاريخي، مقال منشور ضمن كتاب المداخل التاريخية والفلسفية والنفسية، ترجمة إسماعيل عبد الغني  3

  .33أحمد، ص
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ه تمخيلمن  ةنابع ةمن مفاهيم ذهني هبما ينتج القارئ والسامع ةلى سلطإرجاع كل شيء إو  ،1يدل عليه في الخارج

والعمل على  اتالثنائي ةمن معادا ةنما هي نابعإفي تصور العلاقات  ةوهذه الفلسف ،ليهاإالتي ينتمي  يةالجماع

لا عن كلام إوتلقي الحديث النبوي لن يعبر  ،سوى عن فهم صاحبها ينهابر حالنص لن تع ةقراءأن ي أ ،2تجاوزها

  .3المعنى فيما بعد البنيوية ةوهكذا يصبح المضمون تائها في لا�ائي ،الراوي

 ،4ةالبشري ةخزانا من رواسب الجماع يفي التوجه الحداث تعتبر المخيلة :والثقافة ةمفهوم الذاكر  الربط بين -2

 )ةالبشري ةرواسب الجماع( جل استدعائهاأالنفس من  ةثار لإ ةارج وسيلفي الخ ةالموجود) العلامات( وتعتبر الرموز

 ةمن جه النبوي لم الحديثعرتكاز التي يقوم عليها الا هي نقطة خيرةلأوهذه ا ،من خلال تنشيط الذاكرة البشرية

 ،حاله ةضبطه واستقام إنما يبحث عنه من جهةي في سلم الجرح والتعديل الراو  ةعدال تحقق شرط نإبل  ،الضبط

مشكلة من تجارب  ةتعبر عن ثقاف ةلا لذاكر إلا وجود  :على حسب المنهج الأنتروبولوجي الثقافي ومنطلقاتهو 

لا مجموع الخبرات إ ةللجماع ةبالنسب ةوليست الذاكر ":بو زيدأوفي ذلك يقول نصر حامد  ،الإنسان الأول

  .5"ةتراث الذين نطلق عليه اسم الثقافوالتجارب وال

 ةليا عند النقل مشكلآزها يبسمعيات يتم تناقلها وترم إن ارتباط الأمر :الربط بين النص الديني والثقافة -3

متمحورا حول  لن يكون الكلام أنالحال  ةبطبيع يستلزم من خلال ذاكرته الثقافيةالمتلقي يعبر عنها ة نفسي ةور ص

 ة المتلقي،بثقاف ةمرتبط ةالبشري ةوما دامت الذاكر  ،انطباعات المتلقي حول تلك السمعياتو  ا عن فكرإنمو  ،وحي

 :بو زيد فيقولأهو ما يعبر عنه نصر حامد و  ،1كما يقول الجابري  ةعامي ةن تلك السمعيات ليست سوى ثقافإف

 ،3خذوا علمهم ميتا عن ميتأ�م أويقول عن المحدثين ب ،2"ليهاإالتي تنتمي  ةمرجعيتها من الثقافكل النصوص "

  .لكلورو له مجرد ف ةنه بالنسبخذوا علم الحديث لأأولا يقول 

                                                             
  .80النص، السلطة، الحقيقة، ص 1
  .232بول لوران أسون، الأسس الفلسفية للتحليل النفسي، ترجمة محمد سبيلا، مجلة عالم الفكر، ص 2
  .، ونشير هنا إلى أن التفكيكية وما بعد البنيوية هما بمعنى واحد77-75محاضرات ميسرة، ص -مخلوف عامر، مناهج نقدية 3
  .173بن رمضان فرج، الدراسة الأدبية للكرامة الصوفية، ص، نقلا عن ا24باسم المكي، المعجزة في المتخيل الإسلامي، ص 4
  .149النص، السلطة، الحقيقة، ص: ، وكذلك255-254إشكالية القراءة وآليات التأويل، ص: ينظر 5
  .190تكوين العقل العربي،  1
  .86النص، السلطة، الحقيقة، ص 2
  .155المرجع نفسه، ص 3
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ن اللاوعي أترى ، كما على الوعي بسلطة اللاوعي يقر تروبولوجيأن توجهب ةينطلق من اللغ نذإمر الأ

 أوعليه تنش ة،بحث عن التفسير خارج نظام الطبيعهذا النظام كمن ي ة، ومن يبحث خارجمتجذر في نظام اللغ

 الكلامي حديث عن وأ ":لكل ما سبق ابو زيد اختصار أوفي هذا يقول نصر حامد  ة،تلك التصورات الخرافي

  .1"ةسطور والأ ةرافالخ ةلى دائر إبينا أم أشئنا  ذبنان يجأنه أمن ش ةي خارج اللغلهالإ

في مقابل  ةبو زيد مستل تماما من تعريف شتراوس حيث يجعل الثقافأعند نصر حامد  ةفهوم الثقافن مإ

بر عن نسق تع ةيسمى ثقاف ةطبيعال علىنسان ضافه الإأما  ن كلأ ةوهو ذاته ما قصده شتراوس من جه ،2ةالطبيع

 ةعلى ثنائي دو سوسوركما قضى قبله   )ةالحضار /ةثقافال( ةوهو التعريف الذي قضى على ثنائي ،3فيها نرمزي كام

ثي من فتح ارمزيا يمكن التوجه الحدقرآنا كان أو سنة نبوية نصا  الديني عموما ن اعتبار النصإ ،)المعنى/اللفظ(

  .ةالمبين ةليالآ في ظل هذه ةقيم أيةولا يبقى له عندها  ،ويل على مصراعيهأباب الت

  هما مستويين اثنين إثبات هنا دنقالعتمد ي :طروحة الحداثيةالأهذه نقد:  

  :من جهتين ينكر على ما قام به :بو زيدأنقد الطرح الحداثي الذي قام به  -1

التي  ة ثقافة الشعوبلى دراسإ جهتالتي و  ةالغربي ةعمال الحداثحيث نسخ أ :وإعادة الطلاء القص واللصق -أ

إلى ن ينظر أ ةمن الخرافو  ات،ليآتستوجبه من مناهج و ا يميزها وما م ةنصوص الدينيلول ة،لها ما يميزها من الخصوصي

لى هذا لو إ أضفة، نسانيإثم يعالج بمناهج  ما يؤكد غير ذلك ةدلوله من الأ أةنساني النشإنه أ علىنص الديني ال

 هل ستكون هذه ،بمنهج النقد الحديثي مثلا ةالغربي ةالحضار  تخص ةتاريخي ةي وثيقأن ندرس أردنا أو  ةعكسنا الفكر 

هوية، أزمة  يهالأولى الحداثيين  ةن مشكلإوبالتالي ف لا،طبعا  ة؟الغربي ةوساط العلمي�ا في الأ امرحب ةالفكر 

انتمائهم الديني بأصوله أو ما يحافظ حافظوا على   همفلا ،لى هامش التاريخإوركو�م  ةلهويتهم المرجعي وافتقارهم

 ةعادإيستوجب التجديد وطرح البديل بدل  ةوم الحداثمفه، كما أن ساتذ�مأ ةولا هم اندمجوا في عقيد عليه،

                                                             
  .92النص، السلطة، الحقيقة، ص 1
  .82المرجع نفسه، ص 2
قراءة في سياقات النشأة ومسارات التداول، مجلة دورية نماء لعلوم  -كوسة نور الدين، مفهوم الثقافة في البحوث الأنتروبولوجية  3

  .507ص .2018ربيع وصيف  7- 6الوحي والدراسات الإنسانية، العدد 
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فعن أي  ه،نتوج غير لمشهار الإ ةلا بعمليإوهو هنا لا يقوم  ،1بو زيد نفسه على حسن حنفيأالطلاء الذي ينكره 

  !؟بو زيدأيتكلم  ةحداث

نتروبولوجي لأا-سطوريالأ ن المنهجأمن المعلوم عندنا قضية  :ةواللغ ةبين الثقاف ةربط الصل ةفكر  قدن - ب

ساسا أنه لا يملك هو أتقاد نالا وجهو  ،2ةالتطوري ةالجدلي ةالتي تشترك معها في الفلسف ةمنتقد حتى من الماركسي

 يكون 3ةللدراس اثابت أساساالموضوع  ةاختيار بنيو  ما بعد تطور المنهجأطارا يتم التحليل من خلاله، إثابتا يشكل 

المنهج البنيوي ف ه،ضد ةخرى مسجلأ نقائصوجود عدم لكن هذا لا يعني  ،الثباتمشكلة عدم قد تجاوز 

نني مستعد للاعتراف أكما   ":يقول الذي ليفي شتراوس ف بقصوره من مؤسسه الذي هو كلودنثروبولوجي معتر الأ

فهذا  ،4"لذلك ةخرى غير قابلأالبناء و  ةلنطبق عليها نظري ةمستويات قابل نساننه يوجد في مجموع نشاطات الإأب

  .لى الحديث النبويإن يتم تعديته أفكيف له  ،جلهفيما ابتكر لأيبين قصور المنهج حتى 

بو زيد من شتراوس أنصر حامد  وهو ما نقله :ةالرمزي ةالثقاف ةوبني ةاللغ ةبين بني ةنتروبولوجيالأ بةالمقار  -2

  :5فقط وجوه نقتصر على ذكر بعضها ةدعمعترض عليه من ة، وهذا العمل سطور تحليل الأبقصد 

ن أ من جهةوالكلام  ةمن التفريق بين اللغ دو سوسورى ما قام به عليعتمد شتراوس  :عامل الزمن في التفريق -أ

بزمن حتى يتم  ةمرتبط ةليست مثل اللغ ةسطور والأ ،لى زمنإرجاعه إن الكلام لا يمكن أو  ،ترتبط بالزمن ةاللغ

وهذا يقتضي  ،ن الزمن فيها غير معتبرأ -يضاأ ةومثلها الخراف- ةسطور فمن خصائص الأ ة،لغ ةسطور اعتبار الأ

  .ككل  ةوالثقاف ةن لم نقل بين اللغإ ةسطور الأ ةورمزي ةالفصل بين اللغ ةضرور 

 ا،تناول دائمالمكون في تشعب من الشعوب قد لا  ةبلغ ةحاطن الإإ :ةسطور الأ ةالتعقيد في لغ ةخاصي - ب

على من أتبقى في مستوى  ةسطور لأا إنف ةالشعبي ةام بجوانب اللغلموحتى لو حصل الإ ة،كانت بائدذا  إ ةخاص

                                                             
  .11نقد الخطاب الديني، ص 1
دراسة في الأنتروبولوجية : ، نقلا عن محمد الجوهري، علم الفولكلور176-175فزاري أمينة، مناهج دراسة الأدب الشعبي، ص 2

  .95الثقافية، 
  .44، ص1980عبد الوهاب جعفر، البنيوية الأنتروبولوجية وموقف سارتر منها، دار المعارف،  3
  .90عبد الوهاب جعفر، المرجع نفسه،  4
  .213-211-210و زيد، مشكلات المنهج في التحليل الاجتماعي للأساطير، مجلة عالم الفكر، صمحمود أب 5
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 تنتقل بل هي ا،طلاقإصوصيات الخ اعي�ا لا تر أ ةالحداث ةومشكل ،من نوعها ةفريد ةوتفرض خصوصي ،التعقيد

  .الدمجزج و المو  بين الإسقاط

   ةويلات متضاربأويفتح ت ا يفرض ارتيابامموهذا مسلم به  ،لا تعبر دائما عن المقصود تماما ةاللغ :ةقصور اللغ -ج

  .بات البناء للموضوع لا يستلزم ثبات النتائجثف ،1ةوتخبطات عشوائي

عرفت المدرسة  ذجا لهذا الطرح الحداثي، وإلا قدفي الأخير نشير إلى أن نصر حامد أبو زيد ليس إلا نمو   

والذي :" ، والمنصف عبد الجليل الذي يقول2داثية شيوعا في هذا التوجه ممثلة برائدها عبد ا�يد الشرفيالتونسية الح

نقترحه هو أن ندرس تجربة النبي وما نسب إليه من الأحاديث والأخبار من خلال البحث في دلالة النظام الثقافي 

  اهرات ونظام المعاش والسلوك الديني المبلور في عند العرب أيام الدعوة من حال الأحلاف ونظام القرابة والمص

  ، فهذا قول مباشر وصريح في إعلان المشروع الحداثي الجديد ضد السنة النبوية3"العقائد والأساطير والقصص

  .المطعون فيها بالخرافة

  .مفهوم البدائية: المطلب الثاني

  الخرافة أو ما يسمى بالحكاية الخرافية كجنس أدبيفي حقل الأنتروبولوجيا يرتبط بمفهوم  ةمفهوم البدائي إن

نحن من خلال ف ة،التاريخيته أنش ةعلم في بدايهذا الالتي احتضنها  ةلات العنصريبعض الاستعمايتصل ب كما

خرى  أ ةلا من جه ة،علمي ةمن قيما حققه وم يالفكر  اتاريخه ةمن جه يةنسانالإمفهوم البدائية  دراستنا نعالج

  .والذي تشتغل عليه الأنتروبولوجيا غير الثقافية بالجانب المادي ةو مما له علاقأمثلا  ةالبيولوجيكتركيبته 

  :ذكرها ضمن الفروع التاليةثلاث نمعان لى إيشير  ةن مفهوم البدائيأنجد  السياقفي هذا 

                                                             
  .381المداخل التاريخي، والفلسفية والنفسية، ص: برايان كوتس، النقد الأنتروبولوجي، ترجمة فاتن مرسي، كتاب القرن العشرون 1
شرفي نموذجا لتطبيق المنهج الأنتربولوجي الحديث على الدين الإسلامي  يعتبر كتاب الإسلام بين الرسالة والتاريخ لعبد ا�يد ال 2

  .ككل، حيث أسهب في توظيف مصطلحات هذا المنهج
  .58، ص1990، 2في قراءة النص الديني، الدار التونسية للنشر، ط - ضمن مجموعة من المؤلفين-المنصف عبد الجليل  3
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  .البعد التاريخي :الفرع الأول

نسان طار الزمني الذي كان يشغله الإيخص الإهذا المعنى و  ،بغيره سبقولم ي به ئبتداالبدائي هو كل ما 

ول من ن البعد الأأمما يعني  ،1ولى من التاريخو في العصور الأأريخ هي التي عاشت قبل التا ةمم البدائيوالأ ول،الأ

  .ةاللغوي ةبالدلال صورمح ةمفهوم البدائي

  .البعد الوظيفي :الفرع الثاني

 ة الحقيقوهو في ،عند تناوله من هذا المنطلق ةمفهوم البدائي ؤديهالدور الذي ي وهالمقصود بالبعد الوظيفي 

و في أكانت قبل التاريخ   ةزمني ةحقبك ةلى البدائيإالتاريخي الذي ينظر  قارناه بالبعدما ذا إيقف على النقيض تماما 

 ةبخصائص عقلي هو مرتبطنما إو  ة،محدد ةزمني ةلا يجعله خاصا بفتر  ةن البعد الوظيفي لمفهوم البدائيأذلك  ،بدايته

ليه إر اشأوهذا ما  ،التاريخ ةحتى ولو كانت في �اي ئيةبالبدا ةتم الحكم على تلك الفتر  :متى توفرت ةروحيو 

 ةساسي في تشكيل الحكايالتي هي المحرك الأ ةوبين التصورات البدائي ةالخرافي ةالذي ربط بين الحكاي فريدريش

�ا ليست خاصية في هذه أكما   ،للتحديد الزمني ةقابل ةزمني ةليست مرحل ةفالبدائي ":يقولوفي هذا  ة،الخرافي

 ،ما في كل زمان ومكان ةتتمثل في صور  ةو روحيأ ةعقلي ةحالنما من الممكن فهمها بوصفها إو  ،و تلكأ ةالحضار 

  .2"بداأتصورا�ا دائما  ةالخرافي ةهذا ا�ال الفكري تستمد الحكاي ومن

�ا أعلى نفسها قد تشمل حتى تلك التي تصنف  ةن البدائيإف :ضوء هذا التحديد المفاهيميعلى 

وفي ظل هاتين المرجعيتين  ة،وروحي عقلية ةرجعيمر هنا مرتبط بمن الألأ ،تطور الماديال ةمن ناحية حضارات راقي

 ؟م العكسأ ةالعقلي ةحالللهي المسير  ةالروحي ةفهل الحال ،وحاكم ومحكوم ،خرى بين دال ومدلولأ ةجدلي أتنش

المنطق  نتجرد عم يغذيها مخيالم أعلميا  ةؤسسمهي  ةبناء على تلك المرجعي ةوهل منطلقات الحكم بالبدائي

  تعني البدائية؟ 3، وهل بداوة العرب كما يقول ابن خلدونخرآمن نوع  ةفي خراف ةلي تكون مغرقوبالتا ،العلمي

  له الذي ةر في التركيز على مفهوم البدائيوا�ا ونستمأ ينن يحألى إوالمعايير  اتقهذه المنطل ةسنترك مناقش

                                                             
  ).1/199(جميل صليبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية،  1
  .40نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص: فريدريش، الحكاية الخرافية 2
، 4لبنان، ط-وتابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، دار القلم، بير  3

  .439، ص1981
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لنقل  حيدةالو  ةن الوسيلأوكان يرى  ة،ان كان متشبعا بالتصورات البدائينسن الإأ ةمن جه ةبالخراف ةمباشر  ةعلاق

  .كما قلنا  ةفهي تحفظ �ذه المنهجي ،التي تروى شفاهيا ةالخرافي ةالحكايهي   ةجيال القادمالأ لىإتلك التصورات 

  .ديولوجيالبعد الإ: الفرع الثالث

هو بين السقوط باعتراف  البعد ن هذاإف :ةديولوجي لمصطلح البدائيلما تعلق بالبعد الإ ةبالنسب

نمط  علىنسان الذي لا زال يحافظ مار ذلك الإتعسلا ةمن هذا المصطلح فقط ذريع جعلوا الذيننتروبولوجيين الأ

متمسكا بفطرته التي خلق عليها، مما يعني أن محاربة البدائية �ذا  ول ظهورهاأفي  ةالذي عهدته البشري ةالحيا

التصور هو محاربة للفطرة الإنسانية الصحيحة التي تتطلع إلى الإيمان بالغيب الذي يكشفه وحي السماء، وليست 

  العاطفة هي من تدفعنا إلى قول هذا، بل وجد من جماعة الفلاسفة الغربيين أنفسهم من يثور ضد البعد

الذي يرى بأننا نتوصل إلى االله من خلال البدائية، وهو  1كيركيغاردالإديولوجي لمصطلح البدائية، وهو الفيلسوف  

  .2يقصد الفطرة السليمة، بل يصف هذا التوجه بالكفر نتيجة دراسة كل المعطيات من منطلق العلم الطبيعي

 في هذا السياق ةفمصطلح البدائي ،عدم استثماره في موضوع بحثنا ةمن جههذا البعد  لقد أردنا تحاشي    

 ةتجاه ثقاف ةمبرياليإ ةمن ثقاف رالصاد تدور معانيه حول التهميش والتحقير ة، حيثلائيعواست ةدوني ةيعبر عن نظر 

 ،مدلولا ةالعقلي ةوالحال ،تجعل من التطور الاقتصادي والمادي عموما دالا ةمبرياليالإ ةوهذه الثقاف ،لا تسايرها

هم مصطلح أضحى أو  ة،بحقوله المختلف انثروبولوجيميدان الأ أساس نشعلى هذا الأ ،ول حاكم والثاني محكومفالأ

كل ما   ةيصنف ضمن البدائي المخي هو مرد هذاو  ة،ماريعللحركات الاست اتبرير  ةو مصطلح البدائيفي هذا العلم ه

الاتفاق عن نفسهم عاجزون أ وننتروبولوجيحتى الأو  ،3ةمبرياليالإ ةالثقافلوف انطلاقا من تلك أهو عجيب وغير م

  .5لى شطب هذا المصطلح كلياإخر يدعو الآ وصار البعض ،4على تعريف واحد

                                                             
: فيلسوف ومفكر ديني دانمركي، يعتبر مؤسس الفلسفة الوجودية، من أشهر آثاره): 1855-1813(كيركيغارد سورين أوبي   1

  .379ينظر معجم أعلام المورد للبعلبكي، ص. شذرات فلسفية، محطات على طريق الحياة
  .242أشلي مونتياغو، البدائية، ص 2
  .69، صأشلي مونتياغو، المرجع نفسه 3
  .120أشلي مونتياغو، المرجع نفسه، ص 4
5

  .184-183أشلي مونتياغو، المرجع نفسه، ص 
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-ةمفهوم الخراف :وهي ئيةبالبدا ةلها علاق ةتبرز ثلاث مفاهيم مترابط ةبدائيمفهوم ال ةمن خلال معالج

حيث  ة،النبوي ةحاديث السنأسقاطها على إل بين هذه المفاهيم هي التي يتم التفاع ةونتيج ،نتروبولوجياالأ-ةالثقاف

تظهر في البعد  ةالنبوي ةلهذا المصطلح بالسن يطار المفاهيمالإ ةن علاقإو  ة،م البدائيلى مفهو إيعود مر كله مرد الأأن 

التاريخي  عدوهو ما تعلق بالب ،و في بدايتهأاريخ لى الوجود قبل التإلم تخرج  ةحاديث النبوين الأأذلك  ،الوظيفي له

ور والتنظيم في جميع تطمن الدر معتبر فيها تحظى بق ةكانت البشري  ةتاريخي ةنما ظهرت في فتر إو  ة،لمصطلح البدائي

حاديث الأفي  ةالخراف دعوىن إلذلك ف ،على بعضها البعض ةحينها منفتح اتوكانت الحضار  ة،جوانب الحيا

الذي تدعمه  ذا المفهوم،البعد التاريخي له ةالعصر النبوي لن يتم دفعها من جه ةبدائي ةالتي تغذيها شبه ةالنبوي

 هوساس تلك الخصائص أو ة، البدائي ةالنظر في خصائص الحال ةدفعها من جه نما سيتمإو  ،1أوغست كونت ةنظري

كالنصوص   ةس في النصوص سواء كانت مقدستنعك هي التيو  ،فريدريشليها إشار أالتي  ةوالروحي ةالعقلي ةالحال

 دينطلق منه التيار الحداثي في ر  شكال الذيصل الإأو  ،كالنصوص المعترف بخرافيتها  ةو مدنسأعموما  ةالديني

نجد في هذا  دة، حيث إنناواح ةسل في وجعل الكل ،هو اختلاط المقدس بالمدنس ةى الخرافعو بد ةحاديث النبويالأ

مور الفردوس أتفكيره في الاهتمام ب رلم يحص ةن العقل في عصر النهضإ :"تومسون حيث يقول ة،مختلف أقوالا

�م تحولوا نحو كما أ ،الناس يهتمون بالعالم المباشر من حولهم أنما بدإو  ،يمانلإن الناس في عصر اأوالجحيم ش

الخطاب الديني  نأى بأزيد الذي ر بو أقول نصر حامد  ةويقرب من هذه العبار  ،2"ةغراض الدنيويالتفكير في الأ

وغير ذلك من التصورات  ةنه وجنوده من الملائكله الملك المتمسك بعرشه وصولجاالإ ةمازال يتمسك بصور 

النصوص التي هي  ةوسبب هذا حسبه هو التمسك بحرفي ،لى ذلكإكعذاب القبر ونعيمه والصراط وما ة  سطوريالأ

  .3تلك التصورات مجرد رمزيات بدائيةالذي يعتبر  ويلأفي نقيض ما يسمى بالت

حاديث ثبتته الأأقد  ة بطبيعة الحال،التي هي خراف ةسطور لى الأإبو زيد ي أثاهذا الذي نسبه الحدإن 

حاديث في مجال الأهي محصورة و  ،يضاأن الكريم آبل وبالقر  ،لى النبي صلى االله عليه وسلمإلنقل الصحيح با ةبويالن

العقدية، والمنهج الذي ثبتت به هذه الأحاديث المطعون فيها في الخرافة هو محل  الغيبيات مورأالتي تناولت  ةالنبوي

، بخلاف ما ينطلق منه الحداثيون في تأسيس دعوى كهاته التي 4اتفاق بعلميته بل يشهد له المخالف قبل الموافق

                                                             
  .48صدر الدين القبانجي، البنى الفوقية للحداثة، ص 1
  .68حسين فهيم، قصة الأنتروبولوجيا، ص 2
  .135النص والسلطة والحقيقة، ص 3
  .30، ص2010القاهرة،  -مرغوليوث، دراسة عن المؤرخين العرب، ترجمة حسين نصار، المركز القومي للترجمة 4
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على السنة النبوية، وإنما وصفناها   تجاه التحامل الحداثين لم نصفها بالدعوى كرد فعل فقط جاء �ا أبو زيد، ونح

  .كذلك بعد حفر معمق في البنية التي تستند إليها مثل هذه الشطحات الحداثية

إن الاستعمال الدلالي لمفهوم البدائية كمصطلح أساسي في حقل الأنتروبولوجيا ينظم إلى الاستعمال 

يا في مها بين الخرافة والأسطورة، ومفهوم الأنتروبولوجالدلالي لمفهوم الحكاية الخرافية ومسألة المسافة الفاصلة أو عد

التي سببها فوضوية التصور قبل كل شيء، فأصحاب  ت الدلاليةالاستعمالا حد ذا�ا من جهة ضبابية هذه

التخصص عاجزون على الاتفاق حول معنى ثابت تبنى عليه نظريا�م وأفكارهم، وكل مدرسة ترى برأيها بعيدة 

التي ) البدائية - الأنتروبولوجيا - الحكاية الخرافية - الخرافة والأسطورة(كانت المفاهيم القاعدية عن الأخرى، فإذا  

يمكننا القول حينئذ أن هذا الطعن يفتقر إلى  :ة في الأحاديث النبوية هذا حالهايستند إليها الطعن الحداثي بالخراف

  .التأسيس قبل أن يكون بديهية عند أصحاب هذا التوجه

  .ة في الفكر الحداثيبالتاريخي ةالبدائي ةعلاق: المطلب الثالث

  .ة في الفكر الحداثي العربيبالتاريخي ةالبدائي ةعلاق: الفرع الأول

ذا كانت إف ة،الخرافمفهوم الربط بينهما من خلال  سس عندأتت ةومنهج التاريخي ةبين البدائي ةن العلاقإ

ن إف ،لها بالمنطق العلمي ةالتي لا صل ةالخراف أةالمحرك الفاعل في نش نساني هيفي مستوى التفكير الإ ةالبدائي

التي هي على  في التفكير ةالبدائي ةتجاوز لمرحلاليثا لتحقيق ثثل سعيا حتم يتطبيق الحداثالمن خلال  ةالتاريخي

هم و  ،)التاريخية(ية هذه الآلتطبيق  ةبضرور  ةالعربي ةصحاب الحداث، حيث يرى أ1النقيض تماما من مفهوم التاريخية

وإثبات هذه  تطبيقال ةلكنهم يختلفون في كيفي ،تراثال تحقيق مسعاهم ضدفي  ةفاعل أداةك هالا يختلفون في مفهوم

نه أبين منظور يمكن القول  وهذا الاختلاف هو لما هو ديني من خلال منطلق البدائية والخرافة،) التاريخية(الصفة 

  .ولوضح من المنظور الأأبشكل  ةوالتاريخي ةبين البدائي ة المعمقةفيه العلاقبين منظور خاص تتجسد و  ،سطحي

لأ�م  -ة لخرافكثر من مفهوم اأويوظفونه  ةسطور كز الحداثيون العرب على مفهوم الأير  ةالنظري ةناحيالمن 

نتجت تراثا أ ةسلاميإ ةلى ثقافإو أ ةعام ةبصف ةثقاف ةلى بدائيإمنهم  ةشار إ -رية الفلسفية التاريخيةيتبنون النظ

، وهو ما يمثل التاريخي بعده ةمن جه ةطار البدائيإهذا هو ف ،2ولىنه الأو ن يوقف التاريخ في قر أسلاميا استطاع إ

                                                             
  .36أشلي مونتياغو، البدائية، ص 1
  .8قراءة علمية، ص- مقدمة هاشم صالح لكتاب محمد أركون، الفكر الإسلامي: ينظر 2
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 عن المنظور المعمق للعلاقة بينهما فهو ما نستشفه من خلال ماأ المنظور السطحي للعلاقة بين البدائية والتاريخية،

 تجسديوالذي  ،1خاصة سلامي المهيمنالإعامة والتراث  التراث هذا ةفي تشكيل بني رافةلخداء الوظيفي لعامل االأ

كثر من أبو زيد في أيشير نصر حامد  نا بالذاته ،بعينها ةتلك الثقاف تنبني عليها تيال يةلرمز ا فاعليةال من خلال

باعتبارها صندوقا أسودا لحقبة تاريخية   -لما يصطلح عليه في علم النفس متابعة- 2ةالجماعي ةالذاكر إلى  ةمناسب

عن سابقه من  ةداء الوظيفي لعامل الخرافلا يختلف الأ تحديدا ةوفي هذه النقط العقلية الرمزية فيها طاغية، تكان

طلاقات الحداثيين لمتتبع لإفالذلك  ،3كونأر يحرك التاريخ كما يقول محمد  مخيال أو في تشكيل متخيل ةسطور الأ

من  )الخرافة والأسطورة( التفريق بين المصطلحين ة�م لا يقفون كثيرا عند قضيأب يقتنع الجزئية العرب في هذه

بين  نذإفلا فرق ة، دون الخراف ة بشيء من الاهتمامسطور لى الأإبعضهم  أشارن إحتى و  ةالتطبيقي ةالناحي

المنطلق التاريخي من جهة التطبيق، ة حتى عند أصحاب يه الحداثيون العرب وبين الخرافكمفهوم يركز عل  ةسطور الأ

بشكل  د الحديثيعلماء النق وظفهالذي ي فمصطلح الوهم يثيالنقد الحد ةجهمن  ة، وحتىواحد ةهما في كفف

صطلح عن م للتعبير تحقها في سلم الجرح والتعديل كافيسالتي  تهنزال الراوي منزلإو محوري في جانب الضبط 

لال تعاملهم مع هم الذي ركز عليه علماء الحديث من خوهذا هو الأ ملية،عال ةمن الناحي ةوالخراف ةسطور الأ

  .تطبيقيا ةالمرويات الحديثي

 ةالذين هما بمعنى واحد من الناحي-  ةوالخراف ةسطور بين مفهوم الأ ةالعلاق امن خلال ما سبق نكون قد بين

من طرف المخيال الذي تفرضه  اكونه مؤسسسلامي  بالتراث الإ علاقة الكل ة، ومن ثممفهوم البدائيمع  -ةالتطبيقي

رد  ىسس عليها دعو أتت ةتحتي ةيشكل بني ثي، مماالحدا تصورحسب الة الرمزي ةذات اللغ ةالبدائي ةتلك الثقاف

ذلك المخيال  هثقافي مصدر نتج معن  ةهي عبار  ةحاديث النبويالأ معتبرين أن تلك ةالخرافبحجة  ةديث النبوياحالأ

وي كان قد هضم وتمثل عناصر ن الحديث النبإفي الواقع  :"حينما يقول ةكون صراحأر ليه إشير وهو ما ي ،البدائي

 وانتشر شيئا ،التي تشكل في وسطها بشكل تدريجي ةبالفئات الاجتماعي ةالخاص ةمن التراثات المحلي ةمختلف

الذي يفرق بين الدين ومفهوم السنة النبوية المستدعاة من  بو زيدامد أنصر حونفس الشيء بالنسبة ل ،4"فشيئا

                                                             
  .17محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 1
  .17نص، السلطة، الحقيقة، صال 2
  . تاريخية الفكر العربي الإسلامي: من كتاب محمد أركون 17قول هاشم صالح في هامش الصفحة : ينظر 3
  .18تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 4
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ص تشكل الن ةكيفي  تساؤل حوللل ةهميأي ألا يرى هاشم صالح ، و 1خلال الذاكرة الجماعية للأمة أي الثقافة

 ةالتاريخي ةثبات الصحإولا يمكن  ،2ةو تاريخيأ ةعلمي ةي قيمأخير ن هذا التساؤل لا ينتج في الألأ أساسا،الديني 

كما هو الحال عند اليهودي   4يةالحديث الرواية حنفيالتي يقصد �ا حسن  3ةالتاريخي ةللوحي عن طريق الرواي

  .5سبينوزا

  سلطةى أضفالذي  منهج النقد الحديثيوثوق بقواعد نه لا يمكن الأون على داثيبناء على هذا يتفق الح

لى إكما ذهب   ةمن الجاهلي ةالموروث ةالبدائي ةالثقاف لتلكامتداد ساس وهي في الأ ة،المرويات الحديثي ةلسلط داعمة

الذي  ةهو محمد حمز  سارفي هذا الم ةمثلهم طريقأو  ،غولدتسيهرتلميذ المستشرق اليهودي  6ختاذلك جوزيف ش

 ،ولى التي ظهر فيهابيئته الأ ضمننه منتج تاريخي أي أ ،ول ظهورهألحديثي في ف بنجاعة منهج النقد اتر عي

بين الحديث  ةنحو ذلك تكون بقطع الصل ةول خطو أو  ،للنقد ةن الحق في وضع مقاييس جديدالآللمسلم و 

  زيد في شأن فصل السنة النبوية عن الدين وتغيير ما أسس له الشافعي، كما قال أبو: ، أي7الفقه صولأوالعقائد و 

الذي بلوره  الةالاكتفاء بمفهوم العد ةمكانيإ من جهتهكون أر  فيوين، 8ةمنهج علماء الحديث بالسكونيواصفا 

   .9سانيدفحص كل الأ ةعادإلى إ عوويد ،المحدثون

  .وأثرها على الحداثة العربية أصل علاقة البدائية بالتاريخية في الفكر الحداثي الغربي: الفرع الثاني

لقد ذكرنا في الفرع السابق أن العلاقة بين البدائية والتاريخية في الفكر الحداثي تتحقق من خلال طعن 

اعتبر هذا النص وجميع ما يتصل به من مناهج أمورا تاريخيا لابد لها من : النص الديني بسهم الخرافة، فإذا تم هذا

                                                             
  .17النص، السلطة، الحقيقة، ص 1
  .8قراءة علمية، ص- مقدمة هاشم صالح لكتاب محمد أركون، الفكر الإسلامي: ينظر 2
  .41باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ص3
  .69-44باروخ سبينوزا، المصدر نفسه، ص 4
  .60باروخ سبينوزا، المصدر نفسه، ص 5
  .15-14، ص2006، 1ان، طلبن-نادر حمامي، إسلام الفقهاء، رابطة العقلانيين العرب، بيروت 6
-441، ص2015، 1المغرب، ط-الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 7

442.  
  .32النص، السلطة، الحقيقة، ص 8
  .17تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 9
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وكل منتج  ة،عداها فهو بدائيا وثقافتها وم ةالغربي ةحول الحضار الحداثيين تمركز هو  كلها ةالقضيبديل، وأساس 

خصوصا وفي  يوالحديثعموما مر بالنص الديني ذا تعلق الأإ ةخاص يةالبدائجة مرفوض بح وة هالغربي ةلغير الثقاف

 سسناه في مدخلنا التاريخيأن مع ما ليه لحد الآإن نربط ما تم التوصل أردنا أولو  ،تحديدا ةمور الغيبيجانب الأ

في الفكر الديني ضمن  ةالجذري ةصاحب الثور  سبينوزا يلى اليهودإترجع  ةصول هذه القضيأن ألوجدنا  بداية،

ولا  ةعقلي ةبياء لا تعبر عن معرفنسفار الأأهو من جعل  فسبينوزا ،1العصر الحديث مثل ما يقول حسن حنفي

 ومستواه تهفهو لا يجاوز في قيم ،ذلك النص هالجمهور والمستوى الثقافي للعصر الذي ظهر في ةشيء سوى عقلي

التي  ةالفكري لا يسلم من الصور الخياليمستواهم و  ،حسب سبينوزا ةنبياء هم من العامالأ أنحتى  ة،لعامفهم ا

ن فإ ،نبياء بالوحيأ نبياءذا كان الأبمعنى إ ،3من النبي ةعلى منزلأالفيلسوف نه يكاد يجعل إبل  2ثرت على النفوسأ

وهي عدم  ةواحد ةين العرب على صفولعل هذا يفسر سبب اتفاق الحداثي الحداثي حسبه، نبياء الوعيأ ةفلاسفال

 فيه يمجدون منجده في الوقت الذيف ،)ص(وقد يكتفي بعضهم بحرف  ،على النبي صلى االله عليه وسلم ةالصلا

بل  ،4مثقفي عصره ةسوى صفو  مى االله عليه وسلالنبي صللا يعتبرون : وغيرهمابينوزا وكارل ماركس س المثأ

 ةسنالمن خلال  ةللخراف ةالشرعي ةصلى االله عليه وسلم هو البواب فيجعل النبي بعد من هذاألى إ مويذهب غيره

  .5ةالنبوي

نتجته أتحصيل حاصل للرفض الذي  وداثي هفي المخيال الح ةبدعوى الخراف ةحاديث النبوين رفض الأإ

مناهجه  تالتاريخي الذي تعدد لنقدل ةبدورها هي نتيج بدائي، والتاريخيةنه ألكل ما تم الحكم عليه ب ةالتاريخي

  .التي ينطلق منها ةه وتخصصاته حسب الفلسفلياتآو 

 ةحركته بفلاسف توهذا التطبيق ارتبط ،على كل ما هو ديني ةنصوص التي تطالب بتطبيق التاريخيال تتعدد

بشكل  إن قرننا هو :"عندما قال عمانوئيل كنتليه إشار أوهو ما  ،العصر بعصر النقدوروبا حتى سمي ذلك أ

  رعا بجلالته ذتشريع القانوني متالمحتجا بقداسته و  لدينه اوحد ،ن يخضع له كل شيءأخاص قرن النقد الذي ينبغي 

                                                             
  .12باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 1
  .49-48باروخ سبينوزا، المصدر نفسه، ص 2
  .52باروخ سبينوزا، المصدر نفسه، ص 3
  .81نصر حامد أبو زيد، النص، السلطة، الحقيقة، ص 4
  .78بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي، ص-عبد االله إبراهيم، السردية العربية 5
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  .1"حولهما ةعندنا الظنون والشكوك الحق يثيرانولكنهما  ،منه اينفذ نأيريدان 

 صادرلم ةوروبيالنقد الأ ةحرك إننا يجب أن نستحضر ملابسات السياق التاريخي والبيئة التي ظهرت فيها

 من جهة فما فعله فلاسفة أوروبا من ثورة على الكنيسة وقتها كان في محله حتى لا نقع في المغالطة الحداثية،الدين 

 ةكنيسخرافية لل ةيعتقدونه من سلط واكانا  وم ة،المحرف ةالديني يعتقدونه تجاه مصادرهم واما كان خرافيةاكتشاف 

 ةعلى النصوص الديني ةستوردالمط للنقد التاريخي بفلسفته سقاالإ ةما بيئأ ،المصادر المحرفة من تلكبتفويض 

ضا يأ ةن تشمله التاريخيأخر ينبغي التاريخي هو الآ قدالن هذا نلأ ة،فهذه مغالط وتحديدا الحديث النبوي ةسلاميالإ

رض أوالمسلمون في  ه،ب ةالخاص ةه متى تكرر ظهور البيئؤ تم استدعان يأو  ،واستقر فيها أظروف التي نشالب لارتباطه

مهما كان  ةي سلطأالذي يبقيهم تحت  يو الفكر أالديني  ضطهادنواع الاأي نوع من أسلام لا يعيشون الإ

 في ةوروبيالأ ةل التجربنق عليه تظهر خرافيةو  دة،العقي ةالذي يؤسس لحريهو سلام نفسه الإبل  ،و جهتهاأشكلها 

حداثي يكرس  لابل هو مخي ،غير مؤسس لا منطقيا ولا علميا ة، وهو تطبيقسلاميالإ ةلى البيئإالجانب الديني 

  .ةلنوع جديد من الخراف

 الحداثيإن حسن حنفي لا يجد حرجا من التصريح �ذا التوجه، حيث عمل على مواصلة مشروع التنوير 

تراوح نص يل الهو الذي جعو ، 2سلامي محل التراث اليهوديحلال التراث الإإسبينوزا ب ةمن خلال تطوير محاول

لا يتردد في ركون الذي لأ ةونفس الشيء بالنسب ،3خرابتعد عن الآ هماحدأذا اقترب من فإوالتاريخ  ةسطور بين الأ

ما  وهو ،في التقديس ةجامحالذي له رغبة  -ةم البدائيلى مفهو إوهذا يشير - ةالتقليديبعقل المؤمن ال وصف

جانب الديني عند ذلك المؤمن للسيسي أتالتي تجعل كل ما هو  ةخذ بالتاريخيالأ ةمكانيإكون مع أر نظر  يتعارض في

جعل قد كون أر ن إف ة،سطور بين التاريخ والأيتراوح حسن حنفي قد جعل النص  ذا كانإف ،مشروطا بتاريخ معين

والمخيال الذي يغذي  بين التاريخية 4النبوي الصحابة الذين رووا الحديثك  ةسيسيأحداث والشخصيات التالأ

  .ةسطور الأ

                                                             
، سبتمبر 1لبنان، ط-هاشم صالح، مدخل إلى التنوير الأروبي، دار الطليعة للطباعة والنشر، رابطة العقلانيين العرب، بيروت 1

  .152، ص2005
  .7باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 2
  .276الإسلام والحداثة، ص: ندوة ومواقف 3
  .17تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 4
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التقديس حسب  ةوالخروج من دائر  لخرافةنقاذ الفكر العربي من الإ ةوسيلالتاريخية بالنسبة للحداثيين هي 

وضع التراث  ةفكر ل مالمثقفين العرب تحاشيه على نكرريق نحو التنوير حسب هاشم صالح الذي يوط ،1زيد بيأ

رفض ن أ هنفهم من كلاممما يجعلنا  ،2وهم بحد ذاتههو ال بل جعل التمسك �ذا الموقف ،ك النقد التاريخيمحعلى 

لما من انتقاد بو زيد أهو فعلا ما واجهه و  ،وركللى الفولإالنص الديني عموما  التي تنسب ةهو لازم الخراف ةتاريخيال

فقد صرح كل من  ،وليس هو الوحيد الذي واجه هذا الموقف ،3من الذين اطلعوا على أقواله حينهاعليه  نكرأ

  .4ةط الغربياوسالأ على عكس ةسلاميالإ ةوساط العلميتقبل هذا المنهج في الأ ةحسن حنفي بصعوبو كون أر 

  لى التنوير والخروجإن الوصول أعلى  اجمعو أالعرب  يينثان الحدأفكما  ،تي من فراغأهذا الرفض لا يإن 

بل  ،رفض هذا المنهج تحديدامتمسك ب لفكر المسلمفكذلك ا ة،من خلال التاريخي إلالا يمر  ةالحضاري ةزممن الأ

في النص الديني وفق المنظور  ةمصدر الخرافكان ن  إتساءل ن ا�ذا الشكل يجعلن على هذا المنهج ثيينادصرار الحإن إ

  .م كلاهما معاأ ةنص من خلال تلك التاريخيللم رفض التجاوز أالنص ذاته  وهثي االحد

  

  

  

                                                             
  .48ص، السلطة، الحقيقة، صالن 1
  .152مدخل إلى التنوير الأوروبي، ص 2
  .75النص، السلطة، الحقيقة، ص 3
باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، : ينظر كذلك. 47قراءة علمية، ص-محمد أركون، الفكر الإسلامي: ينظر 4
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الإفاضة في تتبع مختلف المفاهيم المحورية التي يدور حولها البحث والتي هي محل إشكالات متعددة  بعد  

سنرى في هذا المبحث كيف يوظف الفكر الحداثي العربي هاته المفاهيم كمداخل ينتهي من خلالها : عند أصحا�ا

  .راث وثقافات الأمم البدائيةإلى الطعن بالخرافة في الأحاديث النبوية، ودمج السنة النبوية في ت

  .ةالبدائيو  ةهياالشف: المطلب الأول

  .في التداول الماركسي والأنتروبولوجيوالبدائية الشفاهية : الفرع الأول

وبناء عليه يتم  ة،الماركسي ةصول الفلسفأصلا من أنتاج وفي وسائل الإ ةالتحكم في الطاق معيار عتبري

ليها فتسمى شعوبا غير والأخرى تفتقر إ ة،فتسمى شعوبا صناعي ةنتاجيإ ةفهذه تمتلك ثقاف ،تصنيف الشعوب

  .1يةقبل صناع وما يةصناع ةلى فتر إ ومن هنا ظهر التقسيم الزمني ،خرآبتعبير  ةو لنقل بدائيأ ةصناعي

 ةالبشري ذهنيةتعكس عجزا في ال ةبدائي ةنتاجيإ ةوسيلعن تعتبر الماركسي الفكر في ميزان  هةن المشافإ

ول يستقي ن الأأحيث  ،عقل شفهي وعقل كتابي :هما وعليه تم التفريق بين مستويين ،في نمط التفكير اعجز و 

  .2ن الثاني يعتمد على النظرأ حين في ،معرفته من خلال السمع

  ا نتروبولوجيفي ميدان الأة شكال المنهجي الذي خلفه مصطلح البدائيالإ ةقضيدفعت : من جهة أخرى

لى تدارك إبعض الباحثين في ثقافات الشعوب ب -ةمبرياليالإ ةللثقاف ةمبرر  ةيديولوجيإ ةشحنملا بالذي كان محو -

بدل  ةاللاكتابيمصطلح  حلالإول من قام بأوكان هرسكوفتز هو  ة،بلا كتابي ةبدائي ةكلم مر واستبدالهذا الأ

  .3البدائية

ن يقحم أفبدل  ة،الحقيقموفق في  استبدال هو ة الأنتروبولوجيةطار الدراسإن هذا الاستبدال المنهجي في إ

 هوف تهتار،ليه بازدراء واسإن ينظر أهون من أ ةمنطلق الشفهيمن  ةنثروبولوجيول في مختبر الدراسات الأنسان الأالإ

 ةرض عائقا منهجيا في ميدان الدراستف ة اللاكتابيةلمنصادف أن ك ، لكن في المقابلمرهأول أفي  ةلم يهتد للكتاب

  لا  ة في بداية مساره التاريخي فإن هذامكتوب ةثقاف ذان ذا لم يكإول نسان الأفالإ ة من جانب آخر،نثروبولوجيالأ

                                                             
  .14قراءة علمية، ص-مقدمة هاشم صالح لكتاب محمد أركون، الفكر الإسلامي 1
  .1، ص2017الجانب الشفهي من الظاهرة القرآنية، دار الساقي، مارس : محمد كريم الكواز، كلام االله 2
  .46أشلي مونتياغو، البدائية، ص 3
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  لا يعول عليه ةلاكتابيالن اتخاذ مصطلح إولذلك ف الأبحاث الأنتروبولوجية،لحقه تنه سيبقى كذلك حتى أيعني 

  .ولىالأرحلته التاريخية  ةنسان في بدايظهر تعاطفا مع الإأكان قد  نإو  ،1كثيرا

الذي  2فالمتصو  ةظهر من خلال تجربيخر آيؤسس لبعد  ةو الشفهيأ ةواللاكتابي ةن الربط بين البدائيإ

ومن هنا يرفض  ،سباب التحليلأنسان على الحس دون غيره من بسبب اعتماد هذا الإ ةعرفاني ةمعرف تحرك ضمني

  .ةالخراف ةطاره في خانإويصبح كل ما هو تحت  ة،التوجه الحداثي هذا المنهج في طلب المعرف

 ةمم البدائيا مثل غيرهم من الأن العرب كانو أيرى ممدوح محمود حامد  :ةالعربي ةبيئعلى اللما سبق  اسقاطإ

التي هي  ةالثاني ةبدل الطريق هةوهي الحفظ والمشاف ،ولىالأ ةالروائي ةشعار وفق الطريقالأتعتمد في روايتها على 

العرب  ةن بيئألى الحكم بإنه استصحاب الانطباع الذي يفضي أوهذا من ش ،3ةتدوين بالكتابالعن طريق  ةرواي

 . في ميزان فلسفة مناهج العلوم الحديثة التي هي معيار للعلمية من عدمها كله ضمن الخرافة  ةثقاف من نتجتهأوما 

  .في التداول الحداثي العربي والبدائية الشفاهية :لثانيالفرع ا

 وهو ما حصل يتسابق الحداثيون العرب كما جرت عاد�م إلى استيراد كل ما ينبثق عن فكر غربي،  

آليات الحداثة العربية بالاشتغال والتبرير لدعوى  الذين تبتدأ من خلالهما بالضبط مع منطلقي الشفاهية والبدائية

  :ضمن هذا المستوى بعدين اثنينحيث يمكن أن نحدد  ،خرافية الأحاديث النبوية حسبها

  إقصاء البدائي من مستوى الإدراك اللغوي إلى مستوى الكلام الشفهي وأثر ذلك على الحديث

  .النبوي

بالعالم  ةاللغ ةلى النظريات التي تبحث في علاقإ دن التوجه الحداثي يستأ تقودنا هذه الجزئية مجددا إلى إثبات

  :فيقول ةيربط بين الكلام الشفهي والبدائيحسن حنفي أن في هذا السياق نجد و  ،نسانكيف يتفاعل معها الإو 

  

  

                                                             
  .75أشلي مونتياغو، المرجع السابق، ص 1
  .161سه، صأشلي مونتياغو، المرجع نف 2
  .8الرواية وأثرها في النقد الأدبي، دار جليس الزمان، ص 3
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نهج المبعد ذلك يتكلم عن  ثم ،1"ةلى البدائيإعود  ،تدويناللى الكلام الشفهي قبل إالتداول هو عود  ةوتحليل لغ"

ة من خلال الغربي ةالحداث بالجانب البنيوي في نما هو منهج اللغويين الذين يهتمو ك  ةالتفكيكي والوحدات الكتابي

 ة،كتابيال ةالوحدمصطلح  :تبعا لهم يحسن حنف حيث يوظف ة،الوظيفي ةوالوحد ةالصوتي ةمصطلح الوحد تداول

سس على ألم تت أساس لها لأ�الا  ةالنص الديني هي بني ةن بنيبأ النتيجة الحداثية التي تفيد: لتتأسس في الأخير

ن إبالتالي فو  ،2تضمن بقاء المضمون عبر التاريخ في عنصرها الثابت التي ةاللغ ة تتمثل فيثابت ةكتابي  ةرضيأ

 ،3ن الدين ليس كما يتجلى في التاريخ، لذلك يقول الشرفي بأسس على شيء ثابتألم تت ةحاديث النبويالأ

   .بو زيدأالتي وجدناها عند نصر حامد  ةبنفس الطريق 4ةحنفي هنا يفرق بين الكلام واللغحسن و 

 تعود يةالثقافالأنتروبولوجيا وفي ميدان  اللغوية، وتطبيقاته دو سوسورلى إيعود  ةنظريال صلأن ألقد بينا 

 الدينيالنص "  :يقولحين أبي زيد  ةلى نفس نتيجإ ينتهين نجد حسن حنفي في أ ةولا غراب ،شتراوس يلليهود

الله والثاني من ول من االأ ة،شعبي ةثقافك والثانية، وثني ةعام ةول كثقافالأ ة،الشعبي يؤديان نفس الوظيفوالمثل 

 ةنظام واحد هي عبار  ةن الوحي والطبيعأ هوقول ،5"واحدنظام  ةالوحي والطبيع ،الشعوب ةتجارب البشر وحكم

  .6بينوزاس يخذها من اليهودأ

وهو تطابق  ،منها كلامه سسأتيلفيات التي الخ استحضار يتطلبن تفسير قول حسن حنفي السابق إ

بو زيد أكما يقول   ةفما يدرك خارج اللغ ،والقصد من هذا هو انطباق الفكر مع الواقع ،مع نظام العالم ةنظام اللغ

 ة،في التلقي للمعرف عرفانية ة�ا طريقإف ةشفهي ةسس على بدائيأوفي المقابل ما دام النص الديني قد ت ،7ةهو خراف

ما هو خارج عن  الفكر الحداثي ذا رفضإف ة،في طلب المعرف ةاورائيات المالغيبي الاستناد علىيساوي  هنا مروالأ

سس أالكلام الشفهي الذي توعليه فإن  ة،ما هو خارج عن اللغلذلك  تبعا إنه يرفضف :كالغيبيات  ةنظام الطبيع

                                                             
  ).1/26(، مؤسسة هنداوي، )إشكالات(حصار الزمن الحاضر  1
  ).1/31(المرجع نفسه  2
  .16الإسلام بين الرسالة والتاريخ، ص 3
  ).1/33(، )إشكالات(حصار الزمن الحاضر  4
  ).1/35(المرجع نفسه،  5
  .36باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 6
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فهي  ،1هيغلكما يرى   ةيبدائ ةحسي ة�ا معرفلأ ما� ةمعا فلا عبر  ةوالطبيع ةهو خارج نظام اللغ الديني النصعليه 

بطال وسير الأ ةمثال العاميالأ ةهميأتظهر  ناوه :"حسن حنفي حيث يقول ةالجماعي ةتثير الوجدان والذاكر 

 نجد محمد كريم الكواز ةكلا نفس الش علىو  ،2"كملون رئيسي للوجدان الشعبي  ةبسير الصحاب ةالشعبيين المختلط

  لى الفرق بين الدالإن العربي لم يتفطن أحيث يرى ب ،العرب ةاللغويين عندما يصف مظاهر بدائي ر مقولهيكر 

  عن اصولها بما يغنينأمن  يةالثقاف ةنثروبولوجيبعاد الأالأ ذاتهذه على الفكرة  اتلقد نقضنا تطبيقو  ،3والمدلول

  .4عاد�ا هناإ

 التي ةالفلسفذلك أن  ،هاته الفكرة اتفي تطبيق ةاليهودي ةرجعيالم مما يلفت انتباهنا إلى حد الآن هو 

ذات ة هي فكر  ةو الحقيقيأ ةتصنيف ضمن الخرافالاد المادي في قتصة، ومعيار الايرتكز عليها نظام الطبيعة واللغ

وهي التي تؤسس  في الأخير،لى شتراوس إوصولا  ةولى مرورا بماركس في الثانيفي الأ اها سبينوز أبد ةصول يهوديأ

  .يثاالحد لخيافي الم ةبالخراف هدة للطعنالمم ةالتحتي ةللبني

 ة طريق إلى العرفانية والإسرائلياتالشفهي.  

يعني التمركز خارج نظام  ةن التمركز خارج نظام اللغإو ، عرفانيةاللى إتفضي  ةن الشفهيإا سبق فلمطبقا 

وفي ذلك  ،التوجه الحداثي هالعقل كما يعبر عن ةاستقال ثعدم انطباق الفكر مع الواقع وحدو  من ثمو  ة،الطبيع

نتاج العرفاني ال ويتمثل في ،ليالمستق يالعقلعقول ه اللاميمكون قديم نسم ":يقول علي حرب في تعريف العرفانية

من الغنوص  ةرب عن الديانات والفلسفات القديمويشكل هذا الموروث القديم الذي ورثه الع ،بشكل خاص

  .5"شراق الفارسي والتصور الهندياليوناني والإ

  من ميزات ةل الذي هو ميز يمفهوم العقل المستقن علي حرب يربط بين أالقول السابق نجد من خلال 

                                                             
  .241أشلي مونتياغو، البدائية، ص 1
  ).1/34(، )إشكالات(حصار الزمن الحاضر  2
  .7الجانب الشفهي من الظاهرة القرآنية، ص: كلام االله   3
  .من هذه الأطروحة 93-92-91ينظر الصفحة  4
  .118نقد النص، ص 5
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للقول  ا يفتح لنا مجالامم ،خرىمم الأثر بتراث الأأالت ةوبين قضي 2ةالذين لا يتمركزون حول نظام اللغ 1العرفانيين

فقط من خلال  ةلم تكن مؤسس 4اثيونوالحد 3المستشرقون ااهكماير   ةسلام بالشرائع السابقالإ ى تأثرن دعو أب

 وه ةوراء اللغما  أنترى ب ةبنيوي ةلفلسف ةتيجيضا نأهي  وإنما ،سرائيلياتبالإ ةحاديث النبويبامتزاج الأالقول 

تفق ي ةهذه النتيجة والأسطورة، و لى الخرافإتؤدي  ةثاني عرفانية ةليآ ةوهو ما يجعل المشافه ة،ما وراء الطبيع ةبمثاب

 ةعن مشكل عرفانيةال اتدبيالأ هما الجواب الثاني الذي تقدمأ :"ومعهم الجابري الذي يقولزيد وحنفي و بأ عليها

  .5"سطورياأالشر فينحى منحى 

ين يقف على مستويين ثيادعند الح ةحاديث النبويفي الأ ةطعن بالخرافالن ألى إص لن نخأخير يمكننا الأفي 

  :اثنين

 ةيهودي ةيديولوجي، وهذه البنية ذات إلى هذا الطعنإتوصل  ةتحتي ةبني ةتتخذ من فكر نظام الطبيع ةفلسف -1

النظام الاجتماعي المبني على الاقتصاد المادي  ةوفكر  ،6زالى سبينو أصولها إتعود  ةفكر  ة هينظام الطبيع، فبامتياز

 ةلتطبيقات البنيوي تعود يونثاالحد فهاالتي تلق ةنظام اللغ ةوفكر  ،ماركس إلى اليهودي كارلنتاج تعود وسائل الإو 

  .كما رأينا  سسها اليهودي شتراوسأالتي  ةالفرنسي

  .باسم العرفانية والمشافهة يتمسك �ا الحداثيون من خلال تتبعها في مصادر الدين ةهي دعو : سرائيلياتالإ -2

ومنطلق  ةفلسفى تو ما تعلق بمسو  ة،بدعوى الخراف ةحاديث النبويالسبب في رد الأ وهثير يهودي أمام تأ إذن نحنف

 ةالبدائي: هماأساسيتين طروحتهم لو لم يتكئوا على ركيزتين أعليه الحداثيون  بنين يأمكان نه لم يكن بالإإالنظام ف

كما قال حسن   ةالشعبي ةبالثقاف تربط النص الديني فهةوالمشا ة،وجداني حسية ةلى معرفإتؤدي  ةفالبدائي فهة،والمشا

 فهةتصر على المشاقبوت النص الديني في التاريخ لم ين ثأ من جهة ةطروحهذه الأن نفند أوعليه لابد  ،حنفي

فلابد  :الثاني زءالجفي ما أ ،ولالأ زءالج فيذا ه الكتابة ثم التدوين بعد ذلك أيضا،عن طريق  ةنما هو روايإو فقط، 

                                                             
  .82، ص2010حسين الإدريسي، محمد عابد الجابري ومشروع نقد العقل العربي، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي،  1
  ).1/33(، )إشكالات(حصار الزمن الحاضر  2
  .12غولدتسيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام، ص 3
  .57عبد ا�يد الشرفي، لبنات، ص 4
  .261بنية العقل العربي،  5
  .37-36رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 6
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ن كان فعلا إونرى  ة،النبو  ةالشعوب لنقار�ا بفتر  ةفي ثقافة البدائي نتروبولوجيين مظاهرعمال الأأن نستشف من أ

  .سلام وبيئتهعلى الإ حداثي م هو فقط تجنأ ة ذهنيةتوجد بدائي

  .ةيئمعايير الحكم بالبدا: الفرع الثالث

   في ةالحداثي بالخراف نطعالسس عليها أالتي يت ةالتحتي ةالبحث من خلال الحفر في البني ادنالقد ق

ا دور فعال التي كان له ةاليهودي ات التاريخيةشخصيبالسس هو ارتباط تلك الأ مثيرلى اكتشاف ة إالنبوي حاديثالأ

هذا  ةسنحاول مساير  ةنا في تتبع معايير الحكم بالبداينإف ةاليهودي ةللمرجعي اراةومج ،نسانيفي توجيه التاريخي الإ

أصول ب ةوحتى نرد الشبه الحداثي ة،والموضوعي ةكبر قدر من المصداقيأي على بحثنا ضفن نأجل أالمنطلق العرقي من 

  .قوالهمأدانتهم بإصحا�ا من باب أ ةمنهج ومرجعي

نصافه إمشهور يظهر فيه له كتاب و  ة،مريكيأ ةنثروبولوجيين من جنسيحد اليهود الأيعتبر أشلي مونتياغو أ

 ةائيولذلك سنتتبع من خلال كتابه مظاهر البد ة،المستعلي ةالمحقر للشعوب من قبل الثقاف ةورفضه لمنطلق البدائي

 ةالوحي ليست بتلك البدائي ةفتر في النبي صلى االله عليه وسلم  ةن بيئأثبات إعند الشعوب لنستغلها فيما بعد في 

لحاق الوحي إمن  يونثاوما يقوم به الحد ،نثروبولوجيالأ ةلوجيون عند تطبيقهم لمنهج الدراسنتروبو التي يقصدها الأ

ة خصوصا، النبوي ةن والسنآسلام ومصدريه المتمثلين في القر الإ ليس سوى عدوانا منهم على ةوليالشعوب الأ ةئببي

  .التي يتركز عليها موضوع بحثنا وهي

 ةلى الشعوب غير المتطور إيستندون  ةوليالأ ةنثروبولوجيين في دراستهم للثقافن الأألى إالتنبيه  ولايجدر بنا أ

ويطعن  1إرنبرغ سرائيلإ ةصراح هوهذا يرفض ،ولنسان الأللإ ةحداث محاكاإجل أمن  ةعن ركب الحضار  ةديوالبع

                                                             
هذه هي التسمية الأصلية لأشلي مونتياغو قبل أن يغيرها بسبب التضييقات التي كان يعاني منها جراء العنصرية العرقية بسبب  1

أشلي مونتياغو، تم الاطلاع عليه بتاريخ : مقال منشور على صفحة ويكيبيديا بالعربية عنوانه: ، ينظرانتمائه اليهودي

: ، وهذا رابطه11:35على الساعة  18/01/2025

tps://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%84%D9%8A_%D9%85%D9%88%D9%86%Dht

8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D9%88  
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نسان ما إفي الوقت الحاضر وبين  ةوجودالم ةبين الشعوب اللاكتابي ةولكن المساوا ":فيقول ةفي هذا المنهج بالخراف

   ،1..."ةنافع ةلا خرافإما هي  ةن هذه المساواأذا كان واضحا إلا إاللهم  ،مشين أقبل التاريخ خط

ن ألابد  ةلغ ةسطور الأ يتم اعتبار نه عندمالأ ،ساطيرلأالذي يحلل ا نتروبولوجيانتقاد المنهج الأبه نفس ما تم وهو 

جل أمن  ةحداث مقاربإو أ ةولا يكتفى فقط بعقد محاكا ،بين الناس تروى ةحي ةمتداول ةسطور الأ ةتكون لغ

  .دراستها

  :2يليإلى ما توصلنا  للمظاهر التي تتميز �ا البدائية في كتاب مونتياغو، عمن خلال التتب

  .ةركز الحضار عن م هملى بعدإويرجع هذا  ،في هامش التاريخ بدائيون يتمركزونال - 1

  .بالتراث الغيبي ةالانتشار الواسع للمعرف - 2

 وليس ة فقطنتاج هو للمتعالإن أكما   خيه الإنسان،نسان لألا تقوم على استغلال الإ ةاقتصادي ةقاعد - 3

  بنفس لا تحظى عندهم  عند البدائيين النقود نأكما   ة،الطبيع على معتمادهلا اجعوهذا ر  للكسب الفردي

  .دل البدائيين قائم على المقايضةتباة، حيث أن عند ا�تمعات المتمدن ةهميالأ

  .ةاهر الاضطراب والمشاكل الاجتماعيمما يغيب مظ ةمكفول ةالحقوق الفردي :في ا�تمع البدائي - 4

 ةإلا إذا توفرت فيه الكفاء ةلى الزعامإن يصل أي فرد نه لا يمكن لأأهي جماعية بمعنى  الوظائف القيادية - 5

  .المهارية

  .ا�تمع يدير نفسه من خلال العرف بشكل غير رسميف ،غياب الجهاز القانوني - 6

  .ي مجتمع بدائيأفي  ةصول الثور حعدم  - 7

  .التغيير البطيء - 8

  .سلافهأرض باعتبارها موطن الأ ةقدسي - 9

                                                             
  .18البدائية، ص 1
  .227-144-141-140-139-138-137-136-133: ينظر المرجع نفسه، أرقام الصفحات التالية 2
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  .الافتقار إلى الكتابة -10

لقد استطعنا أن نستخلص هذه المعايير ليس انتقاء منا، وإنما استنادا على اعتبارها مميزات من قبل   

خروجا من عائق دارس يراها كذلك من منظوره هو، و  مونتياغو، ولو وسعنا البحث أكثر لوجدنا مميزات أخرى كل

النسبية حصرنا البحث بالاعتماد على العرقية اليهودية كما قلنا، ومن خلال كتاب البدائية الذي يعتبر مرجعا 

  .مهما من دارس متميز بإنصافه ومكانته في البحث الأنتروبولوجي

  .وريبمنظور حداثي فولكل ةحاديث النبويالأ: الثانيالمطلب 

 بيان كيف جعل من خلاله نقصد نماإو  في حد ذاته، الفولكلوررض من هذا المطلب ليس هو ن الغإ

يدعون بعض الدارسين  ننا نجدأذلك  اثي،الحد خيالكما يمليه الم  ةبالخراف ةالنبوي ةطريقا للطعن في السن الفولكلور

ن تقبلنا لأو  :"حيث يقول عبد الرحمن بن عقيل ة،النبوي ةهذا المصطلح خوفا على مصادر السنإلى استبعاد 

 ةبخاري ومسلم فلكلورا بمفهوم جمعيلى اعتبار صحيح الإد فيما بع جيالالأ أته ربما جر ور على علاكلو لمصطلح الف

 عدادبإقد قام  ةالشعبي اتمد الجوهري وهو متخصص في الدراسن محأوقد ذكر  ،1"ةالصليبي ةنجليزيالإ ولكلورالف

بعض الكتب  دتوج :ومن ضمن تلك المصادر ،الفلكلور العربي ةصادر دراسلم ةمتضمن ةروغرافيبلبي ةقائم

 إذن أنمر يقتضي منا فالأ ،2مام النسائيالإ ، وهو من تأليفعلي رضي االله عنهلير المؤمنين مأكخصائص   يةالحديث

 ستبين متعلقاتن نأر لابد مالأ ةلكن في بداي ،لور والحديث النبويلكفو البين  ةنتحرى دوافع عقد الصل

  .لورولكالف

  .الفكرية تاريخ الفولكلور وارتباطه بالحداثة: الفرع الأول

هو  ساس علميأعلى  ة، ودراستهاالشعبي اتور أثالم جملة :لور هولكن المقصود بالفو ألى إ اتتشير الدراس

لى التزامن إا يشير مم 3منتصف القرن التاسع عشر ةلق هذا النوع من الدراسوقد انط ما يشكل لنا هذا التخصص،

الفولكلور تعود مصطلح حيث أن  الفولكلور، في مجال ةالعلمي ةركالح ةالمصطلح وبداي ظهورالذي حصل بين زمن 

                                                             
، 1982، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 57الفولكلور، مصطلح يرفضه واقعنا العربي، مجلة الفيضل، العدد  1

  .27ص
  .25المرجع نفسه، ص 2
  .214، العدد الأول، ص3أحمد مرسي، الفولكلور والحضارة، مجلة عالم الفكر، ا�لد 3
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ليحل محل مصطلح  2زام جون تومنجليزي ويليالإ 1ثاروهو من مبتكرات عالم الآ ة،نجليزيالإ ةلى المدرسإ هصولأ

 ةويعني الحكم lore ، وويعني الشعب folk :وهو يتكون من شطرين اثنين ،م1846 ةسن ةالشعبي ثارالآ

  .3والمعرفة

، وما ثارما تعلق في الحفر والتنقيب عن الآفي يهذا المصطلح ه اسس عليهأالتي ت ةن الخلفيأنجد  ةبداي

وقد عرفت  :"حيث يقول عبد ا�يد الشرفي ،في التعبير الحداثي تخصصات نجده حاضرامثل هذه ال يصب في

  والاكتشافات  ةتدل عليها الحفريات العديد ،ر لهاحص لاالتدين عبر التاريخ تفريعات  شكالألمقدس و تجليات ا

  طار مشروعهإيدخل في  وهذا الذي صرح به الشرفي ،4"ةالشعوب البدائي اتمعتقد هاوتدل علي يةالمتوال ةثريالأ

  .5التفكير فيما يسلمون به ونسلام �دف جعل المؤمنين يعيدالحديث على الإنهج المطبق للم

  حاديثفبعدما وقفنا على اعتبار الأ ،في ربط الدين بالتاريخ ةجديد ةليآلنا عن  شفما سبق يكإن 

 ةمحاذيأدبية  ةصبح الحديث النبوي روايأ -6وحتى محمد أركون كما يرى حسن حنفي- ةتاريخي ةرواي النبوية

يبحث في البنيات التي ثار الذي علم الآ تتصل مع علم مغاير هو ىخر أ تم تشكيل صلة ومن زاوية مختلفة، للتاريخ

 ونثيايدعوه الحد إنما على ماو  على الصخور وغيرها فعلم الآثار هنا لا يشتغل ،تاريخ لها علاقة مع كل ما هو

  .ة، فكيف لا يختلط المقدس بالمدنس حينهاالديني ةبالظاهر 

الفلكلور عام  ةسيس جمعيأتمثلت في ت ةرسمي ةهيئ بفضل ةالرسمي ةصفالفولكلور صطلح ماكتسب لقد 

ت بين �ا فصلأالمثير للاهتمام و  ،ت مجالات هذا المصطلحدوهي التي حد ،بلندن سبع وسبعين وثمانمائة وألف

                                                             
  .14صفزاري أمينة، مناهج دراسة الأدب الشعبي،  1
ليدل  22/08/1846عالم آثار بريطاني، استخدم مصطلح الفوكولور لأول مرة في ): 1885-1803(ويليام جون تومز  2

  .8، ص2006على مواد التراث الشعبي الحي والشفهي، ينظر سيرة مرجرس، كاتب غير محدد، ا�لس الأعلى للثقافة، 

  .15فوزي العنتيل، الفولكلور ماهو؟ ص 3
  .18-17الإسلام بين الرسالة والتاريخ، ص 4
  .15-13المرجع نفسه، ص 5
، حيث ينسب هنا أركون الدراسة النقدية الإسنادية لمنهج التاريخانية الجديدة التي تعتمد 17تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 6

  .ية، وهذا منطلقه اعتبار الكتابة الحديثية تأريخاالتأويل الذاتي متجاوزا منهج التأريخ الوضعي المنحصر في أبعاد الوثيقة التاريخ
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  ةلى الدين بمفهوم الثقافإ ةشار ى الإحينما يجمعون عل اثيونليس كما يفعل الحدو  ،1ةمفهوم الدين ومفهوم الثقاف

أن ن كانوا فعلا يرون إف ،لانتقائي حسب المقصوداثي اهذا النوع من الفكر الحدحول مما يعطي انطباعا  ،كما قلنا

في  ةالشعبي ةن هذا الوعي يستثني الدين الرسمي من الثقافإف :ة يماثل وعيهم وحي الإسلامالمفكرين الغربيين قدو 

ليس بمنهج علمي  ةمسبوق ةتقائينعن اا يبين مم ،على عكس هذا تماما )الحداثيون( الوقت الذي تتفق فيه كلمتهم

  .وفكر عند هؤلاء ةهوي ةزمأا بحقد يعكس إنمموضوعي و 

م عليه وممن ينكرأ - 2و تصريحاأتلميحا -داثيين على لسان الح هو مما يرد كورولفالربط الدين بإن 

فعل جيمس ما في الحداثة الغربية، مثل على هذا المنوال ، وقد وجدت دراسات3أدت إلى هذا الربط مناهجهم التي

يواصلون السير على  ، والحداثيون4قارنمنتروبولوجي أعهد القديم وبمنهج ال الفولكلور فيفريزر حين بحث مظاهر 

سلام ن الإأمر الأ ادئفلنسجل ب :"حين يقول فيفعل الشر كما ي  ةبل وفي الحداثيين من يعلنها صراح ،هذا المنهاج

 هو نتاج العهد ينثياسلام عند الحدذا كان الإإف .5..." نتجها العهد القديمأالتي  ةالتوحيدي ةيندرج ضمن السن

نه يتوجب على إف ،في العهد القديمالفولكلور  ةفريزر بدراس الأنتروبولوجي خرى يقومأ ةومن جه ة،القديم من جه

مما يبين  اثي،سلام حسب ما يمليه التصور الحدفي الإالفولكلور ن تواصل مشروع اقتناص مظاهر أ حينهاة الحداث

هذا المنهج ووضع المداخل  الحداثيين على تطبيق إصرارويبين كذلك سبب  ،نتروبولوجيار بالألكو الفو  ةولا صلأ

  .نتروبولوجيابالأور لكولالف ةعن علاق علنا نتساءليج مما  جسيد،نحو هذا الت ةالمؤدي

 .والتاريخ  نثروبولوجياالأين الفولكلور ب :الفرع الثاني

صحاب أعند -لنوع من الدراسات كان موجها هذا اف ،عند التعمق في البحث نجد تقاطعا بين ا�الين

يضا على أوهو ما نجده  ،6بذلك البدائيين قصدوننسان الهمجي ويسموه بالإألى ما إ -ن أوجدوهاالتخصص الذي

                                                             
  .16-15فوزي العنتيل، الفولكلور ماهو، ص 1
، 75النص السلطة، الحقيقة، ص: ، كذلك كتاب نصر حامد أبو زيد)1/35(حصار الزمن الحاضر لحسن حنفي، :  ينظر 2

  .14إضافة إلى تاريخية الفكر العربي الإسلامي لمحمد أركون، ص
  .88نصر حامد أبو زيد، النص السلطة، الحقيقة، ص 3
  .4الفولكلور في العهد القديم، ص 4
  .57لبنات، ص 5
  .17فوزي العنتيل، الفولكلور ماهو؟ ص 6
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 ةوالسذاج ولكلورلى الفإالخلق  ةصحاح الثاني من قصجي جيمس فريزر الذي نسب ما في الإنتروبولو لسان الأ

  .بين الفولكلور والأنتروبولوجيا وليجسد التقاطع الأ ذافه ،1ةالبدائي

 ةمن خلال جمع الماد انثروبولوجيللأ ةبالنسب ةميداني ةحقلي ةدراسالفولكلور التقاطع الثاني يظهر في اعتبار 

 هوالذي و  ،على وفق فلسفته فلاديمير بروب منهجه البنيوي لكلوريالذي بنى الفو - قد كان غوته و  ة،كلوريلالفو 

لى الرواسب إقصد الوصول  كلوريةالفول ةللماد امعاج - ةالخرافي ةدر الذي مر معنا في تعريف الحكايتلميذ لهر  أيضا

 ينبشه الذي أ من الفولكلورول يبدنسان الألإإلى افالطريق ، 2نثروبولوجياالتي يدرسها علم الأ ةالثقافي

من  هغير ك لشرفيموظفا عند ا هخير نجدوهذا المصطلح الأ ة،الثقافيب خراج تلك الرواسإجل أنتروبولوجيون من الأ

 ،3في القدم راسخةلى رواسب المعتقدات الإكما يقول   ةديان التوحيديفينسب الأ وبولوجية،نتر المصطلحات الأ

 ةسلام بين الرسالمما يجعل كتابه المسمى الإ ،4لى المسلمين وهكذاإسلام ة للإالسابق ةوينسب رواسب الذهني

ية، وكذلك الحال بالنسبة لمحمد أركون الذي ينطلق من الإسلام   الثقاف ةنثروبولوجيالأ ةالدراسلى إقرب أوالتاريخ 

  كلي لأديان الوحي الثلاثة كما يقول ثم التوصل إلى أنتروبولوجيا التراثمفهوم التراث ال كمثال من أجل بلورة

  .5والحداثة

   ةساطير مصنفن الأأوباعتبار  ،6ةالتاريخي ةمن الحقيق جزءا ةسطور ن الحداثيين يرون في الأألقد مر معنا 

                                                             
  .28الفولكلور في العهد القديم، ص 1
  .84حسين فهيم، قصة الأنتروبولوجيا، ص 2
  .21الإسلام بين الرسالة والتاريخ، ص 3
  .109المرجع نفسه، ص 4
، في هذا الكتاب يطلق أركون مفهوم السنة ولا يريد �ا حديث النبي صلى االله عليه 49-47قراءة علمية، ص-الفكر الإسلامي 5

السني والشيعي والتراث الخارجي الذي كان قبل الإسلام، فهو يدمج هذه : وسلم فقط، وإنما التراث الكلي بمستوياته الثلاث

  .17ينظر المرجع نفسه، ص.  إليها بكلمة سنة موسعا من مساحتها الدلاليةالثلاث ويشير
  في هذه الجزئية نجد أن أركون يناقض كلامه الذي قاله في كتابه تاريخية الفكر العربي الإسلامي حول المساحة الدلالية للأسطورة  6

يات غير واقعية وإنما ألحق �م ما هو خرافي فعندما نسب الأسطورة للصحابة رضي االله عنهم كان لم يكن يقصد أ�م شخص

بقصد تقديسهم، ولما وظف مفهوم الأسطورة في كتابه الفكر الإسلامي جعلها في مقابل الحقيقة، مما يدل على تلون وعدم 

في سلة  انضباط في الاستعمال وتكلف في تمييز الأسطورة عن الخرافة فقط من أجل التدرج في مراحل إلقاء كل ما هو ديني مقدس

ينظر تاريخية الفكر . الخرافة، ويدرك بذلك الاستعمال الصحيح لمفهوم الأسطورة التي هي خرافة كما هو الحال في التوظيف القرآني

  .27، وكذلك الفكر الإسلامي، ص17-10العربي الإسلامي، ص
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 ،ليهإالوصول  ونالذي يريدنما في المقصود إو  ،يدركون مدى قيمتها ليس في ذا�ا م�إف ةوريكلالفو  ةضمن الماد

 ةن علاقألا إ :"لذلك يقول شوقي عبد الحكيم ،1يضاأنثروبولوجيا وللتاريخ للأ ةبالنسب ةهو حجر الزاوي رو الفولكلف

من جانب - انثروبولوجيالأ ةعلاق نو تطفلا منها عأكثر قربا أنتروبولوجيا ليس ببالأ علمور واستقلاليته ككلالفول

تاريخ وما ال علميعلم لكلا ك لكلورالتي يسديها الفو  ةن الفوائد الكثير أذلك  ،وما قبل التاريخ علم التاريخب -ثان

 إذنمر فالأ ،2"التاريخ علم من -بالتالي-ساطيرور والأكلو الف ةاستفاد كمو قد تتساوى مع  أوازي تقبل التاريخ ت

  .التاريخانيةو أ ةهي التاريخي ةرئيسي ةلألى مسإعند الحداثيين في الأخير يؤول 

  .في التصور الحداثي بالحديث النبوي لكلورالفو  ةعلاق :الفرع الثالث

تتضمنه  بسبب ماعند الحداثيين  ةن بالخرافعمن ط ةالنبوي ةما تتعرض له السن يانلا نقصد �ذا الفرع ب

  الحداثين ممن  غيرعند حتى فذلك مستوى بين وهو موجود  ،3بيةلى العجائإنسان مور يحيلها ظاهر فكر الإأمن 

  ةالنبوي ةدراج السنإالتي تنتهي ب ةوهو تحديد المداخل الحداثي ،عمق من هذاأنما نقصد ما هو إو  ،يقولون بمقالتهم

  .لوركضمن الفول

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الشعب ةو حكمفي معناه اللغوي ه أن الفولكلور مما هو معلوم عندنا

M kj i h g f e d c bقوله تعالى ينقل لنا الكريم نآالقر  أن نجد

p o n m lL ]حسب ما تحكيه  ةالنبوي ةسنالهنا هي  ةالحكمبوالمقصود ، ]34/الأحزاب

ؤثرين الذين عرفهم غيره من الحكماء المك ن النبي صلى االله عليه وسلم كانأمفادها  ةوهذا يطرح شبه ،4التفاسير

                                                             
الفولكلور يعرض للعالم عقل الإنسان الأول وبساطة تفكيره المتشكل من خلال مخياله الميال إلى التقديس حسب التصور  1

الفكر الإسلامي قراءة علمية، تعليق هاشم صالح، هامش : ينظر. الحداثي، والمخيال في هذا التوجه يقف في صف التاريخية

  .20الصفحة 
  .12ساطير العربية، مؤسسة هنداوي، صمدخل لدراسة الفولكلور والأ 2
  .36قراءة علمية، ص-الفكر الإسلامي 3
مركز البجوث  -جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، عبد االله بن عبد االله المحسن التركي: ينظر مثلا 4

  .108، ص2001-1422، 1والدراسات العربية الإسلامية، دار هجر، ط
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التي  ةمن ضمن الحكم ةبل هذا يجعل الفلسف ،1ونراه الحداثيما ي ووه ت،زراديشو التاريخ مثل كونفوشيوس وبوذا 

وعلى شاكلته يقول  ،3نفسه نبيا وزاسبينى ومن هذا المنطلق ير  ،2ايسمى حكيم ثار لها والفيلسوفإييضا أهي 

  .4ذلك لكن من دون معجزاتحسن حنفي 

كانت   إنو  ،تحترم �اإف ةن كانت صحيحإف ،على حسب ما تضمنته ةالحكم ةتصبح قيم طارفي هذا الإ

لى إاستنادا  الحداثي نبياء الوعيبحكمة أفهذه لا يمكن مساوا�ا  ،الوجدان ةثار إتستهدف فقط  ةعجائبية حسي

  ساس سوى حسن حنفي بين النص الديني ومنه الحديث النبوي الشريف وبين المثل هذا الأ منو  هة،هذه الشب

  .6ةلكلوريو ة فالذي هو ماد 5الشعبي

 الدينيها المتعلق بأتدعيم ر ل ةتستغل مفهوم الحكم ة كذلكدبيالأ ةطروحالأأن نجد  :سبقتعميقا لما 

الحكمة :" لما قال ةعيبصأبي أابن  ما نقله لىإ حيث يتم الاستناد ،حسبها ةالشفهي ةيكرس الثقاف الذي سلاميالإ

ابن ، و 7"ةتوننزهها عن الجلود المي ةنفس الحيلأالا إن نستودعها أفلا ينبغي  ة،ولا دنس ةغير فاسد ةقدسطاهرة م

هة، فيعقب يفضل روايتها شفاو  ،وحكمته هالذي لم يكن يريد تدوين فلسفت طيقصد �ذا القول سقرا ةعيبصأبي أ

تنزيهها و  النبوي، سلامي الذي هو الحديثتقابل العلم الإ ةالمقدس ةالحكم ":بقولهبراهيم على هذا عبد االله إ

  .8"فسادهإفسادها يقابل تنزيه وعدم إعدم و 

ما عرف عند ما عرف عند المسلمين و  بين ةذهنيفي الخر ينطلق من تماثل بنيوي آمام مدخل أنحن  إذن

  .قوال الشعوب وتجار�مأو  ةوالفلسف السنة النبويةمفهوم  شملالتي ت ةكمالحمن خلال كلمة  ،اليونانيين

  

                                                             
، وحسن حنفي في كتاب من العقيدة إلى الثورة، مكتبة مدبولي، 30م بين الرسالة والتاريخ لعبد ا�يد الشرفي، صالإسلا: ينظر 1

)4/150.(  
  .17عمر فروخ، المنهاج الجديد في الفلسفة العربية، ص 2
  .52رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 3
  ).4/152(من العقيدة إلى الثورة،  4
  .35، ص)إشكالات(حصار الزمن الحاضر  5
  .20فوزي العنتيل، الفولكلور ماهو؟ ص 6
  .47، ص2003عيون الأنباء في طبقات الأطباء، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  7
  .34بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي، ص–السردية العربية  8
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 نقد هذه الدعوى:  

 ة،شعبي اتثور أمأم  ةم فلسفأحديثا نبويا  تسواء كان ،ذا�ا ةينطلق من الحكم ةهذه الشبه دن نقإ

وحي، صلى االله عليه وسلم التي هي  النبي ةبين حكم انفشت ، هذه الأنواعحينها سيظهر تمام الاختلاف بينو 

نما إو  ،صلاأ ةكمحالشعوب التي قد لا تكون  ةحوالها وعي وبين حكمأحسن أالتي هي في  وبين حكمة الفلاسفة

  .ةووعي الفلاسف ةلى حكمإوقد ترقى  ة،التي منحتها هذه الرتب هي ةنجليزيالإ ةلور والجمعيلكمصطلح الفو 

 اعين القائل ةن حكمه الشعوب غالبها مجهوللأ: المصدر ةل شيء يلاحظ في الفروق هو موثوقيو أف

النبي صلى  ةما حكمأ تثبت من ذلك أصلا،لا يعلم وقد لا يمكن ال يعلم قائلها وقد قد ةالفلاسف ةوحكم ،وحالا

يدينا أن القول الذي بين أيضمن لنا  ة، ولاشيءوعحاديث المرفليه من خلال الأإ هااالله عليه وسلم فنحن ننسب

النبي صلى االله عليه وسلم يشهد لها العلم التجريبي في كثير  ةحكم، كذلك و غيرهأفلاطون إنشاء أ هو منمثلا 

 ت،صححتى وإن  ةمفهوم التاريخي ايسقطها عامل الزمن وينطبق عليه ةفلاسفال ةن حكمأفي حين  ،من جوانبها

لا عن فساد في إالشعوب التي لم تكن تعبر  ةما بعدها مثلها مثل كثير من حكم لىإا تم تجاوزه ةفكم من فلسف

دنى وسائل أ زمن لا تتوفر فيه قد قيلت فيإعجازا هو أ�ا النبي صلى االله عليه وسلم  ةحكم، ومما يزيد التصور

ن أولا يلبث  دفقةعصر التجريب والمعلومات المت فيالتي هي غيرها  ، بخلافومع ذلك صدقها الواقع التجريب

  .قل بظهور غيرهايهمشها على الأ وأيكذ�ا الواقع 

بطلانه بمجرد  يظهر فهذا: ةجانب الشفاه مناليونانيين  ةحكممع الحديث النبوي  قابلةتعلق بمأما فيما ي

قد  التدوينعلى حساب  اهةيثاره للشفإن موقف سقراط من أالذي قال فيه ب ةعيبصأبي ألى نص ابن إن نعود أ

إبراهيم ووجدناه لما عدنا إلى كتاب ابن أبي قله عبد االله نلم ي وهذا ملمح مهم ،1ةضر من بعده من محبي الحكمأ

ما مثلفالمسلمون لم يتضرروا بعده  ،حال المسلمين من بعد النبي صلى االله عليه وسلم سقطه علىولم يأصبيعة 

ن نتحدث أبراهيم إالتي عقدها عبد االله  لةهنا نستطيع فقط من خلال المقابو  ط،من بعد سقرا ةالحكم وتضرر محب

 ،بسبب ضياعها ةالحكمصاحب  بعد موت رلى الضر ي إتؤد ةالشفهي أننه مادام أب نقول فيها ةعكسي ةعن مقابل

  .تدوين موجوداال وكان ةلم تنقل شفاه مما يستلزم أ�ا ة،محفوظ تلم تضع وبقي ةالنبوي ةن السنإف

  لى إالرجوع  نهاع ناويغني إن هذه المقابلة العكسية هي فقط من باب المشاكلة والمحاججة بأسلوب الخصم،

                                                             
  .47عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص 1
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  .لى هذا قريبا بحول االلهإوسنتطرق  ،تدوينه وكتابته ومراحلريخ لعلم الحديث أكتب الت

  .ة جسر حداثي نحو الطعن بالخرافة في الأحاديث النبويةالثقاف: الثالثالمطلب 

  .الترجمة الاشتراكية لبنة أولى في الطعن الحداثي من خلال جسر الثقافة: الفرع الأول

ة نسانيإ تجربةما هو في الدين دراجإمع كلمتهم على تتج اثيينن الحدألقد اتضح لنا في جانب مما سبق   

نه يتعالى على النشاط أما هو ديني باعتبار  ةن لا يدرج في مفهوم الثقافأالمفروض من وكان  ة،مفهوم الثقاف ضمن

فالمسار  ة،المستعلي ةنسانينما من الذات الإإصولها لا يجعل المنطلق من الموضوع و أ في ةلكن توجه الحداث ،نسانيالإ

 ةعادإوهذا يندرج ضمن  ،نص الدينيالنسان لينتهي بمن الإ أبل يبد ،نسانمن النص الديني لينتهي بالإ ألا يبد

عتبار الدين لى اإوهو ما يفضي  ،لهنسان محل الإالإ ةحيث تجعل الحداث ،1)ةالطبيع/نسانالإ/لهالإ( ةترتيب ثلاثي

التي تقابل  ةبين معنى الطقوس الديني ةالاتفاقي ةث العلاقاحدتم إوهنا  ،نساني معينإطقوسا تعبر عن نشاط 

الذي كان متضمنا لمعنى الطقوس الدينية  »  « culture مصطلحو  في المدلول الفرنسي  «cultes» مصطلح

وقد ظهر  في القرون الوسطى، ثم أصبح يشير إلى الجانب الفكري بصفة عامة سواء كان الأمر دينيا أم غير ذلك،

  .2 الثامن عشر،قرن للمن النصف الثاني  ةمي في فرنسا بداييالمفاه تطورالهذا 

 لولا حصوليكون كذلك لكان   تنا، ومابموضوع دراس حتوجه في الاصطلالهذا ال ةصللا  :إلى حد الآن

المنهجي في ربط المعنى الخلل ، فبعد حصول شكالالإ لبوهنا  ة،العربي ةلى اللغإ »  « cultureلحمصط ةترجم

قام به رائد  الذي شكالهذا الإ لتعمق ةالعربي ةالترجمعن طريق تطور لغوي حصل في أوروبا، تأتي  باللفظ

إلى  أشارالذي  »  « cultureلحمصطحين جعل مفهوم الثقافة في مقابل  3موسى ةسلام ةالمصري ةشتراكيالا

                                                             
  .130، نقلا عن قوسدورف، أصول العلوم الإنسانية، ص18محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، ص 1
  .6الطاهر لبيب، سوسيولوجيا الثقافة، ص 2
ولد في قرية الزقازيق لأبوين مسيحيين، بدأ دراسته في الكتاب ثم انتقل إلى مدرسة نظامية ): 1958-1887(سلامة موسى  3

بسبب مشاكل عائلية وهناك تشرب الآراء  1908ية من الأقباط ثم المدرسة الابتدائية، سافر إلى فرنسا عام أنشا�ا جمعية خير 

الاشتراكية ثم انتقل إلى لندن أين اطلع على تطور علوم الاقتصاد والسيكولوجية، تبنى آراء تسببت في معاداته، حيث قال عنه 

موسى ومواقفه من تجديد اللغة  لامةس: ينظر. الاشتراكية، حرية العقل في مصر: رهمحمد صادق الرافعي بأنه معاد للإسلام، من آثا

محمد أنور بن أحمد، مجلة الحكمة العالمية للدراسات الإسلامية والعلوم -دراسة وصفية تحليلية لإسحاق عبد السلام: العربية

  .298، ص2021، يناير04، العدد01الإنسانية، مجلد



 .عرض�ونقد-رد��حاديث�النبو�ة�بدعوى�ا��رافة����المخيال�ا��دا�ي

 

123 
 

 ،مفهوم الدين في مفهوم الثقافة ، ومن هنا أقحمت الحداثة الفكريةأول الأمر الجانب الديني في المعجم الفرنسي

 ةالثقاف لفظةفشى أول من أكنت :" من ابن خلدون حيث يقول ةبانتحاله لمفهوم الثقافسلامة موسى اعترف  وقد

  .1"من ابن خلدون - ي سرقتهاأ-ني انتحلتهاإف ،نا الذي سكها بنفسهأكن أولم  ،دب العربي الحديثفي الأ

 نقد هذا الإجراء الحداثي:  

، فأما الملاحظة، فهي ما تعلق بالفوضوية في إطلاق تساؤلملاحظة و يخطر بالبال  النقدفي سياق 

وتوظيف المصطلحات، بداية بعدم الاتفاق بين الحداثيين حول علاقة الخرافة بالأسطورة، مرورا بالاختلاف حول 

وبولوجي بقدر إثارته للمشاكل التسمية الأنتروبولوجية، ثم مفهوم البدائية الذي بقدر مركزيته في الميدان الأنتر 

  .الذي كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وخلل الترجمة المنهجية داخله وصولا إلى مفهوم الثقافة

  في؟ والإجابة عن هذا التساؤل هي ابن خلدون بالذاتيركز الحداثيون على لماذا : بالنسبة للتساؤل فهو  

ن أولا يخفى علينا  ،2نثروبولوجياولى لعلم الأالأالنواة  ةالفكري ةالحداث هن ابن خلدون ترى فيأاستذكار ما سبق من 

الذي - ةعطى مفهوم الحضار أول من أن ابن خلدون هو أكما ،3لهذا العلم هو الثقافة ع الإبستمولوجيالموضو 

والذي ، لغويا ةالذي يقترب من مصطلح البدائي 4ةوجعلها في مقابل البداو  ةمتكامل ةدلال -ةالثقاف امتزج بمفهوم

  .5نتروبولوجياهم مصطلح في علم الأأ هو

ن أولا يبعد  ،في ذلك وقد استعرضنا قول الشرفي ،فكار ابن خلدونأطار يتكئ الحداثيون على في هذا الإ

مما يعطي  ،لى نفسه على حد تعبيرهإ تحالنه ينسب الانأو  ةخاص داثينظور الحالمسى يرى من نفس مو  سلامة

الذي لم  إ المتعمدسفه على هذا الخطأ بدىذ لو كان كذلك لأإ ة،عابر  ةفو هوليس  ،مر مدبر لهن الأأانطباعا ب

 يأت بتلك نه لمأمما يؤكد  ةالمصري ةنه رائد الاشتراكيأساس أنه يقدم على أكما ،  طلاقاإ ةمخير على الأ ةيكن فاتح

                                                             
-1414المدنية، دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، -الثقافة-رةنصر محمد عارف، الحضا 1

  .27، ص1994
  .74قصة الأنتروبولوجيا، ص 2
، 7-6العددان - قراءة في سياقات النشأة ومسارات التداول-كوسة نور الدين، مفهوم الثقافة في البحوث الأنتروبولوجية  3

  .499، ص2018
  .16المدنية، دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم، -الثقافة- نصر محمد عارف، الحضارة 4
  .122أشلي مونتياغو، البدائية، ص 5
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 ة،ييغلاله ةلى الفلسفإصولها أالتي تعود في  ةبالماركسي ةمن صل ةشتراكيلإل لا يخفى علينا مالأنه  ،من فراغالترجمة 

 ةنتروبولوجي الذي يتخذ من الثقافالتي ترتبط بالمنهج الأ ةالتاريخي ةسطوريالأ ةالمدرس وقد تفتقت عن هذه الأخيرة

 وهموسى  ةن ما فعله سلامأنجزم ب إننابل  صدفة، التاريخي هذا الترابط ن يكونأيعقل فهل  ،موضوعا لدراسته

سبينوزا كما قال  أهالمسعى التاريخي ضد الدين الذي بد ةفي سبيل مواصل ةخرى تمت عن طريق الترجمأ ةخطو 

 1ةلمانيأصول أ يه يتبنى تفريقا ذنأموسى كان متعمدا هو  مةرتكبه سلاا ام بأنخرى أ ةوما يؤكد مر  ،حسن حنفي

 ةوالحضار  ةمور الذهنيبالأ متعلقة ةلق مادي يجعل الثقافمن منط التفريق هووهذا  ة،والثقاف ةبين مفهوم الحضار 

موسى رائدا  ةفلقد كان سلام ،ن الشيء من معدنه لا يستغربلأ ة في ذلكولا غراب ،2بما كان ماديا ةتعلقم

، مما 3إنجلز بمعيةماركس  متمثلا فيلمانيا يهوديا أ ةنتجت الاشتراكيأالتي  ةوكان رائد الماركسي ،كما قلنا  ةشتراكيللإ

 ة،نسانيكامه في مفاصل التاريخ وتوجيه الإثير اليهودي واستحأالت ةسطو  ةمن جه ةالسابق ةيماننا بالنتيجإيعمق 

  .المخيال الحداثي في ةبالخراف ةحاديث النبويالطعن في الأ :هو موضوع دراستنا ةلى هذه النتيجإوصلنا أوالذي 

  .الطعن بالخرافة من خلال جسر الثقافةالإسقاط الحداثي لبنة ثانية في : الفرع الثاني

  قسمل ب ،من خلال ما هو مادي فقط ةعن الثقاف ةتمييز الحضار  عندته لم ين نثروبولوجين التقسيم الأإ

وهذا التصنيف يسقطه الجابري على الحديث النبوي  ،4ةشعبي :يأ ةوغير عالم ةلى عالمإ ماديةالتي هي غير  ةالثقاف

  نتاجه سواء من خلال إ ةعادإو أ ةالعربي ةحضور الموروث القديم في الثقاف دىتقص لم ةضمنيا من خلال محاول

  .والثقافة العامية 5التداول الشفهي ةي في مرحلأو ما قبلها أالتدوين  ةانطلاقا من مرحل ةالعالم ةثقافال

كلامه   نم تزئحيث يج ،يضاأ ابن خلدون من خلال كلام تجسيد هذا التقسيم يعمل الجابري على

 ةعن بداو ابن خلدون  قوللى إ مباشرة ثم ينتقل ،والمردود قبولالغث والسمين والم ةفينقل عبار  ،جدا ةمشين ةبطريق

وسبب  ،سرائيلياتسوى شحن كتبهم بالإ ةن المفسرين لم تكن لهم وظيفأمر يبدو وكمما يجعل الأ أميتهم،العرب و 

                                                             
  .27المدنية، دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم، ص-الثقافة- نصر محمد عارف، الحضارة 1
  .6الطاهر لبيب، سوسيولوجيا الثقافة، ص 2
  .44محاضرات ميسرة، ص-مخلوف عامر، متاهج نقدية 3
، 7-6العددان  - قراءة في سياقات النشأة ومسارات التداول-كوسة نور الدين، مفهوم الثقافة في البحوث الأنتروبولوجية  4

  .499، ص2018
  .178-177تكوين العقل العربي، ص 5
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ت التفاسير من فامتلأ:" حيث قال قد ذكره، ابن خلدون كان ةيهمغفل قيدا بالغ الأأن الجابري أ هو هذا التصور

 صحةال هاحكام فيتحرى فيلى الأإوليست مما يرجع  عليهم موقوفة خبارأغراض مثال هذه الأأت عندهم في نقولاالم

على  والجابري يبني ،1"سير �ذه المنقولاتكتب التف  ؤوالك وملن في مثل ذو وتساهل المفسر  ،التي يجب �ا العمل

على ) سرائيلياتالإ( نتاج الموروث القديمإ ةعادإن المفسرين قاموا بأخرى تتمثل في أ ةهذا الاجتزاء المشين قضي

بعد ألى إويذهب  ،ةالعالم الثقافة قام به المحققون بعد ذلك هو الذي كان على مستوىا وم ة،العامي ةمستوى الثقاف

نتاجها سواء على إعيد أصناف الموروث التي أليست سوى صنف واحد من ات سرائيلين الإأفي القول ب من هذا

  .2ةو الشعبيأ ةالعالم ةمستوى الثقاف

ن أووجه ذلك  ،ضمنيا ةبالخراف ةالنبوي ةفي السن تطعنالتي  ةالحداثي ةيديولوجيالإ ةلى سلسلإفهذا يضاف 

  ،3العرب ةببداو  ةالمرتبط ةالعامي ةستوى الثقافمابن خلدون وصنفها ضمن  من خلال كلام ةلى الروايإشار أالجابري 

  .4القارئ يستنتج المقصود عالموضوع ويد  ةالتصريح المباشر بالطعن بسبب حساسي ىوهو يتحاش

 تصحيح للمفاهيم من خلال نقد الانتقاء الحداثي:  

الذي يمثل فرنسي طلاق الالإعلى  ةالفكري ةالحداث بعد معالجة ما سبق نطرح تساؤلا حول سببية اعتماد

ة الأصلية لمفهوم خذ بالبدايتأولم الذي يعني الطقوس الدينية،  «cultes» صطلحملتطور  ةالبداية الجنيني

  الفولكلور الذي أقرته جمعيته البريطانية واستثنت الدين الرسمي منه؟

فهم  ،داثيينعلى الح ةليست غريبالتي بالانتقائية  عند النظر نجد أنه لا توجد إجابة واقعية سوى القول

 موسى ةسلام ةمن خلال ترجمسابقا، حيث تم سناه وهو ما لم دثون الثغرات بناء عليهايحو المداخل  ةقون بعنايتين

في  -ق الفرنسيطلاول للإصل الأفي الأ ةالطقوس الديني شمل مدلولالذي - »  « cultureلحمصطوضع 

 الول في تحديد مجصل الأن الأأفي حين  ة،مفهوم الثقافدراج الدين في إثم  ة،العربي ةباللغ ةمقابل مفهوم الثقاف

كان يلور  دوار تاإنتروبولوجي ن مؤسس المنهج الأأوحتى  ؟بمكيالين فلماذا هذا الكيل ،الدين تثنيفوكلور كان يسال

ئي ربط الدين البدا -اوالتي تعتمد منهجه ةالعربي ةالتي تتفرع منها الحداث- ةسطوريالأ ةعلى المدرس ينكر بشدة

                                                             
  .440-439مقدمة ابن خلدون،  1
  .189تكوين العقل العربي، ص 2
  .189المرجع نفسه، ص 3
  .270بنية العقل العربي، ص 4
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بناء  ةوليست حتى حضار  ةشفوي ةومن ثم ثقافالدين فولكلورا، الربط هو اعتبار  ساس هذاأوكان  ،1ةسطور بالأ

  .ن الدين ليس ماديالأ ةوالحضار  ةاني في التفريق بين مفهوم الثقافلمعلى التوجه الأ

وليس كما يمليه الاشتقاق  لغويالاشتقاق ال ليهكما يم  ةبين الثقاف ةن نعقد مقارنألابد  :ما سبق بعد بيان

طلاق إتجاه ثي اخر في التصور الحدآلى تناقض إ ةمن خلال هذه المقارنفي هذا نحن �تدي ، و يثديولوجي الحداالإ

 ،2ةيوقعنا في الخراف ةنظام اللغخارج ن التفكير أيد حينما قال ببو ز أفقد مر معنا كلام نصر حامد  ،المصطلحات

من أجل  -ةمن خلال نظام اللغ-  ةثابت ةرضيأن يمهد أحاول عندما  فيحسن حنه عند وجدنا ونفس المنطلق

في حين  ،4)البيان العربي( الذي يدرس العقل المكون وكذلك الجابري ،3ةكو�ا شفهية  حاديث النبويالأالطعن في 

حسب التوجه  ةنظام اللغ بل حتى ة،نطلق نظام اللغمن ملم يكن  عقلومفهوم ال ةن تعاملهم مع مفهوم الثقافأ

ة التي تحوي ثقافة عربية كلاسيكية كما القديم ةالمعاجم اللغوي بيسن يتم تطويره ولا يبقى حأالحداثي لابد 

أسست الذي  دو سوسورابتكره ما سها أعلى ر و  ةلى جديد النظريات اللغويإولذلك هم يحتكمون  ،5يصفو�ا

  .نسان بالعالم كما قلناللإ ةجديد ةقعلا -ةاللغوي ةمن خلال الدال والمدلول والعلام- هنظريت

 ةطار نظام اللغإالتي هي لفظ عربي في  ةبحث عن مفهوم الثقافنن ألابد  الحداثيين من منهج اانطلاق

نصر حامد ف ة،غراض الحداثيوشمالا حسب الأ ايديولوجي الانتقائي الذي يتحول يمينطار النظام الإإلا في  ة،العربي

ن نوسع مفهوم أنه لابد من بأنجده يقول  ةرافإلى الخيقودنا  ةارج اللغالتفكير خ أنيقول ببو زيد نفسه الذي أ

 ةصبح نظام اللغأمل القارئ كيف أوليت ،6سلاميمعنى القيد كما يمليه التراث الإ فلا يكون مختزلا فقط في ،العقل

ضات هذه يعجب التناق ةملجف، الشفاهة بحجة ةالخراف ةنص الديني في سلاليرمى �ا  ةن كان ذريعأن تراثا بعد الآ

  .نسان المنصفلها الإ

                                                             
دراسة في الأنتروبولوجية -، نقلا عن محمد الجوهري، علم الفولكلور175فزاري أمينة، مناهج دراسة الأدب الشعبي، ص 1

  .94ص -الثقافية
  .92النص، السلطة، الحقيقة، ص 2
  .26، ص)إشكالات(حصار الزمن الحاصر  3
  .134تكوين العقل العربي،  4
  .13محمد الشبة، مفهوم المخيال عند محمد أركون، ص 5
  .44نقد الخطاب الديني، ص 6



 .عرض�ونقد-رد��حاديث�النبو�ة�بدعوى�ا��رافة����المخيال�ا��دا�ي

 

127 
 

ة والضبط والقيام بالشيء وسرع ة،ق والفهم والبراعذالح :1المعاني التاليةتضمن تفي نظامنا اللغوي  ةالثقاف

المعاني  ةفهذه جمل ،معنى العمل بالسيف ةتضمن الثقافتكما   ،ليهإبما يحتاج  ةوثبات المعرف بالمطلوب،التعلم والظفر 

  .التي يحتويها النظام اللغوي العربي

بعد ما يكون عن المفهوم ألوجدناه  لمفهوم الثقافة نتروبولوجيلى تعريف مؤسسي المنهج الأإلو رجعنا 

والعقائد والفن  ةكل المركب الذي يشتمل المعرفالذلك :" إدوارد تايلور يقولحيث  ،وجده نظامنا اللغويأالذي 

نسان من حيث هو عضو في خرى التي يكتسبها الإوالعرف وكل القدرات والعادات الأخلاق والقانون والأ

من الخارج  ةمتولد ةجعل الثقاف ، منها أنه3جوانب ةمن عد ه حسن إبراهيم أحمدنتقديوهذا التعريف  ،2"ا�تمع

  .ةوالحضار  ةالثقافمفهومي الخلط المتعمد بين إلى  ، إضافةنسانوليس من ذات الإ

على  تقوم ةالغربي ةن الحداثأ، ذلك التطوري تايلور الخلفيات التي ينطلق منهاسببهما نتقادين الاإن هذين 

الاختلاف حول  وه صل الانقسامأو  ،لى منهجينإنظار وقد انقسمت الأ ة،المعرف ةنموذج مادي فيما تعلق بنظري

نسان من ذهن الإ :يأ ،العكس م، أ)نسانذهن الإ( لى ا�ردإ) ةالطبيع( هل هو من المشخص ةاتجاه توليد المعرف

و من تحليل الكلي نحو أ ،التعميم عن طريقتركيب الكلي  وهل ننطلق من استقراء الجزئي نحوعليه  ة،لى الطبيعإ

 ةوالثاني تجسده المدرس ،4بتوماس هوبز ابدء ةالبريطاني ةول تجسده المدرسفالأ فكيك،زئي من خلال التاستنباط الج

سوف يشكل ":لين جليسبيأيقول عبد الرحيم البصري على لسان حيث  ،1برائدها ديكارت ةمتمثل ةالفرنسي

                                                             
  ).9/19(ابن منظور، لسان العرب،  1
  .6، ص2004، 1من ملامح المشهد الثقافي العربي، مؤسسة علاء الدين للطباعة، ط-حسن إبراهيم أحمد، الثقافة المتوترة 2
  .4، صالمرجع نفسه 3
على ترجمة الإلياذة  اليونانية وعمل في سنواته الأخيرةفيلسوف إنجليزي كان ابنا لقس، درس ): 1679-1588(توماس هوبز  4

والأوديسة جمعته علاقة صداقة مع بيكون كما التقى بغليليو وديكارت، كان له عداء ضد رجال الدين، وكان يرى بأولوية الدولة 

، لطرابيشيمعجم الفلاسفة : ينظر. على الكنيسة ونفعية الإنسان النابعة من غريزة البقاء، ومنه ارتبطت نظريته السياسية بالمكيافلية

  .708ص

أول فيلسوف محدث وواحد من أعظم الرياضيين على مر الأزمان قاطبة، ولد في لاهاي ): 1650-1596(ديكارت رينيه  1

ودرس في معهد لافليش الذي كان يديره الآباء اليسوعيون، حيث لقنوه مبادئ الإيمان واللاتينية والتاريخ والبلاغة والفلسفة 

. مقال في المنهج، التأملات الميتافيزيقية: وم، اعتبره هيغل المؤسس الحقيقي للفلسفة الحديثة، من آثارهالأخلاقيية الطبيعية وباقي العل

  .298، صلطرابيشي معجم الفلاسفة: ينظر
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سقطنا ما سبق على مؤسس أذا إف، 1"العالم الحديث ةور صبالذات  ةفي هذه النقط هوبزالخلاف بين ديكارت و 

 ةبتلك الشهر يحظى ولذلك لم يكن منهجه ل ،نه بريطانيأن نعلمه أول شيء يجب أف :نثروبولوجي تايلورالمنهج الأ

 الاستقراء والانطلاق من الخارجهو و  ة،البريطاني ةتعترف به المدرس ذيذج المعرفي ال ينطلق من النمو لم والقبول لو

من  ةوريللكو الف ةالاستقراء وجمع المادقائما على نتروبولوجي المنهج الأهذا يفسر كون و  ،نحو الداخل) ةالطبيع(

ين بطلانه وهذا ب ،نسان ما قبل التاريخإثم تعميم الحكم على  ،المعاصر الزمنعوب غير الصناعية في الش

لى النص إرحل ولكن ت ة،وليلى الشعوب الأإلا ترحل  فهي بالضبط، ةالعربي ةوهو ما تفعله الحداث ،2مونتياغو

ن إولذلك ف ة،ر سلامي مباشعلى العقل الإ ةالنتيج ممثم تع فولكلورا ما تراه ئفتستقر  - الأحاديث النبوية -الديني

  .براهيم ينتقد التعريف بما سبقإما جعل حسن  وهعدم استحضار هذه الخلفيات 

لوجدناه  :ةخر للثقافآجل استعراض تعريف أمن  ةالفرنسي ةلى المدرسإ ةالبريطاني ةلو انتقلنا من المدرس

 ةبخلاف المدرس ،مادية ةتجريبي ةالبريطاني ةن المدرسأذلك  ،عا لاختلاف النموذج المعرفيبتلف عن تعريف تايلور تيخ

يمكن :" يقول فيه شتراوس الذي ييعود لليهود ةالفرنسي ةدرسللمشهر تعريف أو  ،رياضية ةعقلي ة التي هيالفرنسي

  ،والفن والعلم والدين ةالتزاوج والعلاقات الاقتصادي تتصدرها اللغات وقواعد ةنساق رمزيأ ةمجموع ةاعتبار كل ثقاف

وهذا التعريف ينطلق  ،3"ةالاجتماعي ةوالحقيق ةالطبيعي ةوجه الحقيقألى التعبير عن بعض إدف نساق �كل هذه الأ

يعبر �ا على  ةذهني ةصور  هي والقواعد ةنساق والرمزيفالأ ،ومن ا�رد نحو المشخص ،من الذات نحو الموضوع

  ويل هذه الرموز بحسبأفي تنسان حرا في هذا يجعل من الإ ةالفرنسي ةومنهج المدرس ،وليس العكس ةالطبيع

  .1نسان الدارس فيها حراالتي لا يكون الإ ةالبريطاني ةبخلاف المدرس ،مستوى التجريد الذهني عنده 

بو زيد في تحويل أبقا تماما عند نصر حامد اوس مطتر شنجد ما قاله  :في المقابل عند الحداثة العربية

لى إلينتقل بعد ذلك  تعريف المدرسة الفرنسية، من الرموز وفقنساق ألى إ ةسن رآنا كانت أوق ةيالسمعيات الدين

صلى االله عليه وسلم فاعتبره  هو شخص النبي ةف شتراوس للثقافيبو زيد تعر أول من طبق عليه أو  ،ويلأالت ةقضي

                                                             
اللاهوتية للحداثة لمايكل ألين جليسبي، دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات ) الأصول(قراءة في كتاب الجذور : مراجعات الحداثة 1

  .161، ص2021، 12نسانية، العدد الإ
  .18-17البدائية، ص 2
  .59، ص2003المنهل، ط -فلسفة الثقافة في الغرب وعند العرب-محمد شوقي الزين، الثقاف في الأزمنة العجاف 3
اللاهوتية للحداثة لمايكل ألين جليسبي، دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات ) الأصول(قراءة في كتاب الجذور : مراجعات الحداثة 1

  .161-160، ص2021، 12الإنسانية، العدد 
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ا وهذ ،لا غير ةنساق رمزيأمن  ةمشكل ةهي ثقاف -ة النبويةسنال- نص الدينيالن أمما يعني  ،1عصره يمثقف ةصفو 

شتان بين ف ،2ثرهأوكل من جاء بعده قد اقتفوا  ة،من خلال تلك الترجم ةمموسى على الأ ةهو الذي فتحه سلام

بين و  ،تقانهإلمام بالشيء و إلى ما هو إينتمي  ةن مفهوم الثقافألى إفيشير  ةالعربي ةعرفي يجسده نظام اللغمنموذج 

 ةومجسدا تلك الهزيم ة،ناعيا منهزما في صراعه مع الطبيعصنسان ساذجا خرافيا لا نموذج معرفي ينتهي بتصوير الإ

  لمنطلق اللغوي وبين زاوج بين اف ،يثثير الحداأستسلم للتان أ ةالعربي ةولقد انتهى بمجمع اللغ ،من خلال الفولكلور

.3الغربي التعريف

                                                             
  .81النص، السلطة، الحقيقة، ص 1
  .28المدنية، ص-الثقافة- نصر محمد عارف، الحضارة 2
  .30نصر محمد عارف، المرجع نفسه، ص 3
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ة قاعدي ةنتيجلالتوصل  إلىوما تعلق �ما  ةالخرافي ةوالحكاي ةسهم البحث المعمق في معنى الخرافألقد 

من صاحب الفكر مر مقصودا وسواء كان الأ ،مرالأ ةبواقع وحقيق ةعلى قطع الصل ةقائم ةن الخرافأتتمثل في 

انب ومن ج ،ولى في تفسير وتعليل الظواهرأ ةمحاول ةالخرافي ةجسدت من خلال الحكاي )الخرافة( �اإف ،م لاالخرافي أ

لتربطه بما لا يناسب الذوق  ةومناهجها تستدعي مفهوم الخراف اليا�آمن خلال  ة العربيةن الحداثأوجدنا  آخر

 .الحداثي

فوجدناها  ،1ن يقولون بقولهمو ممأسواء من الحداثيين  ةحاديث التي طعن فيها بالخراففي الألقد تأملنا 

  :تنتظم في قسمين هما

مور يندهش لأ )حاديثالأ(ها بسبب تضمن الحداثي الحديث لذوق الناقد مةءبسبب عدم ملا ةرافالخب عنط - 1

  .لوفأالقارئ ويحار فيها حيث تفارق الممنها 

  .ةالعلمي ةالتجرب إلىنادا تالتفسير اس ةبسبب عدم منطقي ةطعن بالخراف -2

 ةن تشمله التجربأذا مما لا يمكن وه ة،عن بالخرافالى دليل من الطإفهو يفتقر  ولقسم الأبالنسبة لل

 ةوالدراس ةن تشمله التجربأفهو الذي يمكن  ثانيما الأو ، مور الماضي والمستقبلأتعلق بوقوانينها فيما  ةالعلمي

 .يةالعلم الكشوفاتالتفسير عن طريق  ةما تعلق بقضيهو و  ا،عموم ةالعلمي

يين ثادمن قبل الح ةالخرافالطعن بسياق كثر المناهج حضورا في أن أتبين لنا  احث السابقةمن خلال المب

الخرافات  ةلغيره من المناهج في سياق دراس ةقاعد ةلقد مثل هذا التوجه في الدراسو  الأنتروبولوجي، هو المنهج

التقاطع بينهما  ةونقط ،نثروبولوجيالأ-ولوجي والمنهج النفسينتر الأ-سطوريولذلك وجدنا المنهج الأ ،ساطيروالأ

ة اللاوعي نظريهو  ببحثنا ةما له صلفي أهمهانظريات التحليل النفسي و  وفي علم النفس نجد ،هو علم النفس

 .درج تحتهنوما ي الجماعي

 يكون المطلب بحيث ،فروعوتحتهما نستطيع حصر دراستنا في مطلبيين طير الذي سبق أعلى الت ااعتماد

  بالتحليل ةمتعلق بما له صلفالمطلب الثاني ، أما خذ بعدا تطبيقيا عملياأوهي تة العلمي ةول متعلقا بالتجربالأ

                                                             
، وهو 2021أبو هريرة راوي الخرافات وجسر الإسرائيليات، محمد ابن الأزرق الأنجري، دار رؤية للنشر والتوزيع، : ينظر مثلا  1

  .خريج مدرسة الحديث الحسنية المغربية
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 .النفسي

 .وصلتها بالحديث النبوي في التصور الحداثي ةالمادي ةالتجرب: ولالمطلب الأ

درس يالكون و  ةتفحص طبيعي ذيال فهو ،ةالمنهج التجريبي في علوم الطبيع ضمن ةالمادي ةتندرج التجرب

 ،يمان في الجانب النظريالدين الذي ينطلق من الإ ةلوظيف ةول مفارقأهو  ةالجامد ةالمادقيد و  ،1ةالجامد ةالماد ةبني

! " # $ % & ' ) ( * + , - . /  M قال تعالى ،ييقويتصل بالتقوى في الجانب التطب

 4 3 2 1 0L  ]ننا مطالبون أوليس معنى هذا  ة،النبوي ةسنالمثله و  فالكتاب وحي ،]3-1/البقرة

 .لمنهج التجريبي ما يؤسسه كذلكل يمان له ما يؤسسه مثل ماإنما هو إو  ،عمىأيمان إب

دراستنا التي  هذا المنهج بموضوع ةن نحدد صلأنهج التجريبي لابد لمسيس لأالت ةبحث في قضيقبل ال

 ،صولتوجه فلسفي غربي الأ أن هذه الأخيرة هيهو معلوم  كماة، فالفكري ةالحداث ةتتجسد من خلال حلق

نا التي ننطلق نساقأا نبلها عندويقا ة،المادي ةساقا تستقي منها عقيد�ا المعرفينأطرا و أقد وضعت  ةوالفلسفة الغربي

لا تعترف  ةالغربي ةالحداثن ألا إ ،المصطلح المعاصربمعيار النسق الثاني  ةالنبوي ةسنالوتعتبر  ،سيس معرفتناأفي ت منها

 لدى يعلذلك يش ة،عليه مفهوم التجرب يضفبل تتفكيكه إلى وتسعى  ،سلامي�ذا النسق الإ ةغلبيأو أ ةجملإما 

بسط " لف كتابهأومن ذلك ما قام به عبد الكريم سروش عندما  ة،بمسمى التجرب لدينلى اإ ةشار الحداثيين الإ

 .ةطار التجربإالدين تحت  ةعل الحداثتج ،طار الدينإتحت  ةالتجربن تدخل أفبدل  ،2"ةالنبوي ةالتجرب

ي على ضفمما ي ،من خلال التتبع والاستقراء الممنهج ةسباب الظواهر الطبيعيأيبحث المنهج التجريبي في 

 3بايكون فرانسيس وقد كان ة السابقة،لى نتائج الفلسفة المثاليإطمئن تكثر مما النفس أ ليهاإطمئن ت ةالنتائج منطقي

مرين ألا في حدود إ ميتافيزيقا، ويرى بأن الإنسان كمفسر لا يمكن أن ينشط من ةيتحدى ما جاء به الفلاسف

                                                             
م، 1999-ه1419، 2الرياض، ط-لنشر والتوزيعالموسوعة العربية العالمية، لجنة من المؤلفين، مؤسسة أعمال الموسوعة ل 1

)16/359.(  
  .2006العراق، -عبد الكريم سروش، بسط التجربة النبوية، ترجمة أحمد القبانجي، دار الفكر الجديد 2
سياسي وفيلسوف وكاتب إنجليزي، يعتبر أحد رواد العلم التجريبي الحديث، وضع أول : )1626- 1561( بايكون فرنسيس 3

  .94ينظر معجم أعلام المورد للبعلبكي، ص. الأورغانون الجديد: للعلوم، من أشهر آثارهتصنيف 
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الذي يقصده  الحداثي حول المنطلق عليه نتساءلو  ،1لذلك النظام ةوحدود الملاحظ ةنظام الطبيع :هما اثنين

 ةن التفكير خارج النسق الغربي بالضرور أ، هل المقصود هو ةبالخراف ةديث النبويحاون في الأنالحداثيون عندما يطع

هو ما حددناه سابقا من غياب  نطلق في الطعنالمن أم أ ،الفكرذلك على كل ما ينتجه  ةبالخراف احاكميكون 

هو حول معيار المنطق  لى السطح تساؤل ثالثإيطفو  هوعلي ؟التوجه الحداثيما يعتقده للتفسير المنطقي حسب 

 .التوجه حتى نستطيع التمييز بينما هو خرافة من عدمهفي هذا 

 .سيس المنهج التجريبيأخلفيات ت: ولالفرع الأ

رسطي من خلال مؤسسه الأ يالمنطق الصور  ضنقاأنهج التجريبي كمنطق جديد على الم املقد ق

 ،3والحواسساس التحاور بين العقل أوهو يقوم على  ،2يسمى كذلك بالمنطق الوضعيحيث  بايكونفرانسيس 

 ةساطير والقصص الموجودنه لا يعتقد بالأأوكان يقول مدافعا عن نفسه ب ه،لحاد بسبب فكر بالإولقد ا�م بايكون 

 ةالتي هي خراف ةسطور الأعن بصول الطأن أا يبين مم ،4ولكن يعتقد بوجود مدبر لهذا العالم ة،في الكتب الديني

 عند ههو ما نجد ة،بل حتى في اليهودي ةالمسيحيوساط في الأ ةموجودنما كانت إو  ،العرب اثيينبالحد ةليست خاص

ن أو  ،رضن الشمس تدور حول الأأالذي قال فيه يوشع ب نص الدينيال نكرأ عندماسبينوزا بعد فرنسيس بايكون 

 نالطعن منهج أولذلك نجد  ،5التي تدرك الحقائق ةالطبيعي ةبخلاف المعرف ةتوظف الصور الخيالي ةالنبوي ةالمعرف

ومن بعده  بايكونن مما يركز عليه المنهج التجريبي عند إبل  ة،تاريخي ةسلسل هو نتيجةالجانب الديني  في ةبالخراف

وجون ستيوارت  كلود برنار في فرنسا  هوهو ما جسد، و نقلاأا بر ن يكون خأمام كل ما يمكن أسد الثغرات  وه

 .7ةسس التي تعرف �ا الحقيقالأ ةفي سياق مناقش ةوالخراف ةلحقيقبين ا ةيعقد مقابلوهذا الأخير  ،6ميل في بريطانيا

                                                             
1

  .97-96بيروت، ص-دار الكتب العلميةفيلسوف المنهج التجريبي الحديث، -بايكونكامل محمد محمد عويضة، فرانسيس  
  .354م، ص2004-ه1425، 1ية، طأحد فرامرز قراملكي، مناهج البحث في الدراسات الدينية، معهد المعارف الحكم 2
  .56، ص2020المملكة المتحدة، - يمنى طريف الخولي، مفهوم المنهج العلمي، مؤسسة هنداوي 3
  .76فيلسوف المنهج التجريبي الحديث، ص- بايكونكامل محمد محمد عويضة، فرانسيس  4
  .52-39رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 5
  .84-83فيلسوف المنهج التجريبي الحديث، ص- بايكونكامل محمد محمد عويضة، فرانسيس  6
  .45جون ستيوارت ميل، عن الحرية، ترجمة هيثم كامل الزبيدي، منتدى مكتبة الإسكندرية، ص 7
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وفرنسيس  والتوجه، المصدر ةيهودي ةهي فلسف 1ةالثابت ةظمنالتفكير داخل الأ ةن فلسفأ اكتشفنالقد 

بايكون فقد كان  ،الأولى في بناء هذا المشروع اليهودي المعادي للنص الديني النظرية هو واضع اللبنة بايكون

مثل هذه الخلفيات ينبغي ، ف2ورشليمأمن بيت سليمان في  ةعالمي ةكان يتمنى قيام دولو  ة،متشبعا بخرافات يهودي

ة انطلاقا من فكرة النبوي نةسال ةوخاص كذلك النص الديني  هم ثين العرب يعادوناتستحضر عندما نجد الحد نأ

معيار الحقيقة وما دونه خرافة، وحتى أن الحقيقة لن نظام اللغة والطبيعة وتطورهما بحيث يصبح هذا الإطار هو 

ية لا تحاكم نموذجها تكون �ذا الوصف في يوم من الأيام لو فارقت هذا النظام، بمعنى أن هذه الفلسفة اليهود

ة الحقيقة وإنما تحاكم الحقيقة إلى هذا النموذج المعرفي التجريبي مثلما تصف الدين بالظاهرة التجريبيالمعرفي إلى 

لا يكون كذلك يتها، وحتى ما هو حقيقة اليوم قد وتحاكمه بتوجهها الإديولوجي وهو ما انتهى بالحقيقة إلى نسب

يهودي محدد سلفا سواء في جانبه الفلسفي -غدا، وفي هذا الإطار يتم التلاعب بالمسار الإنساني وفق سلم تطوري

  .اروينيعن طريق التاريخانية أو البيولوجي عن طريق النموذج الد

في نقد الحقيقة على مستوى المخيال الحداثي ضد منهج النقد الحديثي الذي  3لقد تم استدعاء هذا المعيار

ويجعلنا  الذي طرحناه السؤالعلى  نايجيبيتحرى صحة وحقيقة ما ينسب إلى النبي صلى االله عليه وسلم، وهو ما 

فهم لا يتبنون  الشريف، صلا من ذات الحديثألم ينطلق  ةحاديث النبويفي الأ ةبالخراف يالحداث الطعن نأنعتقد 

ومثل  ة،الطبيععلى المنطبقة  ةبسبب التفكير خارج نظام اللغهو الطعن في نما المنطلق إو ، صلاأ سلاميالمنهج الإ

، ذلك أ�ا محكومة بصيروة المادة وتعتقده غدا ةمر بالخرافأن تطعن اليوم في أفي  ةلن تجد مشكل ةهذه الفلسف

فقد لا تدخل  ة،داخل نظام الطبيع ةول بايكون قد وضع قيد الملاحظستاذهم الأوتقلبا�ا، وما يدعم هذا هو أن أ

اليوم من  قد لا تكون ةمور الغيبيوقياسا عليه كذلك الأ ،وتصبح كذلك غدا كما قلنا ةالملاحظ حيزاليوم  ةالظاهر 

 .عز وجل لها ذلكولى المثم تكون كذلك عندما يريد  ة،جنس الموجودات الملاحظ

                                                             
  .من هذه الأطروحة 108المقصود بالأنظمة الثابتة هو نظام الطبيعة والنظام الاجتماعي والنظام اللغوي، ينظر الصفحة  1
شفرة سورة الإسراء من إنتاج مركز دراسات الواقع والتاريخ : الثالثة والستون من شريط مصور لبحث وثائقي بعنوان الدقيقة: ينظر 2

 :وهذا رابطه 13:00، على الساعة 8/04/2024الذي تم الاطلاع عليه بتاريخ 

https://youtu.be/nMhPGRZv_sw?si=R3UEGOwlhZHQSPtb  

  .المقصود بالمعيار هنا هو النموذج المعرفي اليهودي المعادي لكل ما هو إلهي والمتأسس على فلسفة الأنظمة الثابتة 3
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ولكي نربط  ،توماس هوبزديكارت و هما  قد تشكلت بسبب قطبين اثنين ةالغربي ةن الحداثأإلى  أشرنا لقد

  .صلة هوبز بفرانسيس بايكونبين ن نألابد  ،ما سبقمع ليه هنا إما توصلنا 

  تأثر بفرانسيس بايكون مؤسس المنهج نه أوسبب تجريبيته هذه هو  ،يضا تجريبيا كما قلناهوبز أ لقد كان

 هذا المنصبكيد لن ينال هوبز أوبالت ،1ةالتجريبي ةوهنا تشرب العقلي عنده،مينا للسر أعمل ي كانعندما  التجريبي 

 .بايكون ةنجليزيالإة ذا كان مقربا جدا من رجل الدولإلا إ

التي يطعن �ا في  ةكون القاعد وهعلى المنهج التجريبي  رناتصاسبب عدم ذكرنا للمنهج الديكارتي واق

 نثروبولوجيا الذي يقوم على نفس منهج المنطقمن خلال منهج الأ ةتجريبي ةهي قاعد ةبالخراف ةحاديث النبويالأ

ينتمي  تايلور دوارإفمؤسس هذا المنهج  ،في ذلك ةولا غراب ،عند الشعوب ةالفلكوري ةاستقراء المادهو و  ،الوضعي

 .كما سبق بيانه  التجريبية ةنجليزيالإ ةدرسلى المإ

 .الحداثي ة في التصورالتاريخي ةبالحديث النبوي والحتمي ةالسببي مبدأصلة : الفرع الثاني

ويحاكمو�ا  ،المنتج البشريو  التجربة من منطلق ة النبويةسناليعاملون  بن الحداثيين العر ألى إلقد توصلنا 

  .لى الخرافةالفكري إسينقاد النشاط وبمجرد التفكير خارج هذا النسق  ،صوله في المنطق الوضعيألى نسق يجد إ

  لسان المقال قبل الحال نإف ،2للى الزلإ اةيكون التفكير خارجها مدع آلةرسطي ذا كان المنطق الأإ :خرىأ بعبارة

 إلى اةمدع وه ةالقائم على استقراء نظام الطبيع التفكير خارج المنطق الوضعيبأن  يقول الحداثيين العربعند 

 :هيثلاث أمور بين الصلة ن نربط أنستطيع ة، وإننا من خلال التصور الحداثي الخراف

 .الفكر الحداثي هيال كما يصور يحركها الخالحديث النبوي الخرافة التي يطعن �ا في  -1

وهذا  ،تجاوزه ولا خرقه كننه لا يمأ ةنسان من جهت المتحكم في المسار التاريخي للإالقانون الثاب وهالسببية  -2

جل تعميم أعليه من  رتكازستقراء ثم الاعن طريق الالى الكشف عنه إنهج التجريبي الم سعىهو الذي ي بدأالم

 .ةالنتيج

                                                             
  .184، ص2013، ربيع4رسول محمد رسول، العلامة في فلسفة توماس هوبز، مجلة تبين، العدد  1
  .8لبنان، ص-موري، مدخل لدراسة علم المنطق والاستدلال، دار الكتب العلمية، بيروتعبد الغني الع 2
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  .ه لاحقاعنوهذا سنتكلم  ةالتاريخي ةبالحتمي ةالسببي مبدأ ةعلاق -3

 :في التصور الحداثيبالحديث النبوي مبدأ السببية  ةصل -أ

ولذلك نجد  ،الافتراض التي يقرها هذا المنهج بقيود ةمرحل :هو في المنهج التجريبيالمقصود بالخيال إن 

ائق في الخيال والوقوع في ضياع الحق ض خشيةديث يحذر من الاسترسال في الفر مؤسس المنهج التجريبي الح بايكون

ن لأ ،تاريخي ليست الخيال في حد ذاتهنطلق الذات الم ةالحداث ةمشكلن أح جديد هو هنا يتبين لنا ملمو  ،1ةالخراف

لى إشكال في عدم الانتقال من الخيال نما الإإو  ،في نسق المنهج التجريبي من خلال الفرض ةول خطو أالخيال هو 

ي يستند عليه المنهج الذ-  نثروبولوجيام الألنحو ع نايلفت انتباه كونأر ولذلك نجد محمد  ،البحث التجريبي

ليس حبا  2ةوالخراف ةسطور الاعتبار للأ ةعادإيبذل جهده في و  -ةحاديث النبويالأفي  ةالخرافب عنالطالحداثيون في 

 ة التاريخية،تميالحنحو  ومن ثم في سلم التطور البشري ةنحو الفلسف ةخطو  كو�انما  إو  ا،علاء من قيمتهإفيها ولا 

  :ولذلك يقول الجابري ،3ةسطور الأ اختفت ةا ظهر العلم والفلسففلم ،كانت تحل محل العلم  ةسطور كما أن الأ

  ةوللفكر الفلسفي المتميز بالقدر  ةن هذه بدورها تمهد للفلسفإف ة،سطور السحر قد مهدت للأ ةذا كانت مرحلإ" 

يين اثنين ييكشف لنا عن مستو  وهذا القول ،4"ةوالنقدي ةنطلاق من السببيوالا ةعلى التجريد والتعميم والمنطقي

 :هماعند التحليل 

في  ةسطور ن الألا لأإلا لشيء  ة،من باب التفريق بينه وبين الخرافسطورة رار التوجه الحداثي على مصطلح الأصإ -

، ومنطلق الحضارة حسبهم هو الحضارة الإغريقية التي كانت منطلق تمثل فجر التاريخ عندهم يين العربنظر الحداث

عبد القادر بوعرفة  وحتى صاحب المقال  الفكر الفلسفي،العلم من خلال انتقاليتها من الفكر الأسطوري إلى

 .المساواة بين الخرافة والأسطورة مبدأالذي نقل قول الجابري اعتمد 

  حيث أفالعلم يبد ة،والنقدي ةمن حيث المنطلق الذي هو السببي ةوالفلسف ةسطور الأ ينفاصلا ب ييجعل الجابر  -

                                                             
  .83فيلسوف المنهج التجريبي الحديث، ص- بايكونكامل محمد محمد عويضة، فرانسيس  1
  .30تاريخية الفكر العربي، ص 2
  .53فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ص 3
، نقلا عن الإسلام 200، ص2000، سنة 11عبد القادر بوعرفة، الأساس الأسطوري لنهاية التاريخ، مجلة إنسانيات، العدد  4

  .20وملحمة الخلق والأسطورة لتركي علي الربيعو، ص



.عرض�ونقد-المخيال�ا��دا�يرد��حاديث�النبو�ة�بدعوى�ا��رافة����  

 

137 
 

 .ةرافالخوهو ما لم يتوفر في عصر  ،وحيث يوجد النقد ةالسببي وجدت

 �م لمأهو  ةحاديث النبويين في الأثادن سبب طعن الحأيمكن القول  ،ا انطلقنا منهما سبق بمربط عند 

 ةن العقل المسلم الملتف حول السنألى إوهو ما يشير  - ضمن إطار المنطق الوضعي-فيها ةيقفوا على منطق السببي

 ،التمسك بعرفانيته ويفضلتطور العلمي الفي سلم  رتقاءيرفض الاهو و  ريخلا زال عند مدخل التا ةالنبوي

العقل العربي  ةاستقالفي نه سبب أو  ة،السببي مبدأليه تغييب إسب نثي يهاجم الغزالي وياولذلك نجد التوجه الحد

 .1ةالعرفانيالتقوقع داخل و 

ثبتنا أ نناأفكما  ة،والفرق الكلاميتاريخ علم الكلام تضرب بجذورها في  ةشائك ةقضي ةسببيال مبدأن إ

 ةبين العل ةالذين بحثوا العلاق ةبالمعتزل )الحداثيين( يربطهم بدأن هذا المإف ،من المستشرقين أسلافهمارتباط الحداثيين ب

 ،الدين لسفةنتهاء، هل ننطلق من الدين نحو فموضوع الانطلاق والا وهصل هذا الاصطدام الكلامي أو  ،والمعلول

وهي هل ننطلق  ،بموضوع بحثنا ةلها صل ةلأتفرع مست عليهو  ،نثبت ما في الدين من عقائد وشرائعل ةالفلسفمن أم 

 حدث ما ةنثبت واقعيلننطلق من الحديث النبوي  أم ،الحديث النبوي لنثبت واقعية ةفي التجرب ةالسببي مبدأمن 

 .عالم الغيب ما هو من ضمنو فيأو المستقبل أسواء في الماضي 

هو الكشف  قصودنما المإو  ،نه ليس موضوع بحثنالأ ةالسببي مبدأ ةكلامي لقضيالفي الجانب  ضنفي لن

 .ةوعالم الخراف ةيفرق بين عالم الحقيق اجعله ميزان ةمن جه بدأهذا الم ةعن معياري

ن أبمعنى  ،2ةتلازمي ةعقلي ةسبب والمسبب هي علاقبين ال ةالعلاق أن: همبن رشد من بعدوا ةالمعتزليرى 

 ،سهم الغزالي الفصل بين السبب والمسببأشاعرة وعلى ر في حين يرى الأ ،يستوجب وقوع المسبب وقوع السبب

والغزالي لا  ،كل مثلاأفالشبع ممكن من دون  ،بتقدير االله عز وجل فلا اقتران بينهما ةالذي يجمع بينهما هو العادو 

لا  تعالى حصول المسبب إلى االله ةضافإنما الذي يقصده هو إو  ،يعني �ذا عدم وجود منهج تنتظم فيه الموجودات

وترميها  ةالتي ترفضها الحداث ةعجز الم ةخرى هي قضيأ ةلأمحل النزاع هذا تتفرع عنه مسو  ،3حدث السببأإلى الذي 

رق والمعجزات التي تخ :"لذلك يقول سبينوزا ة،سببيال مبدأتجريبي الذي يقوم على ال قا طبعا خارج النس�لأ ةبالخراف

                                                             
  .290تكوين العقل العربي، ص 1
  .86، ص1992، 2بيروت، ط-رشد، دار المشرقبين الغزالي وابن –جيرار جهامي، مفهوم السببية بين المتكلمين والفلاسفة  2
  .239، ص4مصر، ط-الغزالي، �افت الفلاسفة، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف 3
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لى الكفر إيمان بالمعجزات وبذلك يؤدي الإ ه،تجعلنا نشك في وجود بل ،االله فقط ةلى معرفإلا تؤدي  ةقوانين الطبيع

يضا أنجد حسن حنفي  ، وتبعا له2ثبو نظامها الثاأ ةباالله هنا هو الطبيع سبينوزا هوطبعا ما يقصد ،1"لحادوالإ

 ،3ةتمثل قدحا في العقل والطبيع )المعجزة(وهي  ،لا يسمح ةالسببي مبدأن طبعا لأزات وقوع المعج ةمكانيإينفي 

 ةلسني والشيعي لا يكاد يفارق وظيفا رو أثن وظيفتها في المأو  ،هي سبات العقل ةن المعجز أب طرابيشي ويرى

 ةويرى بضرور  -تدوروف الذي أشرنا إليه في المبحث الأول وفق تقسيم- ة وهو يقصد �ذا المصطلح الخراف ،الغرائبي

جل أمن  ةكوبرنيكي ةلى ثور إ ، بل ويدعو4لى صراع الغزالي مع ابن رشدإ ةار شإاستدعاء منهج �افت التهافت في 

   .5ةلى الخرافإ ةمن جنس الغرائبيات المفضي ةالنبوي ةاستبعاد السن

 نقد الأطروحة الحداثية: 

من داخل  ثانيهماو  ي،ولهما من داخل الفكر الحداثأ ،هذا التوجه بطريقتين اثنتين دن ننقأننا يمكن إ

 .الذي هو أصل الطعن الحداثي بالخرافة في الأحاديث النبويةنهج التجريبي الم

 ينا سابقا أفي الفكر الحداثي حيث ر  ةمحوري ةيعتبر ابن خلدون شخصي :داخل التوجه الحداثي د مننق  

عبقري ويستند عليه في شرفي يصفه بالالن أينا كيف أور  ،نتروبولوجيللمنهج الأ ااعتبرت بذور عماله كيف أن أ

سرائيليات الإ ةيضا من خلال اجتزاء قضيأ يوالجابر  ،وغيره ةمفهوم العدال صيثي جديد يقاتطبيق منهج حد

خلدون فيما تعلق  فكار ابنأنا لا نجد نفس هذا الانقضاض على لكن ،لى كتب المفسرين وغيرهمإولوجها و 

حيث يؤكد على  ،6ةالسببي بدأفيما تعلق بم فابن خلدون يقول بقول الغزالي ي،ثا�ا تخالف توجههم الحدلأ ةسببيالب

ه آكما ر ة  سباب تقع في مستقر العادن هذه الأألا إ ،نسانياب لحدوث الظواهر في الاجتماع الإسبالأ ةضرور 

استدلاله ر حص رفين الشأحتى  ،مباشرة الفيلسوف بن رشدالى إون ولذلك هم ينتقلون من ابن خلد ،7زاليالغ

                                                             
  .67رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 1
  .67المصدر نفسه، ص 2
  ).4/77(من العقيدة إلى الثورة،  3
  .177المعجزة أوسبات العقل، ص 4
  .183المرجع نفسه، ص 5
  .312العجلان، التوظيف السياسي لنظرية البيئة الطبيعية بين ابن خلدون ومونتسكيو، صأحمد  6
  .47أحمد العجلان، المرجع نفسه، ص 7
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التناقضات  ةلى جملإهذا ينضم و  ،1هلموضوع ةصالح رتالمنهج الحديث فصا�ا وافقت فكار ابن خلدون لأأب

 .ة عندهممعهود ةى الفكر الحداثي من خلال انتقائيعل ةلمحسوبا

 من  ةليلا�م استعمال مصطلحات علميالحداثيين في تح ةجرت عاد: من داخل المنهج التجريبي نقد  

ن منهج نظام ألا إ ة،الغربي ةعلان الولاء للحداثإنه تجديد في أوك تائجهم،على ن ةعقوليالمشيء من اء ضفإأجل 

 ،في قوله نه يحاكي الغزاليأعجب من هذا وأبل  ،تجريبيين المتطرفينالحد أمن ه، و التجريبي منتقد من داخل ةالطبيع

هو  ةسببيال مبدأوجود بن سبب الاعتقاد أى أالذي ر  2فيد هيوميد سكتلنديوالمقصود هنا هو التجريبي الا

غيبي للربط بين هذه ليست سوى ملاط  ةالسببيو  ،حداث فقطيثيرها تعاقب الأ -ةسيكولوجي- ةحسي اتانطباع

قرار بالغيب الإ إلىوهذا يؤدي  ةسببياليقولوا بن أما إ ،مر احلاهمأمام خيارين أيون داثوهنا يصبح الح ،3حداثالأ

قوط الاستقراء فيسقط المنهج التجريبي كله بسبب س وهن يسقطأما إو  ،للمنهج الحداثي ةمور بالنسبالأ أهون وهو

لى إب سهيوم ينديفيد ول فذا قالوا بالأإف أ،ستقر مغير على ما هو النتائج  تعميم في ةالسببي مبدأالذي يقوم على 

 نناإف كلةباب المشا  ة بالخرافة، وعليه منحاديث النبويفي الأ الحداثيون التي �ا يطعن ةالشعوري ةالمعرف ةالسببي مبدأ

 ةمكانيإنه وفقا لعدم لأ ة كذلك،وبولوجي بالخرافج الأنتر طعن في المنهون ة، بلفي المنهج التجريبي بالخراف نطعن

 م�فقط لأ ئيةوالوحي بالبدا ةالنبو  ةفتر  وننثروبولوجين يلحق الأأنه لا يمكن إف :ةالسببي مبدألى إنادا تسا عميمالت

ديث احعن الأ ةيسقط وصف الخرافبذلك و  ،العشرينالقرن و  القرن التاسع عشر ةفي �اي ةوا جماعات معينؤ ستقر ا

ما إ: اثنين حدألا إ ةحاديث النبويفي الأ ةصرار على الطعن بالخرافولا يكون بعدها الإ ،علميا ومنهجيا يةالنبو 

 .ة بهسيس العلمي فلا عبر ألى التإيفتقر  اوكلاهم ،لى ذوق الناقدإ عو مما يرجأتحامل 

  

  

                                                             
  .133الرسالة بين الإسلام والتاريخ، ص 1
فيلسوف ومؤرخ وعالم اقتصاد اسكتلندي، ولد في أدنبره وتوفي فيها، اهتم بالفلسفة منذ ): 1776-1711(دافيد هيوم  2

رسالة في الطبيعة البشرية وهو لا يجاوز السادسة والعشرين من عمره، قوبل بالرفض : مراهقته ودرس في فرنسا، ألف كتابه الرئيسي

يس، وأدرجت الكنيسة الكاثوليكية جميع إصداراته في لائحة الكتب الممنوعة، ورغم ذلك في عديد المرات التي طلب فيها التدر 

  .726، ص لطرابيشيمعجم الفلاسفة : ينظر. 1767استطاع أن يتقلد منصبا حكوميا عاليا في عام 

  .66يمنى طريف الخولي، مفهوم المنهج العلمي، ص 3
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  :في التصور الحداثي صلة مبدأ السببية بالحتمية التاريخية - ب

 مبدأبينهما من خلال  ةوبيان العلاق ،بين الحديث النبوي والمنهج التجريبي ةعلاقال تطرقنا إلىبعدما 

 مبدأ ةلى بيان علاقإن ننتقل وان لأآن الأ ،ةبالخرافة النبوية تصور الحداثي الذي يطعن في السنال ةبدلال ةالسببي

 .ةالتاريخي ةبالحتمي ةالسببي

 التنبؤفي هذا القانون لى إتستند  ةالتاريخي ةن الحتميإومنه ف ،1ةالسببي بدألممتضمن  ةالحتميإن مفهوم 

 ةومن هنا تم تعريف التاريخاني ،انطلاقا من تعميم قائم على استقراء ما هو بين يدي الدارس النتائجبحصول نفس 

نه محكوم أالتاريخ وك ةتختص بدراس - بدأهذا الموضعي الذي يعتمد على للمنطق ال ةنسب- ةوضعي ة�ا فلسفأب

فكذلك وفق هذه  ،تائجلى نفس النإسباب دائما تؤدي نفس الأ أنفكما  ،2بقانون حتمي ثابت معلوم مسبقا

وفق  ةبق قوانين اللغن تنطأوكما يجب  ة،اجتماع نفس المعطيات التاريخيعلى تحصل نفس الحوادث بناء  ةالفلسف

المحكوم  ةن ينطبق وفق نظام الطبيعأفكذلك نظام التاريخ لابد  ،في التصور الحداثي وتتطور بتطورها ةنظام الطبيع

 ،يونداثالح كما يرى المعجزةمن خلال  رقغير قابل للخ ةذا كان قانون الطبيعوإ ،ويتطور بتطوره ةالسببي بقانون

 .ةالسببي مبدأتقوم على  ةالتاريخي ةن الحتميلأ ةببساط ،خر لا يمكن خرقهالآ وهن قانون التاريخ إف

ن أيضا أح وفي المتا  ة،المادي ةاريخ مختبريا كما يفعل مع الظاهر ن يدرس التأمكان صبح بالإأ ةفي هذه الحال

 يةقانون السبب غنبر هيز لذلك يعرف  ،وكذلك التاريخ وتطوراته ة،سو وتطورا�ا وفق قوانينها المدر  ةبتصرفات الماد أنتنب

 .3المستقبل ةنه يمكن معرفإالحاضر ف ةذا تمت معرفإنه ألى إيشير ف ،طار التاريخإفي 

تلك  وانطلاقا من ،التاريخ ةبتقرير المصير في �اي ةمرتبط ةيهودي ةصولها في عقيدأتجد  ةالسابق ةن الفكر إ

  :4فروع ةتتفرع لدينا ثلاث ةالعقيد

 تتعامل مع قانون التطور الطبيعي ةطبيعي ةتاريخاني.  

 عبر التاريخ يالروحالتطور  قانونمل مع تتعا يةروح ةتاريخاني.  

                                                             
  .87فلاسفة، صجيرار جهامي، مفهوم السببية بين المتكلمين وال 1
  . 23تاريخية الفكر العربي الإسلامي، تعليق هاشم صالح في هامش الصفحة  2
الولايات المتحدة الأمريكية، -أكرم الخفاجي، السببية بين العقل والوجود في الفكر الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي 3

  .96م، ص2019-ه1440، 1ط
  .18-17كارل بوبر، ا�تمع المفتوح وأعداؤه، ص  4
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 تتعامل مع قانون التطور الاقتصادي ةاقتصادي ةتاريخاني.  

ري عند داروين هو ضمن التوجه التطو : التصنيف التالي دثن نحأيمكن  التفصيل بناء على هذا 

 ةروحي ةنياتاريخ تندرج ضمن هيغلة وتطور الروح في فلسف ،التي تتعامل مع القانون الطبيعي ةتطوريال ةالتاريخاني

ع قانون التطور تتعامل م ةاقتصادي انيةتصنف ضمن تاريخ ة ماركسوفلسف ،حيرو تطور الالتتعامل مع قانون 

في  ةالحداث وظفهاالتي تية التاريخ نإالنزاع ف ة هي محلوضعي ةلى سببيإ عجر ت يةالتاريخ تميةذا كانت الحإف ،الاقتصادي

: قولالتي ت ةالمنطقي ةقاعدإلى ال استنادا حوالحسن الأأنزاع في هي أيضا محل في الحديث النبوي  ةالخرافب عنالط

  .به الاستدلال لبطليه الاحتمال إتطرق  أن ما

  ما دامت هذه الفلسفة تنبع من عقيدة يهودية، فإنه وفقا لمنهجنا في الرد لا بد أن نستند على شخصية

غ في التسمية إسرائيل إرينبر  -تنتمي إلى نفس الانتساب العرقي، فكما اعتمدنا على اليهودي أشلي مونتياغو

نعتمد كذلك على اليهودي كارل بوبر في انتقاد هذه العقيدة  البدائية، فإنناب الحكم معايير في معرفة -الأصلية

التاريخانية، فهو يصفها بالمسرحية التي ربطت بين تسمية شعب االله المختار وإرادة االله السامية عن طريق التاريخانية 

ذلك، ومن بين التي ستؤدي إلى أن تصبح الأرض ميراثا لليهود في �اية التاريخ، وينسب إليها ضعف النتائج وغير 

، 1"ولذلك لا ينبغي أن يفسر الهجوم الموجه لهذا الشكل من التاريخانية بوصفه هجوما على الدين:" ما قاله فيها

من خلال فلسفة ) موطن الخرافات(ويستمر بالبحث في أصول العقيدة التاريخانية رابطا إياها بالحضارة الإغريقية 

 .س ما يطعن به الحداثيون في الأحاديث النبوية من خلال العرفانية، وهو نف2هيراقليطس كما يربطها بالتصوف

 :يين اثنين همانفرق بين مستو  ةالسببي مبدأننا في إ

 .طار مدركاتهإوع هو بين يدي الدارس وداخل تحت وضعلى م يةتجربدراسة ضمن  ةالسببي مبدأ -1

طار إفي  الدارس وليس داخلا ليس بين يديقصد منه التعميم لما الذي يو  فلسفيا، المشحون ةالسببي مبدأ -2

 .مدركاته

   ةو كان من جهأالحداثي الفلسفي  هالتوج ةمر من جهسواء كان الأ اشكال فيهإولى فلا الأ ةما الحالأ

                                                             
  .19-18كارل بوبر، ا�تمع المفتوح وأعداؤه، ص 1
  .25-24المرجع نفسه، ص  2
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فهذا غير  ةثابتال ةويحاديث النبليه الأإفيما تشير  ةمما ليس بين يدي الدارس خاص ةالثاني ةما الحال، وأالمتكلمين

نطلاقا من غيرها نما حكم وعمم عليها اإو  ،هائليستقر  ةالعينعلى ن الدارس لم يقف لأ معترض عليهو  صحيح

 ة ما يطعنون فيه بالخرافينثيان يصير بين يدي النقاد الحدأويوم  ،الذي هو محل النزاع ةالسببي قانوناعتمادا على 

ن أما لا يمكن  نهأ هةمن ج شرناأوهو ما  ة،افالخر  وأ ةبالحقيق إمان يحكموا ألهم حينئذ  :مور الغيب مثلاأمن 

  .لا يكون كذلك مستقبلاأ ةليس بالضرور فيكون واقعا اليوم 

لكن من  ،تتمحور حول التاريخ ةظهر منهج تاريخي جديد له فلسف :ةدائما مع التاريخاني ةالمقابل ةفي الجه

  ةكتابأن  لى إ ذاتية تفضي �ا تعتمد مرجعيةأوالجديد فيها  ،التاريخ ةكتاب  في ةالتقليدي ةطريقالتنبذ من خلالها  ةزاوي

  صل أبل  ،1نطق التطور التاريخيلم�ا لا �تم لمنطق السببية ولا أما ك تبنى على التأويل وليس على الحقيقة،التاريخ 

  هذا التوجه يقف علىن إف وعليه ،2ةالتاريخي ةفق الوثيقأالتي تحد من  ةالوضعي ةعلى هذه الفلسف ةمنطلقها هو الثور 

 .3الدارس ةتماما نحو ذاتي ةتميالح بتغيي ةمن جه للتاريخانية وللتوجه الأمن ا قيضالن

 ،5لى تطبيق منهجهاإكون الحداثي أر التي دعا  4ةالفرنسي اتالحولي ةفي مدرس ةلقد تجسدت هذه الفلسف

على  تهمعدم اتفاق كلم ةالحداثي من جه جهفي التو  هانجد جديد ينضم إلى جملة التناقضات التي وهذا تناقض

بمنطلق  ةا هو ديني وهو يدرس القصص الدينيبم ة خاصوق السببيف علي زيعور يعتبر القفزحيث أن  ،مر واحدأ

 مبدأ رفض قانون الوضعية القائم علىلى منهج يإيدعو  ونركبعد ذلك أثم نجد  ،7كونأر كما يفعل   6نتروبولوجيينالأ

اعتمادا  -من باب المشاكلة أيضا يمكننا  وعليه ،في التعامل مع النص الديني تناقضهذا تناقض ما بعده و  ية،السبب

 اتبدورنا منهج الحولي أن نصنف -على نفس المنطلق الذي يطعن به الحداثيون في الأحاديث النبوية بالخرافة

  .ة والمنطق الوضعية ما دامت لا تعترف بالسببيللخراف ةالمغذي ةضمن العرفاني ةلفرنسيا

                                                             
  .148، ص2018، 1الدار البيضاء، ط-غرينبلات وآخرون، التاريخانية الجديدة والأدب، المركز الثقافي للكتاب 1
  .82-81، ص2007، 1بيروت، ط-لطاهر المنصوري، المنظمة العربية للترجمةجاك لوغوف، التاريخ الجديد، ترجمة محمد ا 2
  .147-146غرينبلات وآخرون، التاريخانية الجديدة والأدب، ص 3
  .84جاك لوغوف، التاريخ الجديد، ص 4
  .273تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 5
  .31القطاع اللاواعي في الذات العربي، ص-الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم 6
  .49ص قراءة علمية،–الفكر الإسلامي  7
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  .صلتها بالحديث النبوي في التصور الحداثيو  ةالنفسي ةالدراس :طلب الثانيالم

فهي ليست محور  ،وض في هذه التخصصاتالخلى إا لا �دف من خلال هذه العناوين ننأين نبدائما 

علم الحديث  بين يثاالحد تطبيقالفي  ةي مستوى تتحقق الصلأعلى و كيف أن ندرس  هو هنا  والمقصود، بحثنا

  من فرادالناتج عن تفاعله مع الأ نسانيالسلوك الإ ةيهتم بدراسوبين علم النفس الذي يعرف على أنه علم النبوي 

  .1من جهة أخرى ةجتماعيلاومع بيئته ا ةجه

  .من خلال موضوع البحث ة التجريبية والأنتروبولوجية والأدبيةبالدراس ةالنفسي ةالدراس ةصل: ولالفرع الأ

 ولا �ذين النوعين أنا ألقد بد :وأثرها على الحديث النبوي ةالتجريبي ةبالدراس ةالنفسي ةسادر ال ةصل

ن نبرز أحيث يمكننا  ة،التجريبي ةفي مبحث الدراس ةالنفسي ةالدراسدعانا إلى إدراج ذي سبب الالجل بيان أمن 

البحث  ةول جهاز في خدمأندت الذي وضع و لماني فول الأبينهما من خلال مؤسس علم النفس الأ ةالصل

 وهمن منطلق نفسي تجريبي  ةالخرافي ةفسر الحكاي نول مأن أن نقول بأنه يمكن إوعليه ف ،2السيكولوجي التجريبي

 ةالمفاهيم الدينيمن لى أن كثيرا إوتوصل  ،ولى ضمن كتابه علم النفس الشعبيفقد كانت محاولته الأ ت،فوند همفيل

مما يعني أن ما يطعن فيه من الأحاديث النبوية بدعوى الخرافة هو  ،3والمرض ةالعقل بسبب الحلم والهلوس جهي نتا 

النبي صلى االله عليه  ةعلى لسان من يطعن في الوحي وشخصي سنثبت بطلانهي أوهذا الر  بسبب هذه الفرضيات،

  .وسلم قبل من يدافع عنه

ومنهج علم النفس  بيةالسب قانون نهج التجريبي القائم علىبين الم ن الجامعأ كذلك  خرى نجدأ زاويةمن 

  .4عالم النفس شتغلي وفي هذا الإطار أيضا ،ثم التعميم ةسابق ةمن خلال استقراء ظاهر  في التنبؤ ةالرغب وه

 يمكن  :التي هي منطلق الطعن بالخرافة في الأحاديث النبوية نثروبولوجيابالأ ةالنفسي ةالدراس ةصل

  :اثنين هماين بين ا�الين من خلال جانب ةظهار الصلإ

  الذي اتخذ من تحليلات ما يفعل الاتجاه الانتشاري على التحليل النفسي مثل ةوبولوجينتر نظريات الأالاعتماد  -1

                                                             
  .26م، ص2021-ه1442معمر نواف الهوارنة، مدارس علم النفس، جامعة دمشق،  1
  .25معمر نواف الهوارنة، المرجع نفسه، ص 2
  .115، نقلا عن محمد الجوهري، علم الفولكلور، ص193-192، صأمينة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشعبي 3
  .33معمر نواف الهوارنة، مدارس علم النفس، ص 4
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نفسهم أنتروبولوجيين كما نجد الأ  ،1حتى سمي بالاتجاه التاريخي النفسي ةنماط الثقافيالألتحليل  ةفرويد وسيل

ريت ميد التي ربطت غمار  ةمريكيالأ ةينتروبولوجومن ضمنهم الأ ،لى علم النفسإ ةفي الدراس ملقا�طبون منسين

  .2ةالنفسي ةالتطور ومفهوم الوحد ةنثروبولوجيين بنظريعمال الأأ

التي يقوم عليها  ةوريللكو الف ةادالممن خلال  ةالنفسي ةوالدراس ةنثروبولوجيالأ ةبين الدراس ةكذلك تظهر الصل -2

  نأالتي يظهر من خلالها كيف  ةيجناس البدائالأ ةور يصف سيكولوجيكلوهذا الفول ،نتروبولوجيالمنهج الأ

  .3بالتفاعل النفسي ةلحظالغناء إلى إول كان يسعى نسان الأالإ

  ةارتبطت الدراس :الشاملة للنص النبوي حسب التصور الحداثي  ةدبيالأ ةعلم النفس بالدراسصلة 

نه أصبح المعيار النفسي يصنف على أف ت فرويد،ليلاتحظهور  عند ةبعلم النفس ارتباطا وثيقا وخاص ةدبيالأ

طباء ولم الأ ةن هذا المنهج خرج من عيادأالتي ترى ب ةالساخر  ةالمقول وقتهاظهرت و  ،ساسها النقدأيتم على  ةحقيق

نثروبولوجي الذين اعتمدوا على مفهوم ذوي التوجه الأدبيين كذلك وجد من النقاد الأ  ،4دباءيخرج من بحوث الأ

  .5ومنهم نورثروب فراي ،دبالأ ةكنسق بنيوي لدراس  ةصليالنماذج الأ

  .يةالتجريبالدراسة اللاوعي في ميزان مفهوم  قيمة: الفرع الثاني

   6بنائيةال ةكفت المدرسعحيث  ،ونظريا�ا حول مفهوم الشعور واللاشعور ةكز المدارس النفسيتتمر 

  

  

  
                                                             

  .140حسين فهيم، قصة الأنتروبولوجيا، ص 1
  .14حسين فهيم، المرجع نفسه، ص 2
  .166-90أشلي مونتياغو، البدائية، ص 3
  .35-33محاضرات ميسرة، ص-مخلوف عامر، مناهج نقدية 4
المداخل التاريخية والفلسفية والنفسية، ترجمة : رينر إميج، النقد الأدبي واتجاهات التحليل النفسي، ضمن كتاب القرن العشرون 5

  .283، ص2005، 1، ط919القاهرة، العدد -ا�لس الأعلى للثقافة فاتن مرسي،
درسة بالبنائية لأ�ا �تم بوصف البناء أو هي أول مدرسة في علم النفس، قامت على يد مؤسسها وليم فونت، وسميت بالم 6

  .61معمر نواف الهوارنة، مدارس علم النفس، ص: ينظر. التركيب النفسي للإنسان، وقد نشأت بتأثير من علم الكيمياء، 
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  بمناهج ذلك باقي المدارس هم فيعتوتب ،3شعور معالالالى الشعور و إ 2ةالتحليلي ةالمدرسواتجهت  ،1على الشعور

  .ةمتعدد

ة حاديث النبوييون في رد الأثادانطلق منها الح ةتحتي ةيل بنين المدارس التي سجلت حضورا قويا في تشكإ

لى إوهو ينتمي  ،ول لعلم النفس التجريبيالمؤسس الأ يلهم فوندتف معنا ، فقد مركانت ذات توجه تجريبي  ةبالخراف

ما كان  ةقوى من هذه المدرسأو  تها،خرافي سنبينلى نتائج إوخلصت  ورعالتي تمركزت حول الش ةالبنائي ةدرسالم

  تفد ن تحليلاته قد نفرت القريب والبعيد وهي لم لأ- فرويد ةالنفسي ليس من جه لالتحلي ةفي مدرس حاضرا

  .مفهوم اللاشعور الجمعي عن طريق جهة كارل يونغنما من إو  -4فريدريش في شيء كما قال ةالخرافي ةالحكاي

مفهوم  ةبعلم الحديث من جه ، ويرتبط5ةالعرقي ةذاكر النوع من  يعرف اللاوعي الجمعي عند يونغ بأنه

 بفضلوالحفظ الجيد  )الذاكرة(�ا على قو  ةدلال )الضبط( بـ الحديث في علموهو ما نشير له نحن  ة،الذاكر 

 ةنسان من جهالإ يتظهر في وع ةنماط بدائيأنتاج إ ةعادإفي  )اللاوعي الجمعي( دورهة، ويتمثل الاجتهاد في المذاكر 

يمكن أن ن مصطلح اللاوعي الجمعي أفكما  ،نسان حينها مرتبطا بالماضي دائمافيكون الإ ،1فكارهأسلوكه و 

ومنه و عدمها، أ ةن يتصل بحاله في سلوكه من حيث الاستقامأيضا أيمكن  ،ضبطه ةالحديث من جهتصل براوي ي

ل بالخيا ةلى امتزاج الذاكر إن هذا سيؤدي إف ةذات تصورات خيالي ةنماط بدائيأذا غلب على راوي الحديث مثلا إ

  سبينوزا  هوهو ما ينسب ،لخرافاتحاديث بالى اختلاط الأإوهذا بدوره يؤدي  ة،الذي هو المغذي الرئيسي للخراف

                                                             
  .79- 65معمر نواف الهوارنة، مدارس علم النفس، ص 1
الشخصية، حيث تقوم المدرسة التحليلية بتفكيك الطبيعة  �تم هذه المدرسة بدراسة سلوك الإنسان من خلال تجاوز مجرد وصف 2

معمر : ينظر. الديناميكية للإنسان من أجل معرفة الأساب الكامنة وراء الدوافع البشرية ومن ثم التنبؤ بسلوك الفرد في المستقبل

  .101نواف الهوارنة، المرجع نفسه، ص
  .111-110معمر نواف الهوارنة، المرجع نفسه، ص  3
  .58نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص: الحكاية الخرافية 4
، نقلا عن نبيلة إبراهيم، قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية، 197أمينة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشعبي، ص 5

  .135ص
، 2001، 1قطر، ط-سة السياساتكريغ كالهون، معجم العلوم الاجتماعية، ترجمة معين رومية، المركز العربي للأبحاث ودرا  1

  .503ص
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  صحاءن هذا متعلق بالمرضى والأإبل  ،كما اعتقد فرويد  ةمرضي ةمام حالأننا أ، وليس معنى هذا 1لراوي والأنبياءل

  .2معا 

وقد   يونغ، ةنظري ما ظهرتحين ةوساط العلميللأ ردود الأفعال ن نستشفه فيأن تفصيل ما سبق يمكن إ

  : كانت على مستويين

ثبات تفوق إ ةمن جه ةوالعنصري 3ةللنازي ةداعم يونغ فكارأحيث تم اعتبار  :عنصري-يديولوجيإتوجه  -1

 ،صلحا سيكون البقاء للأهوعند ة،للعلم والحضار  ةليست كل الشعوب صالحأنه بمعنى  آخر، جنس على جنس

الجمعي في تحديد سلوك مفهوم اللاوعي استخدم  ونلوب غوستافن ألى إي هاشم صالح ثادحيث يشير الح

  .4الشعوب اعتمادا على العرق

 ىخذ منحأ أنهذ إ ة،الغربي ةكبير حتى في الحداث  نمفهوم اللاوعي الجمعي محل استهجاكان : توجه علمي -2

ولا يمكن  ة،نسانيللشخصية الإ ةالمشكل ةبيئالمن  ، حيث ينطلق هذا التوجهالسائد وقتهاللتوجه العلمي  امغاير 

النموذج  بسبب هذا الطعن هو و ، 5ةرافالخنسان مما جعلها محل طعن بالإتولد الشخصية مع ن أحوال الأبحال من 

نما إو  ،نسانمن ذات الإ ةن تنطلق المعرفألا يسمح ب وهو الذي جاءت نظرية يونغ خارج إطاره، المعرفي التجريبي

  .الحداثيين لما طعنوا فيه بالخرافة ة، وهذا هو نفس ما حصل مع علم الحديث النبوي ومروياته عندمن الطبيع

 ة،القول بالعنصرييؤول إلى نبياء لى الأإو حتى أالراوي  إلىاللاوعي سواء  ةن نسبإف :لى ما سبقاستنادا إ

 ةفلم تعرف فيهم الفلسف ة،علم والمعرفلل هلاأن يكونوا أها يستحيل وما بعد ةالنبو  ةن المسلمين سواء في فتر أي أ

بسبب  ةعدم العلم بالفلسف ةتم ربط صفوهنا ، 1مملذلك كما جاء في طبقات الأ ةمهيئ ن طباعهم لم تكنلأ

فيكيفه وفق  داثيهو هيئة نفسية تظهر على الفكر والسلوك، وهذا يستغله الفكر الح )الطبع(الطبع، وهذا الأخير 

                                                             
  .48- 42رسالة في اللاهوت والسياسة،  1
الولايات المتحدة -دراسة ومعجم، مؤسسة هنداوي-محمد عناني، علم النفس التحليلي عند كارل جوستاف يونج 2

  .95، ص2017الأمريكية،
  .129منطق العلم، ص...منهج العلم -يمنى طريف الخولي، فلسفة كارل بوبر 3
  .6- 5، ص1991، 1بيروت، ط-غوستاف لوبون، سيكولوجية الجماهير، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي 4
  .98دراسة ومعجم، ص-محمد عناني، علم النفس التحليلي عند كارل جوستاف يونج 5
  .67، ص2007صاعد بن أحمد، طبقات الأمم، تحقيق لويس شيخو، وكالة العرب،  1
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من  أنما يبدإن العلم لأ النبوي، الحديث إلى ه لا يمكن نسبة العلميةنأ مفادها أغراضه، ويخرجه كفكرة مضادة

خذ ورد داخل أفهو مجرد  فسلوما كان قبل التف ،العلم بدأالتفلسف ي أبدوبالتالي متى  ،في نظر الحداثيين ةسفالفل

ن أبد فلا ةما قبل الفلسف ةوعلم الحديث قد وجد في مرحل ة،الذاكر  يلة التي طغت علىخالملاوعي و ال ةمنطق

  .حسب هذا التصور ةمم البدائيالألى إ اصولهفي أترجع  ةيكون خراف

 نقد هذه الأطروحة:  

  .غو يونأسواء عند فرويد  ،ما سبق من خلال التنقيب في ركائز التحليل النفسي دقنن نأيمكن 

  ةيدين بالفضل لنظري -والاستشراقي ككل يالحداث نطعالالذي بني عليه - مصطلح اللاوعي  نإف ونغلي ةالنسبفب

 ،صلحالبقاء للأ ةقضي هو يؤكد ما سبقالذي و  ،تها بالمشروع اليهودييبين صل مما ،1عند داروين تطورال

المنهج التجريبي في تعتمد على  :التحليل النفسي ككل ةن مدرسأكما   ،من فراغ تألم ت يونغالا�امات نحو ف

من  تم نقدهبما  بناوهو ما يربط ،2ةوالحتمي ةوالسببي لاطرادوتعممها على الباقي من باب ا ة معينةاستقراء جماع

  :جهتين

ولا يستغرب هذا  :صولها في العقيدة اليهوديةأالتي تجد  ةالتاريخاني ةلمفهوم الحتمي ةالتاريخي ةالخلفي -1

  .فرويد المؤسس لهذه المدرسة سيغموند ةبحكم يهودي

 ه،صحابأستدلال في المنهج التجريبي عند طل به الايبعتبر مما موجدناه محل نزاع  قد وهذا :ةمفهوم السببي -2

يخرج منها ما يسمى بمفهوم اللاوعي الذي يطعن به في الوحي الديني  ةتاريخي ةذا بني عليه منهج لمدرسإفكيف 

نماط الصراع بين الأ ةوبعقلي ويندار  ةبحكم ارتباطه بنظري ةصول يهوديأ يذهو ن هذا المفهوم أوما دام  ا،عموم

هو كارل بوبر وهذا الفيلسوف يضا كما هو الحال فيما سبق، أننا سننقده بمذهب فيلسوف يهودي إف ،والغرائز

وما  ،وعي الجمعي هو افتراض خاطئاللا فييونغ د عن المستقبل للماضي كما هو الحال ةن مشا�أالذي يرى ب

 ةعلمي نغ، ولايو  ةنظري ةبعلميوهو لا يرى  ة،هو خراف ةاستقرائي استدلالاتالنفسي من  لالتحلي ةتقوم عليه مدرس

                                                             
المداخل التاريخية والفلسفية والنفسية، ترجمة : رينر إميج، النقد الأدبي واتجاهات التحليل النفسي، ضمن كتاب القرن العشرون 1

  .280فاتن مرسي، ص
  .85، ص122محمد على الكردي، فلسفة الخيال بين سارتر وباشلار، مجلة الفيصل، العدد  2
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ن الدين أالنفسي في  لالتحلي ةتباعه من مدرسأو  غيونإليه ما ذهب  ه يسقط تلقائياوعلي، 1صلاأالنفسي  تحليلال

  .2رتودوكسجب حتى المحللين المتدينين من الأهو ما لم يعو  ،ن الشخصياتيتساعد في تكو  ةوتجرب هو منتج ثقافي

يدان الواحد تتعدد حتى في المف ،تجاه هذا النوع من التحليل ةالغربي ةالحداثنظار أيضا ألقد انقسمت 

 ،دبيدان الأفي م ةسطور وهو ما كان فيما يتعلق بالأ ،ن باحث عن البديللل لها وبين مستهجهالمواقف بين م

رياته تماما وتفترض وجود تعارض نظبخرى أرى ت نغ،لنظريات يو  ة�ا مدينأب ةعلمي ةفي الوقت الذي ترى في طائفف

خرى حتى وصفت هي الأ ةانتقادات شديد تهد فقد لاقت تحليلايلفرو  ةما بالنسب، أ3خرىأ ةجوهري ةنسانيإمعايير 

في   ةخاصوالصوفية  ةبسبب تلك الروحي ةالتجريبي ةطلاقا للمدرسإر تجريبيا لم يكن محل فخ باعتباره، و 4ةبالخراف

تخصصه ل نغن اختيار يو إلى أن نشير أمن الطريف  إنهف :حلامالأ تفسير عن مالكلا، وب1حلامتفسير الأ هكتاب

  .2هآالنفسي كان بناء على حلم ر 

انطلاقا من شخصية  الحداثي على السنة النبويةالاستشراقي و الدراسة النفسية في التطبيق : الفرع الثالث

  .النبي صلى االله عليه وسلم

ثم تابعهم  حسن استغلالأ ابتداء قد استغله المستشرقون غبه يونء عي الذي جان منطلق اللاوعي الجمإ  

استنادا مصادر الدين و تربط بين مخرجات التحليل النفسي  ة، حيثقوالهم في هذا كثير أو  في ذلك الحداثيون العرب

 -يونغ جاء بهكما - عاءجم ةالتي تشترك فيها البشري ةصلينماط الألأفا ،النبي صلى االله عليه وسلم إلى تحليل نفسية

ة، لهيالإ ةا بحامل الرسال�و ساطير وخرافات نجد المستشرقين يلصقأو  ةمراض نفسيأحلام و أتظهر على شكل 

                                                             
  .129-110منطق العلم، ...العلم منهج -يمنى طريف الخولي، فلسفة كارل بوبر 1
  .60، ص2020فاطمة قرطمة، مركز الخادمي للنشر،  -وجهة نظر أنتروبولوجية، ترجمة عبد االله إسلام: أنتوني ولاس، الدين 2
جمة المداخل التاريخية والفلسفية والنفسية، تر : رينر إميج، النقد الأدبي واتجاهات التحليل النفسي، ضمن كتاب القرن العشرون 3

  .282فاتن مرسي، ص
  .122معمر نواف الهوارنة، مدارس علم النفس، ص  4
المداخل التاريخية والفلسفية والنفسية، ترجمة : رينر إميج، النقد الأدبي واتجاهات التحليل النفسي، ضمن كتاب القرن العشرون 1

  .272-271فاتن مرسي، ص
  .124معمر نواف الهوارنة، مدارس علم النفس، ص  2
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 ثيرألى تإ ةساطير الدينيفي رد كثير من الأ 1وات جمريا جاء به المستشرق مونتيعلى مقتصر في بيان هذا نو 

وهذا يبين  ،2وهو ما يشترك فيه سائر الجنس البشري ،نسانحلام وخيالات الإأشعور الجمعي الذي يظهر في اللا

 ةهي سليل -3ةالتوحيدي السنةب يالحداثالتوجه ه وهو ما يدعو - لمصدر واحد  ةاعتبار الديانات كلهم تابع ةن فكر أ

ن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد عي بأيد غولدتسيهرذا كان إف، يرساطوالأ ةتشابه الحكايات الخرافيرة فك

في المصدر  ةيفسر هذه الوحد تيجمرين مونإف :4ةونصراني ةسلامي من مصادر يهوديليم الدين الإااستقى تع

ن ألى إ 1..."غعالم النفس يون ةساس فكر التي نتبناها هنا هي في الأ ةالفكر  :"انطلاقا من اللاشعور الجمعي فيقول

م هو سلاوالإ ةوالمسيحي ةساسه اليهوديأقامت على  ن الوحي الذيإمور ففي النظر للأ ةووفقا لهذه الطريق :"يقول

هذا  مظاهر يفصل في مونتيجمرين ألا إ ،2..."و الوعيألى الشعور إالمحتوى الذي انطلق من اللاشعور الجمعي 

ئليها بتهكم ويشعر يرد على قاو  ة،رع والهلوسصكال  ةمراض النفسيلاشعور الجمعي فيرد ما كان من جنس الأال

، وهذا في رد صريح على النتيجة التحليلية التي توصل إليها 3من هذه الدعاوى التي يرفعو�ا ةبالخجل والشفق

 جهي نتا  ةالمفاهيم الدينيمن أن كثيرا مؤسس علم النفس الأول التجريبي الألماني فيلهم فوندت، والتي مفادها 

  .والمرض ةالعقل بسبب الحلم والهلوس

النبي صلى االله عليه  ةشخصيل يتحليل النفسالسفر عنه أما  سقاطإن أيظهر في  فيما سبق تناقضال

 ،ساطيرحلام والأوالأ النفسية مراضالأ شعورلاالداخل حيز  نغفبينما يجعل يو  ،ف هؤلاء المستشرقينعوسلم لم يس

                                                             
ولد في كريس فايف، والده هو القسيس أندرو وات، درس في عدة جامعات منها جامعة ): 2007-1909(مونتجمري وات  1

نبره، عمل راعيا لعدة كنائس في لندن وأدنبره، ومتخصص في الإسلام لدى القس الانجليكاني في القدس، له العديد دأوكسفورد وأ

ينظر لمحات استشراقية لمحمد . دينة، وكان آخر مؤلفاته حقيقة الدين في عصرنامحمد في مكة، محمد في الم: من المؤلفات منها

محمد صلى االله عليه وسلم مشتهى الأمم لمحمد عبد الشافي القوصي، : ، وينظر180، ص2021-2020السعيد محمد بركات، 

  .114، ص2017دار حميتر للنشر، 

  .207، ص1998لرحمن عبد االله الشيخ، الهيئة العامة المصرية للكتاب، الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر، ترجمة عبد ا 2
  .57عبد ا�يد الشرفي، لبنات، ص 3
  .12تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الدين الإسلامي، ص -العقيدة والشريعة في الإسلام 4
  .207الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر، ص 1
  .208ص مونتيجمري وات، المصدر نفسه، 2
، 2002أحمد شلبي، الهيئة العامة المصرية للكتاب، -حسن عيسى-عبد الرحمن الشيخ: مونتيجمري وات، محمد في مكة، ترجمة 3

  .130-129ص
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صلى نبي لل ةالنفسي ةن الصحأقام الدليل على  قد هنلأ ةساطير الدينيمونتيجمري فقط ما تعلق بتفسير الأ يينتق

وهذا الدليل هو  ،لى ذلكإما و  ةلوسعراض الصرع والهأي من أيظهر عليها  لاو  ةاالله عليه وسلم لم تكن مضطرب

ما من ذلك و  ،النبي صلى االله عليه وسلم ومصادر الدين نقبل الذين يدافعون ععلى لسان المستشرقين المنصفين 

ليها الصرع إالعقل التي يؤدي  ةعلى انحطاط قو دل وليس في تاريخ محمد ما ي:" حين قال 1صرح به ويل ديورانت

  ةسم والروح والزعامفي الج ةبالنفس وقو  ةعلى التفكير وثق ةد ذهنه صفاء ويزداد قدر بل نراه على العكس يزدا ةعاد

النبي صلى االله عليه وسلم كل  وهذا القول ينفي عن ،2"من العمر الستينكلما تقدمت به السن حتى يبلغ 

   أنس بأولا ب ة،قليو العأ ةدنى شك في قدرته النفسيأولا يدع  ،ف حولهو الخر أ ةالتي قد تثير شبه الخرافسباب الأ

  نممحمد  ةتبرئ وهن نجزم به أما نقدر  ةوغاي:" خر هو بلاتونوف الذي يقولآكد هذا الكلام بقول مستشرق نؤ 

  .1"الكذب والمرض

يعتمدون و  ،المستشرقين غير المنصفين ةالحداثيين يتلقفون مقالننا نجد ألا إ كيدهأرغم ما سبق بيانه وت

 نذإفالوحي  ":يقول فنحن نجد مثلا عبد ا�يد الشرفي ،ساتذ�مأما سبقهم به نتائج التحليل النفسي في تكرار 

يبرز ل ةوعي وتتعطل فيها الملكات المكتسبالتي يغيب فيها ال ةالاستثنائي ةي تلك الحالأ ،هو مصدر علم النبي

نجد كذلك حسن حنفي الذي كما  ،قوله من قول ديورانت، فأين الشرفي و 2"عماق اللاوعيأالمخزون المدفون في 

يعمل فيها  ةالمشترك ةنسانيمن المواقف الإ ةمجموع ة، فالسنةعلى الكتاب ينطبق على السنوما ينطبق  :"يقول

التي تظهر مظاهر التدين  4ةالنفسي ةنصار المدرسأمن حنفي الذي يعده  اوهو في هذا تابع لسبينوز  ،3"شعور النبي

تجاه مصادر سائد عند الفكر الحداثي والغربي تعزيز التصور الل، فهذه فقط نماذج ةو مرضيأ ة�ا ظواهر نفسيأعلى 

  فقد بين المستشرق  ،الرسول صلى االله عليه وسلم ةفي تشكيل متخيل خرافي حول شخصي أسهممما  ،الدين
                                                             

مرب ومؤلف أمريكي، يعتبر أبرز الكتاب الذين عملوا على تبسيط التاريخ والفلسفة، من ): 1981-1885( ديورانت، ويل 1

  .198معجم أعلام المورد للبعلبكي، ص: ينظر. الفلسفة، قصة الحضارةقصه : أشهر آثاره

  ).11/26(، 1988-1408بيروت، –زكي نجيب محمود وآخرون، دار الجبل : قصة الحضارة، ترجمة 2
-ه1413، 1دراسة ونقد، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط-عمر بن إبراهيم رضوان، آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره 1

  .403م، ص1992
  .42الإسلام بين الرسالة والتاريخ، ص 2
  .136، ص1992-ه1412، 4التراث والتجديد، موقفنا من التراث القديم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط 3
  .14باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 4
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  ولا ةفلا تكاد توجد خراف ة،سيئ ةزمنا طويلا معروفا في الغرب معرفظل محمد :" اداي فو ذلك بقولهالفرنسي كار 

  .1"ليهإلا نسبوها إ ةفضاض

نما هو إو  ،في شيء لا علاقة له بالحداثةكرات العلم الحديث نه مبتأا يروج له على كل ما سبق ممإن  

حلام ساطير والأالوحي بالأفي  عنالط ةفقضي ،فقط ةفي العرض من خلال مصطلحات جديد ةجديد ةطريق

M V U T Sتشهد �ذا ومنه قوله تعالى ةنيآيات القر والآ ة،عند المشركين منذ عهد النبو  ةمعروف

` _ ^ ] \ [ Z Y X WL ]ومنه قوله تعالى، ]5/الأنبياء:M J

R Q P O N M L KL ]مر بعد فلا جديد في الأ ،]5/الفرقان

فاتخذوا من  ،هم سلموا لنصوص الوحي اذإ ةون يخافون على مكانتهم الاجتماعيوقد كان المشرك ،ياتهذه الآ

 يللدفاع عن نفوذهم الاجتماعي والتاريخ ةحلام والشاعريوالأ ةور سطنطلق النفسي الذي يشمل منابع الأالمحجة 

ظهوره كرد فعل سي جاء لمنهج النفاف ة،وروبيالأ ةوهو ما نفس ما جرى في الحداث ،شراف العربكو�م أ

 عليه لى النبي صلى االلهإنظرون كانوا ين المشركين  أبمعنى  ،1التي تقصي الذات ةوالاجتماعي ةللتوجهات التاريخي

اوم التوجه ن يقأجل ألذلك جاء بالوحي من  من جهة أنه يريد السيادة والملك وهو مقصي عنها،وسلم 

وهو ما جعلهم  ،)تبعا واوليس وسادةف اشر أم أ� هةقريش اجتماعيا وتاريخيا من ج ةمكان( الاجتماعي والتاريخي

كل والأحلام و  -بجامع الأباطيل التي لا يعبؤ �ا العرب بمعنى الخرافة ةوهي في لغ - ةسطور في الوحي بالأ ونيطعن

  .نفسياللى منطلق إ ما يرجع

رد هي  كمنهج في تغيير الوضع السائد  ةنثروبولوجيالأ-ةالنفسي ةمنطلق الخلفياتخاذ ن أتبين  ةفهذه المقارب

على شكل دعاوى تطعن  الفلسفية ةن تصدره الحداثأقبل  ةالعربي ةماثلا في الذهنيكان   توجه الجاهليضد الفعل 

  .خصوصا ةالنبوي ةسنالفي الوحي عموما و  ةبالخراف

  لن التحليمن أكارل بوبر   إليهما ذهب  -النقد كل ما سبق منمن خلال  -نقصد  لانحن  الحال ةبطبيع

                                                             
) 1/22(مكتبة التربية العربي لدول الخليج،  -مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلامية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1

  .20، ص1897نقلا عن كاراداي فو، المحمدية، طبعة باريس، 
  .38مخلوف عامر، مناهج نقدية، ص 1
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  ةيديولوجيالإ ةتعتبر امتدادا للتوجهات اليهودي فكار التيتلك الأعدم علمية قصد ننما إو  ،له ةميعل النفسي لا

لذي ا 1غوليوثهو مر  آخريهودي مستشرق  فتراهنفس في رد ما اننا نعتمد على علم الإلا فإو  ،وغيرها ةكالحتمي

دثين المح ةذاكر  وهومن بين ما شكك فيه  ية،حلام والخيال والبدائالأ من خلال ةافينسب للمحدثين موجبات الخر 

د ين عدأن المتخصصين يذكرون بأقابل لما نبحث في علم النفس نجد في الم، و 2ةبالثق ةغير جدير  باعتبار أ�ا

 ،بارتباط التذكر والنسيان بعامل الدافع ةالمتعلقهمة و قانون هو من بين القوانين الم لىإ أشارتالدراسات والتجارب 

مر الذي نجد وهو الأ ،3ى الإنسانكان ذلك سهلا عل  كلما  ،تذكر من اهتمام وغيرهلل عنه كلما قوي الدافأحيث 

 سيد ةبكل ما هو عزيز في سبيل سن ةفي الترحال والتضحي ة من خلالهمشرق اصور  قد رسموا ن المحدثينأفيه 

استنادا إلى هذا  المحدثين ةا يدفع الشك عن ذاكر مم ةوهو ما يعبر عن دافع بالغ القو  ،وسلم رسلين صلى االله عليهالم

تي بيا�ا أسيو  ي،في منهج النقد الحديث وضعها المحدثونخرى أليات آلى قرائن و إ ةضافبالإ القانون في علم النفس،

  .تعالى ن شاء االلهإ

 

 

 

                                                             
محمد : ليزي وأستاذ اللغة العربية بجامعة أوكسفورد، من أشهر آثارهمستشرق إنج): 1940-1885(مرغوليوث دافيد صاموئيل  1

  .423معجم أعلام المورد للبعلبكي، ص: ينظر. وظهور الإسلام، نشأة الإسلام الأولى
  .30دراسة عن المؤرخين العرب، ص 2
  .132، ص2004قسم علم النفس، -محمد حسن غانم، تمهيد لعلم النفس، جامعة حلوان 3
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لقد تم عقد هذا الفصل من أجل الانتقال إلى خطوة ثانية في هذا البحث، حيث تتعلق هذه المرحلة بما 

اصطلحنا عليه بالنقد الخارجي الذي سنبين من خلاله بطلان التقابل والاسقاط الذي أحدثه الفكر الحداثي 

والتجريبية، وهنا سنقابل  الحديثية والخرافة بمختلف تعلقا�ا الأدبية والأنتروبولوجية بمنظوره البنيوي بين المرويات

المنطق البنيوي الذي يؤسس لعلم الحديث بالمنطق البنيوي الذي يتأسس من خلاله الفكر الحداثي عندما يدرس 

ين وإظهار متانة البناء الحديثي في الرواية الحديثية التي يصنفها ضمن دائرة الخرافة لنبين بعد المسافة بين المنطق

ثبتناه من جوانب التهافت في هذا الفكر المستحدث من خلال ناء الحداثي، وهذا زيادة على ما أمقابل عبثية الب

  .النقد الداخلي في الفصل الأول

  .شبهة التماثل البنيوي وأثرها في رد الأحاديث النبوية بدعوى الخرافة :المبحث الأول

التوأمة بين العلم التجريبي والمناهج النقدية انبثاق ما يسمى بالنقد البنيوي الذي لقد أحدثت   

قامت عليه الحداثة الفكرية قبل أن تنتقل إلى التفكيكية فيما بعد ذلك، وهذه الرؤية البنيوية هي التي تم من خلالها 

اصر الفاعلة في تشكيل البناء المادي هي تجاوز المنطق الجدلي، فبعدما كان يعتقد بأن العلاقة التي تربط بين العن

علاقة جدلية، تحول هذا الاعتقاد إلى العلاقة البنيوية التي تحكم مختلف الأنساق الفكرية المنتجة لكل ما هو بناء 

قائم بذاته، وعلى هذا المستوى تتم دراسة مختلف البنى الفكرية والمادية التي كان من ضمنها البناء الحديثي وبناء 

افة بمختلف تعلقا�ا، وهذا هو منطلق رد الأحاديث النبوية بدعوى الخرافة بحجة تماثل البنى وتشا�ها في الخر 

  .التصور الحداثي

 .وأثرها على الروايةللراوي الذهنية  البنيةو  بيئةال خصوصية: المطلب الأول

 .البدائية لا تستلزم البداواة: الفرع الأول

كما هو معلوم فإن المقولة الحداثية تتمركز حول كل ما هو فلسفة تاريخية، وتسعى بشكل متواصل لربط  

حداث المداخل ، ومن هذا المنطلق يتم إ1من التاريخ جزءاكل المعطيات العلمية �ذه الفلسفة، فصارت كل العلوم 

، وعلى يتم تناقلها عبر التاريخ صبحت رواية تاريخيةالعلوم بالإطار التاريخي، فالرواية الحديثية ألتبرير ارتباط هذه 

، وبنفس الآلية الحداثية يتم ربط المرويات الحديثية مع بين علم الحديث والتاريخ هذا المستوى تم إحداث الصلة

                                                             
  .7، ص2017محسن مهدي، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، ترجمة ياسر شريف، مجلة حكمة،  1
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ثار التي تدل عليها حفريات وآثار شعبية بدائية، وعلم الآشكال التدين التاريخ باعتبارها شكلا من أ

 .1لعلم التاريخفي ذاته خادم ) يالوجركيو الأ(

من خلال الربط بين مفهوم  يضاما هو تاريخي يتجدد تطبيقها هنا أالدمج هذه ضمن كل  إن عملية

، حيث يرى الجابري بأن اللغة ي منهماالبداوة والبدائية، وهو ما يشير إليه التوجه الحداثي دون مراعاة لخصوصية أ

، ومن ثم يصف الخيالراب البدو وعالمهم الذي عبروا عنه بع حصرها في أعندما تمفقها العربية قد تم الحد من أ

، فهنا يعبر الجابري عن البداوة بالبدائية، وحاصل هذا أن الحمولة المعرفية لمصطلح 2حياة البدو بالحسية والبدائية

ا كان لهم من إنتاج سواء فكريا مو  ا على أهل الباديةسقاطهالبدائية كلها تنصب على مفهوم البداوة، ومن ثم يتم إ

لى التصنيف ما يؤدي إو الخرافة أبمفهوم  تقصد التركيز على مفاهيم لها صلة وثيقةي ، كما أن الجابريو غيرهأو فنيا أ

ما يتصل بمستوى المعرفة الخرافية والطفولية للإنسان البدائي، وليس بالضرورة أن فذكر مفهوم الحس وهو  ،ضمنها

كما   ،3ثبت ذلك في المدارس والجامعاتكذلك إنسان له إمكانية التفوق وقد أفهو   دوي حسية،تكون معرفة الب

من هذا كله هو دمج والقصد  وم الخيال وهو المغذي والمحرك الأول للخرافة التي هي ضد الحقيقة،ذكر الجابري مفه

ضمن  لإسلامي الذي تأسس في بيئة بدويةبعدها دمج العقل العربي واتلقائيا  مفهوم البداوة في مفهوم البدائية ليتم

  .العقل البدائي من خلال نظام اللغة العربية

، الفكر مع الواقع قفبعدما تكلمنا عن انطبا ا،جديد لنا تقابلا إن الجمع بين كلام الحداثيين يظهر 

عة ليس نظام طبي ، فهوتحديد نوع النظام الطبيعي من قبل الجابري الآن يتم ،4نظام اللغة مع نظام الطبيعة وانطباق

وإنما هو نظام طبيعي يمتاز  -الواقع وبالتالي هو فكر خرافيالذي هو نظام بدائي لا ينطبق فيه الفكر مع - البادية

 ويقوم على الصناعة، ولذلك يحاول الجابري إثبات العلاقة بين اللغة والفكر بدلالة لحداثة الحضارية المتحولةبا

لى جوانب إ أين أشار ا في تعريف الحكاية الخرافيةالذي مر معن 5ركر الألماني هردالعصر الحديث من خلال المف

 .التقابل بين العصر الحديث وعصر الخرافة

                                                             
  .تمت الإشارة إلى هذا في الفرع الأول من المطلب الثاني المندرج صمن المبحث الثاني للفصل الأول 1
  .79، وتكوين العقل العربي، ص144دراسات ومناقشات، ص: التراث والحداثة 2
  .22، ص1980، 01أمريكا، العدد -ن، البدوي، مجلة المبتعث، مكتب التعليم السعوديمحمد حسين زيدا 3
  .الفرع الأول من المطلب الأول المندرج ضمن المبحث الثاني للفصل الأول: ينظر 4
  .77-76تكوين العقل العربي، ص 5
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ا يعيبه الجابري على مجمل المادة اللغوية في لسان العرب هو اقتصارها على الطبيعة البدوية البدائية  ن ممإ

مكة والمدينة وباقي الحواضر التي تبلورت في مجتمع  لصناعية والحضاريةكما يراه التوجه الحداثي وتغيبها للطبيعة ا

ا�تمعات ليس من ابتكار الحداثة العربية، وإنما هو أصل من  ن ضابط التصنيع في تصنيف، وللعلم فإ1العربية

ية وخرافية من الناحية ، وعليه تعتبر فترة ما قبل الصناعية بدائية من الناحية الماد2أصول الفلسفة الماركسية اليهودية

حيث نجد كذلك محسن مهدي وهو  ابري لا ينفرد بعملية الدمج بين البداوة والبدائية،ن الجالفكرية، وللعلم فإ

إلى أن ابن خلدون قد  عندما أشار ويؤكد هذا الدمج ،3بالثقافة البدائية فيلسوف عراقي يفسر العمران البدوي

 .4البدو الرحالةلى ويشرحها بالإشارة إ ا الثقافة البدائية،أسس علم العمران على خمس ركائز أوله

إن نتيجة ما سبق من خلال آلية الدمج الحداثية ضمن التاريخ البدائي تبرز في اعتبار الدين الإسلامي 

الثقافة ، وبالتالي فإن ثيمثل لغته العربية في بيئة بدوية بدائية حسب التصور الحداخر ثقافة بدائية لأنه ظهر هو الآ

  بحث التاريخي في المناطق البدائية واقعها وزمن ظهورها من خلال ال الإسلامية هي ثقافة خرافية يمكن محاكاة

  لي مونتياغو كذلكش، مثل ما اعتبره أ5في ميدان التاريخ ما اعتبره بعض المؤرخين خرافة مفيدة وهو الحالية،

 .6نثروبولوجياخرافة في ميدان الأ

ما أصل له  ن، في حين أتوجهها فإنه دائما ما تركز عليه الحداثة العربية في تبرير خلدونابن  بالكلام عن

بما  -نتروبولوجيبمفهومها التاريخي الأ-يبين عكس التصور الحداثي، ولا صلة للبدائية  والخبر بتدأالمفي كتابه ديوان 

 .ذكره ابن خلدون

وفق المقصود  والبدو، ولا يوظف مفهوم البدائية والبدوي بن خلدون في تاريخه مصطلح الباديةيستعمل ا

صحيح أن ابن خلدون ذكر ، ثيينعض الحداوهذا يخالف ما ينسبه له ب الثقافي، نثروبولوجيالحداثي والمدلول الأ

                                                             
  .144دراسات ومناقشات، ص: التراث والحداثة 1
  .المطلب الأول من المبحث الثاني للفصل الأول: ينظر 2
  .186لبنان، ص-إيف لاكوست، العلامة ابن خلدون، ترجمة ميشال سليمان، دار الفرابي بيروت 3
  .6محسن مهدي، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، ترجمة ياسر الشريف، ص 4
  .7محسن مهدي، المرجع نفسه، ص 5
  .18البدائية، ص 6
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-1الذين وصفهم بالبداوة البعيدون عن الصنائع- مفهوم الصناعة كمظهر من مظاهر الحضارة، وفارق بين العرب 

ينتهي ابن خلدون غير الذي  ، لكن مقصود2م من الأمم المتحضرة والمتفننة في أحوال العمران والصناعةيرهوبين غ

، وعليه تصبح بيئة العرب ومن ثم بين البدوي والبدائي ي وهو المساواة بين البداوة والبدائية،ليه المقصود الحداثإ

، والدليل الأوضح على أن نسان ما قبل التاريخعية لإالبنية الاجتما: نسيجها الاجتماعي والذهني يماثل بدائية

وهو ما لا  ما قاله في مقدمته وه :قون بابن خلدون ما لم يقصده من مرادهم الذين يسعون لتبريرهالحداثيين يلص

في الفهم والكمال في عقله  ، حيث يذكر أن في أهل البدو من هو أعلى رتبةثيون الانتقائيونايصرح به الحد

بل ويصف أهل البدو من الفقار بأن ألوا�م أصفى وأبدا�م أنقى وأشكالهم أتم وأحسن وأخلاقهم أبعد  ،3وفطرته

هذه النصوص وغيرها لا ف ، 4أثقب في المعارف والإدراكات حسب ما تشهد له التجربةذها�م من الانحراف وأ

تحديدا  وا الوحي والسنة النبويةسلام ونقللعرب البدويين الذين ظهر فيهم الإن انقلها الحداثيون وهي التي تشهد بأي

ن خلال دمج الحداثيين م الخرافة، وغاية ذي لم يزل وقتها في مرحلةنسان البدائي الأبعد ما يكونون عن الإهم 

 .خصوصا السنة النبويةالوحي عموما و ب مفهوم البداوة في البدائية هي إلحاق وصف الخرافة

عية وطريقة العيش بين الإنسان البدوي والإنسان البدائي لا تستلزم إن بعض التوافق في البنية الاجتما

 ون الذي تستعين به الحداثة العربية، ابن خلد لكليهما، وهو ما يظهر من تصريح بالضرورة تماثلا في البنية الذهنية

من  على بكثيرأ، لكنهم يمتلكون مستوى إدراكيا يضا قد يعيشون في الكهوف والمغارات مثل البدائيفالبدويون أ

، وهذه الدراسات أصلا ليست موضوعية والدليل 5ذلك الذي تصف به الدراسات الأنتروبولوجية الإنسان البدائي

هو عدم التوافق الكبير في نتائجها، فبينما تصنف بعض هذه الدراسات البدائي في خانة الهمجية والتوحش، ترفعه 

مالينوفسكي وهو أحد رواد علم الاجتماع والأنتروبولوجيا، أخرى إلى مصاف العلمية، ومن ذلك ما يقول به 

 .6حيث يرى أن أقل ا�تمعات الهمجية والبدائية تمتلك بدايات العلم مهما كان آليا

                                                             
  ).98-2/97(ابن خلدون، المقدمة، عبد االله محمد الدرويش،  1
  ).2/47(ابن خلدون، المصدر نفسه،  2
  ).2/169(ابن خلدون، المصدر نفسه،  3
  ).2/196(ابن خلدون، المصدر نفسه،  4
  ).2/103(ابن خلدون، المصدر نفسه،  5
، 2021، 1القاهرة،ط-فيليب عطية، آفاق للنشر والتوزيعالسحر والعلم والدين عند الشعوب البدائية ومقالات أخرى، ترجمة  6
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مقابل الحضر والحضارة، في استعمال ابن خلدون لمفهوم البدو هو ن فإ :ومن جهة أخرى ،هذا من جهة

كذلك ذكر  قد نه ، فإالذي يتميز به الحضاريون مما يدل على تفوقهم ذهنيا وكما أنه ذكر فارق العمران والصنائع

هم عن الفساد لى الخير وبعد البدويين ما يتميزون به من رفعة الخلق وتمكن الفطرة السليمة فيهم وميولهم إلصالح

لا يمكن الاستناد إلى نه ، وعليه فإ1العمران وبلوغ منتهي الشر والفساد ةهي �اي والانحراف، في حين أن الحضارة

البدويين العرب هم أبعد  ن، كما أحسب ما يراه الحداثيون كلام ابن خلدون في عقد الصلة بين البداوة والبدائية

التي  ، وبالتالي فإن بداوة البيئةنسان البدائيمارية من توصيف للإروبولوجية الاستعبكثير عما تعرضه الأبحاث الأنث

 .تحديدا لا تستلزم نفس البيئة التي ظهرت فيها الحكاية الخرافيةظهرت فيها السنة النبوية 

 ة وهي دمج كل المعطيات العلميةساسيإن الذي سبق هو نقد للمحاولة الحداثية في تطبيق آليتها الأ

ينبغي أن يذكر ، أما الذي وقد اتضح بطلان ذلك ريخ بالاستناد زورا و�تانا على أقوال ابن خلدونضمن علم التا

 2مدخلا مدحه عليه الحداثي عبد ا�يد الشرفي ابن خلدون قد فتح للحداثة الفكرية باب الإنصاف هو أنمن 

تطبيق هذا  ، بل إن عدم إمكانيةالمرويات من عدمها اد على تاريخ العمران البشري في إثبات خرافةوهو الاعتم

إلا فيما منه  ق الجرح والتعديل لا فائدةالنقد عن طريفي نقد المرويات حسب ابن خلدون يجعل من منهج المنهج 

اقعات فلابد من نقلها بالاحتكام إلى منهج العمران البشري والاجتماع ما الو بالتكاليف الإنشائية، أ تعلق

  .3نسانيالإ

ن يتحقق من إن ابن خلدون هنا يدرج معظم الأحاديث النبوية ضمن الكتابة التاريخية التي ينبغي أ

والشرفي يستغل هذا المدخل  ،ثيون اليوم بالنقد التاريخياوهو ما يسميه الحد ،التاريخصحتها من خلال علم 

  ن ابن خلدون من مرويات التكاليف الإنشائية حسب العبارة الخلدونية مبررا ذلك بأليرفض حتى ما استثناه 

  وان لتجاوز هذاد آن الأ، وق)اريخيةالت(على المرويات الحديثية الحاجز النفسي هو الذي منعه من تطبيق منهجه 

 .4الحاجز

                                                             
  ).1/248(ابن خلدون، المقدمة،  1
  .136-133الإسلام بين الرسالة والتاريخ، ص 2
  ).127-1/126(ابن خلدون، المقدمة،  3
  .137-136الإسلام بين الرسالة والتاريخ، ص 4
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عبد االله محمد الدرويش تحفظه على ما أسس له ابن خلدون في هذه  ابن خلدون لقد أبدى محقق مقدمة

وإن كان قد وصف الأحاديث بالخرافة مطلقا دون تفصيل إلا أنه حاول  )عبد االله محمد الدرويش( فهو القضية،

 .1يكون في هذه القضية دراسة مستفيضة نأن يلتمس لها مخرجا واكتفى بأمله أ

التي يتكلم عنها الحديث   نوع من التماثل البنيوي في بيئة الواقع والبيئةلىإن منهج ابن خلدون ينتهي إ

، فإذا انطبق مع قانون ونظام الطبيعة كان أدعى إلى 2و الشبها سماه بقياس الغائب على الشاهد أو م، أالنبوي

تماما ما يبينه من استحالة وقوع بعض ما ذكره المؤرخون لأنه مناف للطبيعة، وهو  ،هلا حكم ببطلانتصديقه وإ

ليه مونتسكيه إ ما دعا كذلك  يوافق ، كمامور الغيبيات عموماوهذا يوافق ما يدعو إليه التوجه المادي فيما يتعلق بأ

كما –سبينوزا  فكاربأ ثرلأخير قد تأ، وهذا اهامعطيات البيئة التي نشأت فيمن خلال  من دراسة الواقعة التاريخية

لعمران والذي يجمع بين منهج النقد عن طريق ا ي،لى تطبيق منهج النقد التاريخإ ذي دعاال - سبقت الإشارة إليه

حوالها في تاريخ الاجتماع من قضية النظر في طبائع الموجودات وأابن خلدون  ومنهج النقد التاريخي هو ما يذكره

، وهذا و خرافيتهااية أالرو  لى تاريخها تظهر قرائن وأمارات تساعد الناقد في الحكم إما بحقيقةستنادا عوا ،البشري

، وتبقى عبارة الكذب ، فلقد استعمل النقاد التاريخ عندما تفشىثيمقبول في منهج النقد الحدي بدأمن حيث الم

، فهذا نوع من أنواع 3"استعملنا لهم التاريخ لما استعمل الرواة الكذب" :على ذلك حين قال سفيان الثوري شاهدة

ثراء بلورة وإ قد سبقوا ابن خلدون ورواد الحداثة الغربية فين المحدثين بل إ النظر في أحوال وظروف وبيئة الرواية،

 .4منهج النقد المعتمد على التاريخ

أنه تفادى أن يطبق هذا ، إلا الاجتماعي ليه من منهج النقدإ توجه ابن خلدون ماديا فيما دعا لقد كان

، ولم يقم بما يريد لم يفعل كما فعل سبينوزا مع نصوص الكتاب المقدسالمنهج على الأحاديث النبوية، فهو 

منهج النقد العمراني عند تطبيق لى الفكر العلماني ويجعلون من شروط ، إلا أ�م ينسبونه إيون اليوم تطبيقهاثالحد

في مسار  يوالنفس يثيرها الاجتماعأنه يعتبر الدين ظاهرة حضارية لها تأضرورة إنكار النبوة، و  ابن خلدون

                                                             
  ).1/126(ينظر الهامش  1
  ).1/92(ابن خلدون، المقدمة،  2
  .380، ص1986سوريا، -ين عتر، دار الفكرتحقيق وشرح نور الد ابن الصلاح، معرفة أنواع علم الحديث، 3
مجلة قطاع أصول الدين، العدد  -فحص الوثائق أنموذجا -الدمراني عبد االله عبد الغني سعد، دور المحدثين في إثراء النقد التاريخي 4

  .770، ص20
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يطبق منهج لم  ، رغم أن صاحب المقدمةعلى ابن خلدون ة الحداثة الغربية والعربية، فهذا وغيره من جناي1التاريخ

، مما النقد الاجتماعيمام وهي لا تصمد أ في بعض المواطن من كتابه على الأخبار التاريخيةحتى النقد العمراني 

لنجاعة من حيث ا يصنفه في منزلة أدنى عن غيره من المؤرخين العرب 2ليزي روبروت فلينتنججعل المؤرخ الإ

هج خرى على منخذة أخ ابن خلدون، كما يمكن أن نرصد مؤا، فهذا من المؤاخذات التي وجهت إلى المؤر 3النقدية

 4ث أن البنية العمرانية وظروف النشأة والحتمية التاريخية والجغرافية، حينيمن منطلق إسلامي قرآ النقد الاجتماعي

فاالله عز  أي الغيبي، ما هو مشترك بين المادي وغير المادي لا يمكن أن يكون معيارا لنقدو هي معيار مادي بحت 

 ويقول، ]48/إبراهيم[ M{ z y x wv u t s r qL:وجل يقول

M/ . - , + * ) (L]تماما  الزمان هنا مختلفانالمكان و  ، فعامل]47/الحج

 مما له صلة ل الأحاديث النبويةتناو تم ذا ، وعليه إينطلق منهما ابن خلدون في نقده نلذيوالزمان الالمكان عن بنية 

لحديثي لا يركز فقط ن منهج النقد ا، لهذا فإلى حتميات الواقعمكن أن نرجعه إالمه من غير نفإ بعلم الغيب وقوانينه

عبدي يقتضي التسليم لما يماني توإنما يركز كذلك على جانب إ -شامل لمعطيات النقد التاريخي- مادي على نقد

ال ابن خلدون في منهجه النقدي غفي، وإفي منهج النقد الحديث بعا للشروط العقليةت صح من الأحاديث النبوية

، 5اثة الفكرية تصنفه ضمن التوجه العلمانيالدافع الذي جعل الحديماني وتركيزه على الجانب المادي هو للجانب الإ

فترة  ثير السياسي من قبل السلطان الحفصي في تعرضه للتأ وه ل سبب اضطراب ابن خلدون فيما سبق كلهولع

 .6هتاريخكتابة 

                                                             
، وفلسفة التاريخ عند ابن 283-282حداثة ابن خلدون بين الحقيقة والأسطورة، تنظيم وتحرير عزيز العظمة، ص: ينظر 1

  .4خلدون لمحسن مهدي، ص
 فلسفة: أدنبره، نشر كتابا بعنوان مورخ إنجليزي من رجال الدين، كان أستاذا في جامعة: )1910-1838( روبرت فلينت 2

، مجلد رقم 1944القاهرة، -فارس نمر، مطبعة المقتطف -المقتطف ليعقوب صروف: ينظر. 1974نيا سنة التاريخ في فرنسا وألما

  .72، ص105

  ).1/116(، 2014، 7على عبد الواحد وافي، مقدمة تحقيق ديوان المبتدأ والخبر، �ضة مصر للنشر، ط 3
  .321حداثة ابن خلدون بين الحقيقة والأسطورة، تنظيم وتحرير عزيز العظمة، ص 4
  .294-293- 285-284المرجع نفسه، ص  5
مجلة قطاع أصول الدين، العدد  -فحص الوثائق أنموذجا -الدمراني عبد االله عبد الغني سعد، دور المحدثين في إثراء النقد التاريخي 6

  .763، ص20
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، ومن أبرز هدافها ونتائجهايمكن القول بأن الحداثة العربية تقتنص المداخل لتبرير أ: كتلخيص لما سبق

 :لى قسمينالبنيوية التي يمكن أن نصنفها إ ن هو الارتكاز على التماثلاتإلى حد الآ وجدناها المداخل التي

الفلسفة  وأفظة الحكمة التي قد يقصد �ا السنة النبوية وهو ما مر معنا في ل :التماثل البنيوي اللفظي -1

راوي الفولكلور، وكذلك مفهوم الراوي الذي يجمع بين راوي الحديث النبوي و  الشعوب التي تندرج ضمن وحكمةأ

 ).القاص(الحكاية الخرافية 

و بسببه معطيات وهو ما يدخل في تركيب وبناء الإطار العام الذي تدمج فيه أ: التماثل البنيوي التركيبي -2

يدخل في التركيب البنيوي للرواية الذي قد  ومن ضمنه ما ،تماما لبعضها البعض بقصد تعميم الحكم عليها ةمفارق

، لكن الحداثة ، وقد يكون خرافة غير حقيقيةوقد يكون حدثا في مجال التاريخ ،في الحديث النبوي يكون دينيا

ريخي والمناهج الخادمة له لا تراعي هذه وتطبيق منهج النقد التا �دف إلصاق الخرافة بالأحاديث النبوية

على ظروف وبيئة الشاهد بحجية ) الغائب(ذلك قياس بيئة الماضي وظروفه أو المستقبل إلى  أضفالخصوصيات، 

وي الذي يدخل في تركيب هذه البيئة وثبات ظروفها بثبات شروطها وقوانينها، ومن هذا الباب التماثل البني حتمية

ل البنيوي اللفظي من جهة التماث الدمجهذا الممكن أن يتم نه من غير تم دمج بيئة البادية في بيئة البدائية، حيث أ

للغة العربية يقيد  -حسب التعبير الحداثي -لكلاسيكيالنظام ا ، لأنرغم تقار�ما من حيث البناء اللغوي

ا في المعنى، ثم بعد ذلك من خلال طريقة انتقائية يتم الاستناد إلى ن تغييرا في المبنى يفيد تغيير الحداثيين من جهة أ

هذه النقطة �تانا وزورا بقصد التوصل إلى أن ييئة وظروف ظهور الوحي كانت بدائية،  ابن خلدون فيقوال أ

، وهو ما يؤدي إلى إنتاج وحي خرافي وسنة نبوية كذلك  وبالتالي فإنه يستلزم أن تكون ذهنية المسلمين بدائية

اثة العربية الذي اد الحدبرز رو ومن كلام أحد أبل  ،هو كلام ابن خلدون نفسه خرافية، والذي ينقض هذا المسعى

ها ع وملكتها وحسن تعليمائالحضري من الصن فلما امتلأ:" قول ابن خلدون بصريح العبارةحيث ي ،هو الجابري

عن فطرته  ، وأن نفوس أهل البدو قاصرة بفطر�ا وجبلتها�ا لكمال في عقلهظن كل من قصر عن تلك الملكات أ

 .1"وليس كذلك

التي جاء �ا  ، وإنما على أصل من أصول الاشتراكيةعلى الحداثيين فقط ن ابن خلدون �ذا لا يردإ

ن كارل ماركس ، وفيه من يذكر بأ)البدائية(دي كارل ماركس في التفريق بين الأمم الصناعية وغير الصناعية اليهو 

                                                             
  ).2/169(مة، ابن خلدون، المقد 1
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التدليس ك ببعد ذل العربية ةلكن كارل ماركس أخذ بنقيضها، ثم قامت الحداث 1واقف ابن خلدونقد اطلع على م

على ابن خلدون الذي ينبه إلى أن تفوق الحضري في جانب الصناعة وتمكنه منها تسبب في تكون نظرة استعلائية 

مونتياغو يدافع عن البدائي من جهة أن أصحاب النظرة ن ، بل إصبح في نظره بدائياضد البدوي الذي أ

ويضيف بأن  ،2البدائي ة التي يخضعون لها ثقافةثقافتهم لنفس النظرة الفاحصخضاع الاستعلائية يترددون في إ

عليه نسان العصري عن التفوق الإ  فن الصناعة الحجرية بما يعجزالتاريخ كان متفوقا فيفيما قبل  الإنسان البدائي

دينة وما بعدها والم ، فإذا كان هذا من الإنسان البدائي فكيف بالبدوي، أما عن الجابري فإنه يصف فترة مكة3فيه

، وهي بالذات الفترة والظروف التي ظهرت 4فترات الحضارة الإسلامية بأ�ا كانت صناعية ومجتمعات حضريةمن 

 فيها الأحاديث النبوية، مما يعني أن السنة النبوية لا علاقة لها لا بالبدو ولا بالبدائية استنادا إلى المقالة الحداثية

ولئن   النبوية دون البحث في غيرها من الأدلة والحجج، ةالسن ، وهذا لوحده كفيل بإسقاط دعوى خرافيةنفسها

الذي من بين إصداراته  5فإن زكي نجيب محمود: هذا الكلام وهو يساوي بين البداوة والبدائيةيقول  يكان الجابر 

قافي المسمى المركب الث نما هو نفسهالبداوة لا يساوي البدائية، وإالمسمى ب يرى بأن المركب الثقافي 6الميتافيزيقا خرافة

ة و الثقافة الجاهلية وبالتالي الثقافة البدوية، مما يستلزم أن الدعو لتمح بالجاهلية، وإن الدعوة الإسلامية جاءت

، والأبلغ في 7ة ولا بدائية حسب رأي أحد أبرز رواد الحداثة الأدبية والفلسفيةيو الإسلامية هي دعوة حضارة لا بد

اهلي فقط من بين البدوي والبدائي والج  يناقض كل كلام الحداثة، فيماثلالدلالة من كل ما سبق أن إسلامبولي

                                                             
  .204حداثة ابن خلدون بين الحقيقة والأسطورة، تنظيم وتحرير عزيز العظمة، ص 1
  .69البدائية، ص 2
  .16المرجع نفسه، ص 3
  .144دراسات ومناقشات، ص-التراث والحداثة 4
الكتاب ثم تطورت نشأ في قرية ميت الخولي عبد االله في أسرة متدينة، بدأ تعليمه في ): 1993-1905(زكي نجيب محمود  5

مرحلة المنطق الوضعي ثم مرحلة تجديد الفكر العربي، : حياته الفكرية بعد ذلك، حيث يقسمها الحداثي حسن حنفي إلى قسمين

الوجه الميتافيزيقي حيث : مع مؤلفات أخرى منها 1947 ذاتي وهي مقدمة في جامعة لندن سنةالجبر ال: له رسالة دكتوراه بعنوان

رحلة في فكر زكي نجيب محمود لإمام عبد الفتاح إمام، مؤسسة : ينظر. عنيف لدافيد هيوم والمدرسة السلوكيةقام فيها بنقد 

  .14-10-9، ص2022المملكة المتحدة،  -هنداوي

إن الميتافيزيقا بالمعنى الذي نرفضه هي مجموعة العبارات التي لا ترمز إلى شيء مما يدخل تحت حواس : يقول في مقدمة الكتاب 6

  .و-د: الإنسان فعلا أو إمكانا وأ�ا هدف للنقد والهدم، ينظر الصفحة
  .106، ص2019زكي نجيب محمود، هذا العصر وثقافته، مؤسسة هنداوي،  7
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، بل إن البدوي والبدائي والجاهلي حسبه قد يكون طلاقاجهة نمط المعيشة، ولا علاقة للمماثلة بالمستوى العلمي إ

لاحية التي سبق وأن ، وهذا تخبط جديد نجده عند الحداثة الفكرية بعد جملة الفوضى الاصط1عالما أو طبيبا جراحا

   .بيناها فيما تعلق بمفهوم الخرافة ومفهوم الأنتروبولوجيا والبدائية والآن مع مفهوم البداوة

سلمين المهاجرين بسبب أن الهجرة التي  الم بأن عقلية نبذ البداوة قد عرفت فيابن خلدون  تشير عبارة

كنى البادية بعد الهجرة بمثابة الارتداد عنها قبل لم تجب على أهل البادية، وكانت س من مكة إلى المدينة تكان

، 3صلى االله عليه وسلم إلى أن شهادة البدوي في صاحب القرية لا تجوزحديث النبي عموم  ، وكذلك يشير2الفتح

، 4والمقصود بالقرية هنا هي الحضارة لقول مالك بعدم جواز شهادة البدوي على القروي لأن في الحضارة من يغنيه

يدل على أن العقلية الإسلامية التي حملت أمانة الوحي عموما والسنة النبوية خصوصا كانت تتميز بالعقلية فهذا 

 .الحضارية وكانت تدعو إليها

الخرافة، وأبعد من ذلك أن بللبداوة  محصلة القول أن البداوة لا تستلزم البدائية فضلا عن أنه لا علاقة

ا يعني بعدها كل البعد عن الذهنية الخرافية، مم ا كانت في أكناف الحضارة،ظروف نشأة الأحاديث النبوية وتدوينه

 ين المداخل الحداثية الهادفة إلى نسبة الخرافة إلى السنة النبوية هي دمج البداوة في البدائية،ن من بوكل ما في الأمر أ

ة البداوة والبدائية إنما هو ، وسبب عدم بناء التصور انطلاقا من خصوصي5وهو تصور خاطئ شائع حتى بين الناس

بوتقة البدائية والخرافة، وهذا التمركز التي تدمج كل ما دو�ا في  الحضاريةحول الذات  تمركز الحداثة الفكرية

 تماما كما حصل مع مفهوم البدائية، ه غياب الموضوعية في تحديد مفهوم البداوةكيد سينجر عنالإيديولوجي بالتأ

، ولذلك تفادينا تناول المقارنة المفاهيمية للبداوة والبدائية ولالمبحث الثاني من الفصل الأيه في لوهو ما توصلنا إ

  .ضمانا لأكبر قدر من الدقة المنهجية

                                                             
مرئي على منصة مجتمع، وقد -إسلامبولي يصرح �ذه الفكرة من خلال حوار علمي جمعه مع باسم الجمل ضمن برنامج صوتي 1

  :على الساعة الرابعة مساء، وهذا رابطها 07/07/2024علومة بتاريخ تم الاطلاع على هذه الم

h�ps://www.facebook.com/share/v/MSjERfAxENhCuN4p/?mibex�d=jmPrMh  

  .117المقدمة، ص 2
  .3602رقم الحديث ) 4/20(أبو داود، السنن، كتاب الأقضية، باب شهادة البدوي على أهل الأمصار  3
  ،2009بيروت، -الخطابي، معالم السنن شرح سنن أبي داود، تخريج وترقيم عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية 4

)3/157.(  
  .157وتطورها، مكتبة سليمان الفليح، صدراسة في أصول وعوامل قيامها : حسين مؤنس، الحضارة 5
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 .البنية الذهنية للراوي: الفرع الثاني

فيما  د تبين لنا من خلال مراحل البحث أن الدراسة الحداثية تركز على الجانب النفسي للشخصيةلق

والتردد  �ا في الأحاديث النبوية، وبالنسبة للجانب النفسي فإنه كل ما تعلق بالحيرةالتي يطعن  الخرافةانب تعلق بج

، أما بالنسبة للخرافة والواقع ة للحقيقةالمخالف الوقوع في دائرة الوهم والخرافة والخوف والانفعال الذي يحتمل معه

ظروف التشكل البنيوي لها والخاضعة ب الذهنية التي هي الأخرى محكومةأو تحول دونه البنية ما تترجمه �ا تتمثل فيفإ

داء من خلالها لعدة عوامل، مما يعني أن الذهنية إذا تم بناؤها على أسس نفسية سليمة فإن مستوى التحمل والأ

الف ، وما هو خرافي فاسد التصور ومخلتمحيص ما هو حقيقي فيقبل ، وستحضى بالكفاءة اللازمةسيكون سليما

، بل إن هذه الذهنية تستطيع أن تتحكم وتسير الجانب النفسي لئلا ينقاد للأوهام الخرافية، بخلاف للواقع فيرفض

لنقل من المستوى  الذهنية قد بنيت على أسس نفسية مريضة فإ�ا لن تكون على قدر كافن كانت هذه ما إ

السليمة، أما  ن خلال النقد الذي تثمره الذهنية العلميةم يكونوهذا التفريق بين الحديثي والخرافي  ،وضبطها الرواية

ن مربط ، لذلك فإليباطالذهنية الخرافية فهي ترى أ�ا على حقيقة ولو كانت الرواية خرافية مشحونة بالأوهام والأ

 بالقاص سنصطلح عليه لنبوي وراوي الحكاية الخرافية الذيراوي الحديث ا هو في التمييز والتفريق بين ذهنيةالفرس 

، لأ�ما بغض النظر عما يرويان فإ�ما يتوفر فيهما معنى النقل للحادثة من خلال الإخبار سواء  تفاديا للبس فقط

 .حداثممزوج بخيال من خلال المبالغة في سرد الأ ايلية، أم واقعم تخكانت واقعية أ

ليهما اللتين أشرنا إ-لية والتجريبية المدرسة العقليه انتهت إ ايجدر بنا التنبيه بأننا نقصد بالذهن مجموعة م

، مما يعني ن ديكارت يجعل الذهن في مقابل الجسد ويعبر عنه بالشعورذلك أ - الرابع من الفصل الأولبحث المفي 

التي تجعل الذهن تابعا  ، بخلاف المدرسة التجريبيةالنفس حيث يجعلهما بمعنى واحد قوة وهن الذهن عنده أ

فيصبح بمعنى  ،ومناطق تحليل وغيرها الآليات الفاعلة في تشكيل هذا الذهن من ذاكرة، مما يعني جملة 1للجسد

تشترك في تحصيلها بحيث نسان الذهن هو القوة المريدة في الإ نوالجمع بينهما هو الرأي الذي يرى بأ ،الدماغ

، ليباطاية حقا أم خرافة وأعلى الآخر هو الذي يحدد إن كانت الرو هما ، وغلبة أحدبالمفهوم المادي 1النفس والعقل

 .2"روايات الرجال يكن له عقل يسوسه لن ينتفع بكثرة من لم :"بي الدنياومن ذلك ما رواه ابن أ

                                                             
  .11-9، ص2014، 1بيروت، ط-مصطفى الحداد، اللغة والفكر وفلسفة الذهن، مؤسسة الرحاب الحديثة 1
  .11ه، ص1439، 1السعودية، ط- عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الفصل بين النفس والعقل، مكتبة دار المنهاج 1
  .25، ص1946، 1العقل وفضله، تصحيح محمد زاهد الكوثري، ط 2
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يوي لكل من بين حيثيات التشكل البن ين الراوي والقاص سيعتمد بالضرورة على المقارنةن التفريق بإ

 -سلطة الموانع -صراع الدوافع: ثلاث نقاط هيلال من خ ذهنية راوي الحديث النبوي وقاص الرواية الخرافية

 .التقاطع في دائرة اللغة الرمزية

  تتأسس هذه الفكرة في إطار الحداثة الغربية وتحديدا في الجانب النفسي الذي يعد من  :صراع الدوافع -أ

انطلق من اللاشعور ، حيث وستاف يونغصيلها كما بينا عالم النفس كارل غوقد ذكر تفا أهم جراحا�ا المؤسسة،

والمشكلة للأنماط الأساسية، وهذه الأخيرة تدفعها قوة التخيل إلى نسان ي أين توجد الصور المولودة مع الإعالجم

مع غرائزها  فتدخل في صراع ،مع دوافع النفس ، وهنا تصطدم صور الأنماط الأساسيةورالظهور على مستوى الشع

 .1وخرافات راض نفسيةهو ما ينعكس في صور أحلام رمزية أو أم

ي أنسان منتقدة من طرف أصحاب المدرسة التجريبية من زاوية أنه لا يولد مع الإ إن هذه النظريات

في  عقليةال ، في حين تتقاطع مع المدرسة2بيضاء صفحة لا صور ولا أنماط أساسية، حيث يكون في مستهله ،شيء

 .3ينظرية المعرفة عنده على هذا الرأت الذي يبني النفس كما يرى ديكار أي الذهن  مستوى

أولا من جهة أن ديكارت الذي يعتبر أحد قطبي الحداثة الفكرية يرى بأن نظرية : سيسا على ما سبقتأ

للذهن من الناحية الشعورية  المعرفة عنده لا يمكن أن تتحقق إبستيمولوجيا إلا من جهة بلوغ الذات المفكرة

لها ، وثانيا من جهة النفس وأحواالذي هو دراسة بنيوية للأفكار الشعورية 4اخليالنفسية، أي بطريق الاستبطان الد

يفيد بأن جانبا من الحداثة نفسها يعترف بأن  يونغديكارت و  الجمع بين نظريتيو  حسب ما تشرحه نظرية يونغ،

من المحركات الأساسية والاعتقاد  الأحلام التي تعرض أحوال النفس يمكن أن تكون طريقا للمعرفة، فالقصد والرغبة

 ،1التي تحصل في مسرح الشعور ، وهي من الحالات الذهنية النفسيةالفضول المعرفي نحو غريزة الاستكشاف وتغذية

و ، فإذا انتصرت وتفوقت على باقي الغرائز فإ�ا تترجم في الأحلام أمع باقي الغرائز حيث تدخل في صراع نفسي

                                                             
، نقلا عن نبيلة إبراهيم، قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية، 198- 197أمينة فزاري، مناهج دراسة الأدب الشعبي، ص 1

  .135ص
  .98دراسة ومعجم، ص-محمد عناني، علم النفس التحليلي عند كارل جوستاف يونج 2
  .9مصطفى الحداد، اللغة والفكر وفلسفة الذهن، ص 3
  .10مصطفى الحداد، المرجع نفسه، ص 4
  .11مصطفى الحداد، المرجع نفسه، ص 1
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، وعلى هذا الأساس فإن الدافع النفسي الأقوى يغلب 1النبوة من جزءهي  الرؤى من باب التفريق الشرعي والتي

، ومن غلبت في نفسه سفاسف الأمور تبشره بفتح معرفي ، فمن غلبت في نفسه شهوة العلم قد يرى رؤياضعفالأ

 ة الثابتة، فإذا ورد في الأحاديث النبويوهكذا من تفكير بدائي سيرى في أحلامه ما هو باطل ومنسوب إلى الخرافة

 .ن يصنف ضمن الخرافات انطلاقا من التصور الحداثيدل على رؤيا بالمفهوم الشرعي فليس بالضرورة أما ي

ذا وافقت ق بمجال الدوافع والغرائز النفسية التي لا ينبغي أن تكون بالمفهوم السلبي دائما إهذا فيما تعل

بمحتواها الفاسد مع الذهنية التي  ربط النفستالتي  سدةالفامور عن الأنتكلم  ، أما إذا تخللها غير ذلك فهناحقا

، ونحن هنا إذ نعتمد على نظرية يونغ في التحليل عند ديكارت تفسد تبعا لذلك وفق ما تقتضيه نظرية المعرفة

ليس تناقضا  -لنفي عموم السلبية عن الدوافع والغرائز النفسية التي تكون مطلوبة ومحمودة الأثر أحيانا-النفسي 

منا بعد أن قمنا بنقدها من داخلها في المبحث الرابع من الفصل الأول، لأن النقد حينها كان متوجها في الأساس 

إلى التوظيف العنصري لهذه النظرية، والذي يجعل بداية العلم حصرا مع بداية فجر الفلسفة الذي لم تظهر تباشيره 

يف العنصري لهذه النظرية دائم التغليب للدوافع والغرائز ، مما يعني أن هذا التوظفي عصر النبوة عند المسلمين

  .النفسية الفاسدة عند المسلمين، وهذا هو محل النقد الذي قمنا به

 : اثنين همان نوضح ذلك من جانبينويمكن أ لقد حارب منهج الإسلام الدوافع النفسية الفاسدة، 

 توفرت فيهم الدوافعم فيما تعلق بالمنافقين الذين ه وسلالذي هو النبي صلى االله علي :جانب الراوي الأول -1

الذي لا يمكن  1الصراع النفسي فتجسد عندهم ذلك م،يما�النفسية الخبيثة، حيث كانوا يكذبون ويزورون حقيقة إ

وقد تصدى لهم النبي صلى االله عليه وسلم بكشف  ،ذا تغلب جانب الحق فيهأن يستقر على حقيقة ثابتة، إلا إ

الشاة العائرة بين الغنمين  مثل المنافق كمثل:" فقال صلى االله عليه وسلم وشبههم بما هو في معنى الخرافة،م حاله

بسبب  الحديث هو جانب العشوائيةهذا من خلال  وجه الدلالة على الخرافةو  ،2"تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة

                                                             
صحيح : ، ينظر"رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة:" جاء في الحديث الذي يرويه النبي صلى االله عليه وسلم 1

م، كتاب التعبير، باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، 2012-ه1432، 1دار التأصيل، ط البخاري،

  .6987رقم الحديث ) 9/92(
  . 41م، ص2005-ه1425، 5محمد عثمان نجاتي، الحديث النبوي الشريف وعلم النفس، دار الشروق، القاهرة، ط 1
م، كتاب 1955-ه1374القاهرة، -عيسى البابي الحلبي وشركاؤهمسلم بن الحجاج، الصحيح، محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة  2

  .2784، رقم الحديث )4/2146(صفات المنافقين وأحكامهم، 
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الذي تماثل ( أن الخروفبذلك قول ابن منظور  ، ومنفينتج عن ذلك التناقض التردد في الثبات على قرار واضح

، أي ها هنا وها هنا من له صلة بالأصل الذي اشتق منه لفظ الخرافة، فالخروف يخرف )طريقة رعية طريقة الشاة

قال النبي صلى مر ينطبق على المنافقين كما ، وهذا الأمر عشوائيافيبدو الأ ينومنهج واضح ةمن دون طريق يرتع

الباطل  ، وهذا بسبب دوافع نفسية فاسدة استلزمت وقوعهم في خرافةلى هذهم مرة إلى هذه ومرة إاالله عليه وسل

عليه وسلم ستؤثر فيهم دوافعهم النفسية المشكلة لبنيتهم  لى النبي صلى االلهوا حديثا إولو نسب ،وبعدهم عن الحق

صلى االله عليه وسلم لم يعط شرعية الدخول النبي ن ، فيتضح من هذا أباطلة الذهنية ولن ينطقوا إلا بما هو خرافة

 ن الرسول، ومما يؤكد هذا أ1براهيمما يقول عبد االله إك  الثقافة العربية من بوابة الذهنية الحديثية لىالخرافية إ للرواية

لما  2كسوف الشمسحديث  ومن ذلك  صلى االله عليه وسلم بنفسه كان يحارب الخرافة عن طريق الرواية الحديثية

 .اعتقد الناس أن ذلك لموت إبراهيم ابن النبي، فصحح لهم النبي صلى االله عليه وسلم ذلك وقام بنفي هذه الخرافة

 يشير عبد االله إبراهيم عندما ربط بين الرواية الحديثية والرواية :بعد النبي صلى االله عليه وسلم جانب الرواة -2

وهذا صحيح  ،3بالكذب والتزوير ت فيهم الدوافع النفسية المتعلقةوجدلى فعل النساخ والوراقين الذين الخرافية إ

 ،صولهم ما ليس منهايدرجون في كتب الشيوخ ويدسون في أ التاريخ الإسلامي مجموعة من الوراقين فقد عرف

هذا ، و ويرإلى الوراقين بالعموم وكأن كل وراق إلا ولازمه الكذب والتز  غير صحيح أن تتم الإشارةهو  الذي لكن

والنقد قد  ، ومن جهة أخرى فإن رواة الحديث النبوي الذين اجتمعت فيهم صفة الروايةوير في حد ذاتههو التز 

بن اكر منها ما حصل مع سفيان بن وكيع الجراح الذي قال عنه على هذا كثيرة نذ  ، والأمثلةتفطنوا لهذا وتصدوا له

لكنه  ،التي تخرم عدالته ةالفاسد ة انتفاء الدوافع النفسية، أي أنه عدله من جهنه كان شيخا فاضلا صدوقاحبان بأ

به ما ليس منه ون يدخل في حديثه انه كان له وراق، وسبب ذلك أ1ذكره في كتاب ا�روحين بسبب استحقاقه الترك

ذهنية عقد تماثل بنيوي بين ده يبين بطلان ما يريد عبد االله إبراهيم إثباته وهو وهذا وح ،2على ذلك فلم ينتبه

التي تجسدت في الكذب والتزوير  لال الدوافع النفسية الفاسدةمن خ الرواية الخرافية النبوي وقاص راوي الحديث

لسارع علماء منهج النقد ولو وقع منها شيء  النبوي، راوي الحديث ، وهي أبعد ما تكون عن ذهنيةعند القاص

                                                             
  .78السردية العربية، ص 1
  .1047، رقم الحديث )2/60(صحيح البخاري، كتاب الكسوف، باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت،  2
  .81السردية العربية، ص 3
  ).1/456(م، 2000-ه1420، 1من المحدثين، تحقيق حمدي عبد ا�يد السلفي، دار الصميعي، ط كتاب ا�روحين  1
  ).232-4/231(م، 1952- ه1372، 1بيروت، ط-ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، دار إحياء التراث العربي 2
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بعد ، بل إ�م ذهبوا إلى أهواء الخرافاتم لكي لا تمتزج �ا أالحديثي إلى كشفه ذبا عن سنة النبي صلة االله عليه وسل

ع واشترطوا فيهم شروطا تضمن سلامة روايته من تلك صحاب البد لمرصاد للرواة من أمن ذلك حين وقفوا با

والبدعة تدخل في معنى الخرافة من جهة فساد التصور نحو حقيقة التي تقوي بدعتهم،  الدوافع النفسية الفاسدة

عن علم ناتج دعة المبت نهج من المحدثين النقاد ضد الرواةوهذا الم ،الاعتقاد والعمل لى سلامةم الذي يدعو إالإسلا

وهو ما توفر في هؤلاء  1سلوكه التي تحدد ةيتام بأن إدراك الراوي يتأثر بالعوامل الانفعالية والوجدانية والفكر 

هادة أهل الأهواء إلا الخطابية بسبب أ�م يستجيزون يع الإمام الشافعي حينما قبل شنالمبتدعة، ومن ذلك ص

دثين لروايات المبتدع غير ن قبول المحمي على علم النفس في إثبات أعظ، وقد اعتمد الأ2الزور لموافقيهم شهادة

 .3ر موفق لخلوهم من الدوافع النفسية الفاسدةمعي أاالد

  البعد عن ذهنية راوي الحكاية الخرافية حاصل الأمر أن ذهنية راوي الحديث النبوي وناقده تبعد كل

راوي بسبب اختلاف ال اثل البنيوي في ذهنيةي منفذ للربط بينهما من خلال التم، ولا مجال لإيجاد أ)القاص(

الذي يفيد بأن السنة  غولدتسيهرمر كما نقله المستشرق اليهودي ، وليس الأبينهما كل الاختلاف الدوافع النفسية

  لى منهج علمي رصين يشهد له المخالف قبل ، بل إ�ا تحتكم إ1بالعادات والتقاليد وراثية مرتبطةالنبوية هي غرائز 

 .الموافق

 هو قضية مما يقوي شبهة الدوافع النفسية الفاسدة وانعكاسها في الأحاديث النبوية :خرىمن جهة أ

المتصلة بالرواية الحديثية، وأما  الرئيسيةفكر الحداثي من الموجهات تعتبر في نظر ال المشافهة، حيث أن هذه الأخيرة

 .2للمروي الشفهي انجر عن التدوين والطباعة فلا يمثل إلا الصورة الأخيرة ما

اثين كما الحدهنا هو مقدار المراوغة والتحامل في تقريب الشبهة دون التصريح �ا وهي عادة  إن الملاحظ

براهيم ا�تمعات البشرية قبل الطباعة، كما أن عبد االله إإثبات بدائية كل  وهوالقصد من هذا  ،سلفنا الذكرأ

                                                             
  .41م، ص1990-ه1410، 3السعودية، ط-محمد مصطفى الأعظمي، منهج النقد عند المحدثين، مكتبة الكوثر 1
  .330، ص1993العراقي، التبصرة والتذكرة، دار الكتب العلمية،  2
  .42محمد مصطفى الأعظمي، منهج النقد عند المحدثين، ص 3
  .297العقيدة والشريعة في الإسلام، ص 1
  .15يم، السردية العربية، صعبد االله إبراه 2
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بقصد دمج الكل تحت مظلة البدائية  وهذا كله ،1من خلال مفهوم التقييد ف لفظ التدوين ليفيد معنى الكتابةيوظ

ث والحدي ،الحداثيين من خلال مدخل المشافهة التي هي عقلية نابعة عن تماثل بنيوي في ذهنية هذه الأمم في نظر

حسب الفكر  -، فتكون المحصلة3التناقل فيها اهيةالتي يسلم بشف 2استثناء من هذا الدمج مع الخرافة النبوي ليس

وقاص الحكاية الخرافية للطريقة الشفهية في نقل الرواية من راوي الحديث النبوي  سبب اعتماد كل أن -الحداثي

الكذب والتزوير كدوافع فاسدة وصراعات نفسية كامنة  ، وهم بذلك يهدفون إلىبنيوي في ذهنيتهماالتماثل هو ال

من خلال ما صرح به  كر الاستشراقي الذي هو المصدر الأول للحداثة الفكريةالف ، وهو ما نجده في)الرواة(فيهم 

 :هي ، حيث ركز على أربع مفاهيم رئيسيةفيما تعلق بتدوين الحديث النبوي برنارد لويساليهودي المستشرق 

 .4الوضع بسبب الكذب والتزوير -المشافهة -الدوافع والصراعات -نفسيالجانب ال

رافي يحاكي انتقاء معيار الصناعة في �ا هي المنقذ من الفكر الخإن إشارة عبد االله إبراهيم إلى الطباعة وكأ

وهذا  ،وبي الصوت الشفهي بالحرف المادي المكتهما هو ارتباط المعنوي بالمحسوس، أوالجامع بينتصنيف الأمم، 

، بل هو متحقق في براهيم تصويره مفهوم التدوين ضمن دائرته الدلالية وليس كما يريد عبد االله إالمعنى متحقق في

النبوية، وليس هناك  حاديثالأ مع ظهور نالتي كانت في حياه الرسول صلى االله عليه وسلم بالتزام معنى الكتابة

  .تدوين الرسميالوجدت قبل إنما حاديث تابة الأأدنى صعوبة في الإثبات التاريخي لقضية أن ك

 نقد هذه الأطروحة الحداثية: 

وذلك  ،صولهاسنقوم برد شبهه التماثل في البنية الذهنية لراوي الحديث النبوي وقاص الحكاية الخرافية من أ

 :من جانبين اثنين هما

 تتعمد الحداثة : وهم إسقاط الإصلاح الديني المسيحي بسبب ظهور الطباعة على السنة النبوية  

نشأ لديه تصور يفيد بأن ما قبل مرحلة الطباعة كله كان عبارة عن مما ي ،في وعي القارئ غرس هذه الفكرة

عرفته ا وم ل التجربة الأوروبيةيون تدعيم هذه الفكرة من خلاويحاول الحداث مشافهة بدائية ساهمت في نشر الخرافة،

                                                             
  .15عبد االله إبراهيم، المرجع السابق، ص 1
  .34عبد االله إبراهيم، المرجع نفسه، ص 2
  .94أمينة فزاري، مناهج دراسة الأدب الشعبي، ص 3
ويس، مكتبة دراسة تطبيقية على كتابات برنارد ل-مازن بن صلاح مطبقاني، الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي 4

  .158_157م، ص1995-ه1416الرياض، - فهد الوطنية
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 ،يةالبروستانت المرحلة النقد من خلال ت بشكل محوري في حركةساهم إصلاح ديني بعد ظهور الطباعة والتيمن 

، وهنا تلقائيا سيحدث التقابل التصوري الذي يفيد بأن مصادر 1الخرافات من الفكر الديني الأوروبيومن ثم طرد 

والنقد الحداثي العربي يمثل  ا تضاهي ما كان موجودا في الكنيسة قبل ظهور الطباعة،يدينالدين الإسلامي التي بين أ

ا من الخرافات التي تنتجها البنية كغيره  حركة الإصلاح الدينية البروستانتية، وأن الأحاديث النبوية ما هي إلا خرافة

الإنسان في مرحلة ما قبل التاريخ وفي مرحلة  لا فرق بين :خرىالذهنية التي لم تصل إلى مستوى الطباعة، وبعبارة أ

ثقافة شفهية، وبما أن ظهور الأحاديث النبوية كانت في فترة  باعة والصناعة، فكلهم بدائيون وأصحابالط ما قبل

  يعني أن بالضرورة فهذا: والصناعة قبل التاريخ وما قبل ظهور الطباعةما  ظهور الإسلام التي هي محصورة بين فترة

 .جاء به الإسلام يندرج ضمن الثقافة الخرافية حسب الاستدلال الحداثيكل ما 

باطل بين  وه الخرافةلى ة المفضية إالمقابل للمشافه ر الطباعةمن خلال دو  إن هذا التأسيس لهذه الدعوى

 :، ويمكن أن نردها من جوانب متعددةيعجب منها المطلع عليها البطلان ومتهافت لدرجة

مجتمعا حضاريا كان ومن خلال المقالة الحداثية بالدرجة الأولى تبين لنا أن ا�تمع الإسلامي   بتناها مما أثانطلاق -1

مرحلة انتقالية من نمط المعيشة البدوية إلى حضارة المدنية، بل يمكننا أن نضيف نه شكل بعيدا عن البدائية، وحتى أ

، حيث ينفي راق الذي هو منبع الفكر الحداثيللاستش يب الروحإلى المقالة الحداثية عبارة هي من قول الأ

، ست كونتفكرة ظهور الحديث النبوي في عهد طفولة الإسلام أي بدائيته وفق ما تمليه عبارة أوغ غولدتسيهر

، وللعلم فإن هذه المقولة هي إخضاع للفكر الإسلامي 1سلاميلنبوي ظهر في فترة النضوج الإن الحديث اويرى بأ

اليهودية حتى لا يفهم بأن المستشرق اليهودي يدافع عن الحديث النبوي، لكننا نستل منها ما يفيد لنظرية التطور 

، وهذا التصريح وحده كفيل أيضا بأن يبطل دعوى الحداثة التي ترد سلامي كان مجتمعا ناضجابأن ا�تمع الإ

 .الأحاديث النبوية بتهمة الخرافة

، ولم تتوصل البنية الذهنية 2ساسي لهاأن الحضارة الإغريقية هي مهد أإن الحضارة الغربية الأوروبية ترى  -2

غريق كانوا غارقين ن الإة تنسب نفسها إلى البدائية، وللعلم فإاليونانية لمستوى الطباعة، مما يعني أن الحضارة الغربي

ول ، حيث تنسب أهاو ما شا�م من كان يحارب هذا الفكر دون الاحتياج إلى طباعة أفي الخرافات لكن وجد فيه

                                                             
  .69-68، ص2014جيري بروتون، عصر النهضة، ترجمة إبراهيم محروس، مؤسسة هنداوي،  1
  .190مصطفى السباعي، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، دار الوراق، ص 1
  .14م، ص2017- ه1438، 1مصر، ط-محمود محمد مزروعة، أضواء على المنهج النقدي لابن رشد، دار اليسر 2
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ولست أثبت هنا :" الذي قال 1ن خلال هكتايوس، وذلك ملى اليونانيين قبل الميلادالرواية التاريخية إ محاولة لنقد

 .2"، فإن أساطير اليونان كثيرة وهي عندي حديث خرافةعتقد صحتهاإلا الحكاية التي أ

فقد قام أيضا نقاد الحديث  :النقد التاريخيرهاصات س الخرافة من خلال العمل بإما حارب هكتايو مثل -3

ن فحس، ونحن لا نقول هذا عن عاطفة وإنما ندين الحداثة من خلال المقالة الحداثية، لمصيل هذا العالنبوي بتأ

حتى  ريخي للكتب المقدسةالنقد التا كان سببا في نشأة  النبوي حنفي هو الذي قال بصريح العبارة أن علم الحديث

 في المرحلة صلاح الدينيالنبوي كان سببا رئيسيا في ظهور حركة الإن علم الحديث ، ومنه فإ3لخرافاتها من او يطهر 

فكيف لعبد االله إبراهيم أن يقلب الحقيقة التاريخية ليصبح الحديث  التي لم تبدأ إلا من خلال الطباعة، البروستانتية

 .صلاح دينيالنبوي بحاجة إلى إ

  لن نطيل في هذا العنصر لأن كثيرا من الكتب  :مع ظهور الأحاديثتقييد الحديث النبوي تزامن  

النبوي نقلا وشرحا وغيرها تشير إلى هذه المرحلة المهمة في تاريخ حفظ السنة النبوية، ويكفي  بالحديثالمشتغلة 

 حين أنبة المعروفة، في  بمفهوم الكتاينثيالتدوين الذي يطرح عند الحدفقط مثال واحد لإبطال دعوى تأخر ا

التدوين كان عملية رسمية ممنهجة برعاية الخليفة عمر بن عبد العزيز في فترة الدولة الأموية، أما عملية الكتابة فهي 

 .ثبات المسموع من النبي صلى االله عليه وسلم على الورق وغيرهالقيام بإ

 م من الصحابة رضوانمنهبالكتابة لمن استأ مرالنبي صلى االله عليه وسلم في الأ شهر ما ورد عنإن من أ

 الذي نفسي بيده ما يخرج منه كتب فوأ:" قوله لعبد االله بن عمرو وهن االله عليهم من جهة عدم اختلاطها بالقرآ

                                                             
مؤرخ ملطي يوناني، ولد في ملطية، كتب عن أصل الشعب اليوناني كما كتب عن مصر ): قبل الميلاد 546حوالي (هكتايوس  1

نشأ�ا وتطورها من الشرق القديم : التاريخ فلسفة: ينظر .وروح سليمة عديدة، عرف بأنه صاحب عقلية علميةضمن جولاته ال

  .77، ص2017حتى توينبي لمصطفى النشار، نيوبوك للنشر والتوزيع، 

، وفي هذا تأكيد جديد على أن الخرافة 759فحص الوثائق نموذجا، ص- الدمراني، دور المحدثين في إثراء النقد التاريخي 2

  .والأسطورة هما بمعنى واحد، ومصدر هذا التأكيد هو موطن الأساطير والخرافات الدينية الذي هو بلاد الإغريق
  .هوت والسياسة لباروخ سبينوزامن كتاب رسالة في اللا 69هامش الصفحة رقم : ينظر 3
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صلى االله عليه وسلم على مفهوم الأمر بالكتابة وعلى مفهوم وفي هذا الحديث الصريح ركز النبي  ،1"لا حقإ

 .الحقيقة المناقض للخرافة

راوي الحديث النبوي وقاص الحكاية  بين لعقد أي تماثل في البنية الذهنية النقد يبطل كل محاولةإن هذا 

الخرافية، سواء من جهة صراع الغرائز النفسية والدوافع الفاسدة أو من جهة المشافهة الداعمة لهذه الدوافع الفاسدة 

  .في إطار البدائية

راوي إلى بيان مزيد فرق بين مستوى البنية الذهنية عند  ةنسعى من خلال هذه الجزئي :سلطة الموانع - ب

قاص الحكاية الخرافية، وبمصطلح علمي أدق سنركز هنا على الفروق الفردية والنفسية الحديث النبوي وكذلك عند 

، والضبط في النقل عند راوي الحديث لإثبات توفر عوامل بناء الشخصية السليمة التي تضمن توفر جانب العدالة

ي كان مهزوما في صراعه مع الطبيعة، مما يعني قيام الأسباب ول الذلاف قاص الحكاية الخرافية عند الإنسان الأبخ

 .بالذات عنده في هذه الحالةلى ظهور الفكر الخرافي الداعية إ

لنفسي الذي يتناول سلوك تعتمد على ما يسمى في علم النفس بالقياس ا إن سيكولوجية الفروق الفردية

ان والخصائص النفسية والقدرات العقلية �دف اكتشاف القوانين المتحكمة في سلوك الأفراد وقدرا�م العقلية الإنس

أن  هو التنبيه له بنا ، ومما يجدر1تكشف مستوى هذه الفروق ثم التعبير عنها بصيغ رياضية ومنحنيات بيانية

والتفاعل بين  ،للفرد الوراثية والبيئة الجغرافية والفكرية العوامل: اثنان هما نمراالفروق الفردية عند الإنسان سببها أ

، وأثر هذا في علم الحديث النبوي 2سبب التفاوت بين القدرات البشرية نفسية كانت أو عقلية هذين العاملين هو

فإذا كان ، 3"عند السماع تقان والتثبتوإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإ:" الذي جاء فيه قول الترمذي يشهد له

  .كما كان عليه الحال في العصور المتقدمة  التي تسبق ظهور العلم هذا بين أهل العلم فكيف بالمرحلة

  ذا حظي بما هو، فإنسان وليس من اختيارهمما هو واضح أن عامل الوراثة وعامل البيئة ليس من كسب الإ

                                                             
م، كتاب العلم، باب في كتاب 1997ه، 1418، 1أبو داود، السنن، عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار ابن حزم، ط 1

  .3646، رقم لحديث )4/41(العلم، 
  .92-91، ص2007، 6مصر، ط-صفوت فرج، القياس النفسي، مكتبة الأنجلو المصرية 1
  .31دراسة حديثية، ص-محمد بن سعيد الغامدي، الفروق الفردية في السنة النبوية 2
  .336، ص1875العلل الصغير، المطبعة العامرة،  3
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كبر دون شك قدرات نفسية وعقلية أ يكسبسباب النضوج والتطور ساعد من هذين العاملين وتوفرت له أمس

 نسان في سبيل تكوينه الذاتيسيشكل هذا الحرمان سلطة مانعة للإوبالتالي  ،حرم منهاعند الذي من تلك التي 

نحو إدراك الحقيقة والبعد عن الخرافة، مما يؤدي إلى خسارته للصراع الحضاري مع نفسه أولا ثم مع إنسان مثله 

 .1عةثانيا، وأخيرا أمام الطبي

قد نشأ في وي الحديث النبوي ار أن  هو -من خلال تصريح الجابري-إن مما تشهد له الحداثة الفكرية

 ، فسلطة الموانع عندهنسان البدائيتلف تماما عند الإين ظهر هذا العلم، لكن الأمر يخأكناف الحضارة الإسلامية أ

لاف مختلفة بسبب تحجرهم في قوالب جامدة لآمتعددة بسبب أنه يتكبد قهر ظروف معيشية ) الإنسان البدائي(

عليه قيودا تحول دون منحه  تفرض اوهي بدوره ،عن طوعها يمكن أن يخرج التي لا ، فهو حبيس الجماعةالسنين

ف راوي الحديث النبوي الذي طاف أنحاء بخلا ،2يكتشف فيها نفسه وعالمه خارج صندوق القبيلة مساحة خاصة

فصنف فيه الخطيب  ،في طلب الحديث لحديث النبوي حتى ظهر مصطلح الرحلةالخلافة الإسلامية جمعا ل

، ومن بين ذلك ديث واحدلحفي سبيل تحصيل ولو  ، وضرب رواة الحديث أروع الأمثلةالبغدادي مؤلفا مستقلا

في ، والأمثلة 1صانيس عن حديث القصليسأل عبد االله بن أ رحلة جابر بن عبد االله مسيرة شهر كامل إلى الشام

بدائي لم  نسانمع شخصية إ �ذا المستوى شخصية، فهل تستوي البنية الذهنية للا نستطرد في ذكرها ذلك كثيرة

الحديث النبوي يشكل تماثلا بنيويا مع الحكاية الخرافية لما كلف ولو كان  تتسع مداركه إلا في إطار بيئته الضيقة،

التخيل  ل طاقةتفعي، وقد كان بإمكا�م  تستنزف العمر كلهالتي رواة الحديث أنفسهم عناء هذه الرحلات الطويلة

روايات لل نسان البدائي عند تأليفهكما يفعل الإ  -في حالة وجودها - وا�تمع ا من قهر المعيشةعندهم هروب

 .الخرافية

الخرافية ليست محصورة فقط في  الحكايةديث النبوي وقاص الحبين راوي  إن سيكولوجية الفروق الفردية

ا للقياس النفسي ن نقسمها تبعمن مظاهر هذه الفروق التي يمكن أ لى غيره، بل تتعدى إلكليهما الإطار الجغرافي

 .إلى عوامل نفسية وأخرى عقلية

                                                             
حداثة ابن خلدون : ينظر. محدودية الموارد البيئية للإنسان تفرض محدودية سلوك الإنسان وقدراته، وهذا يسمى بالحتمية الجغرافية 1

  .321سطورة، صبين الحقيقة والأ
  .15-14، ص2020محمد الخطيب، علم الاجتماع البدوي، دار مؤسسة رسلان،  2
  .59بيروت، ص-ساجد الرحمن صديقي، المعجم الحديث في علوم الحديث، دار الكتب العلمية 1
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 أن بناء ذهنية بشرية يعتمد بالدرجة الأولى على البناء النفسي لذلك مما هو مسلم به هو :العوامل النفسية -1

باقي الخوف بمعناه السلبي مع  وهالعامل النفسي  ما يتعلق بموضوع الخرافة من جهة ن، وإنسان في حد ذاتهالإ

، مما جعل نسان البدائي سذاجة الإلىت التي سببها الجهل بعلل الطبيعة كما يقول سبينوزا وهذا راجع إالانفعالا

وبناء على هذا اعتبر  ،1يفي منهج النقد التاريخ لجماعة الحية ضرورة حتميةل مسألة دراسة المكونات النفسية

 ، وأ�ا ليست سوى نتاجا بنيويا للبيئةالعواطف هربرت سبنسر في جملةما صنفه  السنة النبوية ضمن غولدتسيهر

 سبب رجع عبد ا�يد الشرفي، فقد أتستدعي الجانب النفسي في نقدها ، وحتى الحداثة العربية2التي ظهرت فيها

، وكأنه يريد أن يقول بأن خوفه جتماعيالانفسي الاجز الح لنقد الحديثي إلىامتناع ابن خلدون عن تجاوز منهج ا

ولا يوجد  ،ن يحذف عن طريق المنهج الخلدونيقد ساهم في استمرار ما كان يجب أسلامي من ضغط ا�تمع الإ

 .3سانيد مؤرخ واحد يثق في تلك الأالشرفي حسب

  ما يعانيهثاره النفوس بسبب لنبوي كان يتقصد إإن الذي تريد الحداثة إظهاره هو أن راوي الحديث ا

ها الخوف الذي يسكنه بسبب جهله لعلل الطبيعة وتقلبات أحوالها وهذا أبين في سمن انفعالات عاطفية على رأ

 السنة النبوية ما تستنير به الحداثة الغربية من صنوف مختلفةقد نقلوا لنا من خلال  ديث النبويةحاالبطلان، فرواة الأ

 الخوف قد فرق بين ، كما أن المنهج الإسلامياملوهم على دراية �ذا لكنه الكبر والتح العلوم والاكتشافاتمن 

، وبين الخوف الشديد الذي تضطرب بسببه شخصية عمال وتؤدى به الفرائضالمطلوب الذي تنجز به الأ

المتنامي داخله وهذا راجع بما يعكس خوفه  ، وهو ما نجده حاضرا في شخصية القاص للحكاية الخرافية1نسانالإ

ن بينهما ن يكو ، فاستحال أوعلى العكس من ذلك ما هو معروف عن راوي الحديث النبوي إلى فكره الطفولي،

 .رافاتالخ تماثل بينوي ذهني يؤدي إلى رواية

له  الخيال الذي لا علاقة وه ين أهم العوامل العقلية التي تؤدي إلى الوقوع في الخرافةمن ب :العوامل العقلية -2

يتصل من حيث الاشتقاق اللغوي بلفظ الخرافة، وفيما يلي تفصيل حول علاقتهما  وكذلك الخرف الذي ،بالواقع

 .بموضوع بحثنا

                                                             
  .66-21-20باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 1
  .251العقيدة والشريعة في الإسلام، ص 2
  .137-136الإسلام بين الرسالة والتاريخ، ص 3
  .101محمد عثمان نجاتي، الحديث النبوي وعلم النفس، ص 1
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 يشير سبينوزا حسب فلسفته إلى مفهوم الفروق الفردية العقلية بين النبي والفيلسوف حيث  :الخيال  

، وأن الأنبياء وأسفارهم ليسوا بمستوى المعرفة العقلية بسبب غلبة الخيال عليها الخياللى ينسب المعرفة النبوية إ 

، أما ثير على النفوس، فأصبحوا بذلك من معتنقي الخرافة بقصد التأالعصر تماشيا مع عقلية الجمهور وثقافة

 .1الفيلسوف فهو أقرب إلى اليقين من خلال المعرفة الطبيعية

على راوي الخرافة التي هي فعلا خرافة، لا كون ما جاء به الأنبياء خرافة زا يصدق الذي جاء به سبينو إن 

فالإنسان البدائي كان يهرب إلى مساحة الخيال إما بسبب نفسيته الا�زامية أمام  ،فقط لأنه يفارق قوانين الطبيعة

تعليل تلك  ةو داخله وخياله لمحاولما هروبا منها نح، وإلحمايتها االتي كان يقدسها خوفا منها وطلب ظواهر الطبيعة

 كلتا الحالتين إلى اضطراب في نفسية البدائي الذي يقص ويؤلف الحكاية الخرافية،  ؤولالطبيعة، وبالتالي ت ظواهرال

، هذا من جهة 2المستشرقين المنصفين وهو الحال الذي يبعد كل البعد أن يعتري النبي صلى االله عليه وسلم بشهادة

 الحديث الذين هم رواة-  م الصحابة رضوان االله عليهمفقد درب النبي صلى االله عليه وسلخرى ومن جهة أ

هذا الخيال هو  من يل بقصد التقريب لما هو بعيد عنهم من الأمور الغيبية، بمعنى أن الغايةالتخ على قوة - النبوي

نكم سترون إ:" رضوان االله عليهم ةالنبي صلى االله عليه وسلم للصحاب، ومن ذلك قول الارتباط بالحقيقة الواقعية

تشبيه يفيد أن أصحاب الجنة سيرون ر�م بوضوح يوم القيامة، وهذا الأسلوب فهذا  ،1"ربكم كما ترون هذا القمر

والذي يوصل إليه  المرتبط بزمن مستقبلي يدراك الواقعالخيال في محاولة الإ امع قوةن يفعل لدى السالتربوي كفيل بأ

، 2قليةف الذي يكون الغرض منه تنميه القدرات العضمن التخيل الهادوهو ما يصنفه علم النفس  ،هذا الخيال

الخيال الخصب يكونون أقل قدرة على المعرفة ن من يتميزون بسبينوزا حين عمم قوله الذي يفيد بأه بخلاف ما رآ

ينطلق من الخيال المنمي للقدرات يث النبوي الحد ، فالأسلوب التربوي الذي تلقاه رواة3والعكس صحيح العقلية

لخيال ليتمركز حوله من ا الذي ينطلق افيةالخر  الحكاية الفردية العقلية ثم ينتقل إلى دائرة الحقيقة، بخلاف قاص

                                                             
  .52-49-48رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 1
  .ينظر الفرع الثالث من المطلب الثاني للمبحث الرابع 2
م، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر 2012-ه1433، 1البخاري، الجامع الصحيح، دار التأصيل، ط 1

  .559، رقم الحديث )1/551(
  .452، ص1993، 2عبد الحميد الزنتاني، أسس التربية السليمة في السنة النبوية، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ط 2
  .48رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 3
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يسقط  ذهنيتينالالفرق بين  ، فهذا1على مستوى هذا التمركز الزمن لا تتم مراعاة خصوصيةوينتهي إليه حيث 

 .حاديث النبي صلى االله عليه وسلم أشبهة الخيال المنسوبة إلى

 مرض الخرف ناتج عن ضعف القدرات العقلية بسبب خلل في خلايا الدماغ، وقد جرت  :الخرف  

بسبب  داء وظائفهأن يطلق هذا المرض على من بلغ أرذل العمر، أما لو نظرنا من زاوية تخلف الدماغ عن أ العادة

 ن ننسب الخرففإننا يمكن أ: تلف في خلايا الدماغ في الشيخوخة ونقص في اكتمال نضجه في فترة الطفولة أ

 السن يحدث بما هو خرافي مخالف للحقيقة، في فكما أن الطاعن ،في السن حتى للطفل وليس فقط للشيخ الطاعن

من خلال قوله  بدلالة حالة الضعف الكريم يربط بين فترة الطفولة والشيخوخة ن، وحتى القرآفكذلك يفعل الطفل

   M Y X W V U T S R Q P O N M L K J I HL تعالى

الذي يؤدي إلى ضعف القدرات العقلية  الضعف في كل شيء ومنه ضعف الدماغ ةصف في اشتركاف ،]54/الروم[

 .الخرف وبالتالي حصول

من خلال ما سبق يمكن أن نقول أن الإنسان في فترة طفولته كان مخرفا ولو بصفة جزئية من خلال 

ن يلحق نموه العقلي أو لعدم حسن توظيفه لقدراته العقلية، وهو ما لا يمكن أاكتمال حكاياته الخرافية بسبب عدم 

يثي منهج النقد الحدعلماء ن فإ: 1التفكير ، فإذا كان الخرف يصيب الذاكرة وعملياتبراوي الحديث النبوي

الحديث النبوي من خلال شرط  في ذلك مصلحة اعواور  ،الراوي ما يسمى بحالة اختلاط مفي اعتباره واوضع

في ذلك تفصيلات دقيقة تجعل الأحاديث النبوية بعيدة كل البعد عن الخرافة، كما تنفي أدنى  وسطروا 2لضبطا

 .الخرافية راوي الحديث النبوي وقاص الحكاية بين في حال الخرف لإمكانية تماثل البنية الذهنية شبهة

  الغاية من هذا العنصر هو قطع الطريق أمام فرصة إنشاء تصور يستند  :التقاطع في دائرة اللغة الرمزية -ج

  ل عامل من خلا خلال ذهنية راوي الحديث النبوي وذهنية قاص الحكاية الخرافية بنيوي من وجود تماثل إلى شبهة

                                                             
  .66نشأ�ا، فنيتها، مناهج دراستها، ص: فريدريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية 1
- ةالنمو من الحمل إلى الشيخوخة والهرم، مكتبة الملك فهد الوطني-عمر بن عبد الرحمن المفدى، علم نفس المراحل العمرية 1

  .513، صم2024-ه1445، 6السعودية، ط
تحقيق لكتاب الاغتباط بمن رمي بالاختلاط لسبط بن (علاء الدين علي رضا، �اية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط  2

  .18- 17م، ص1998-ه1408، 1، دار الحديث، ط)العجمي
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 :طرحه في ثلاث نقاط هيالرمز، ودحض هذه الشبهة على هذا المستوى يمكن أن ن

 حسب فلسفة سبينوزا :الرمزية في البناء اللغوي للحديث النبوي الشريف والحكاية الخرافية الطبيعة -1

ن بين ما بحث فيه مالذي - ، واللغة الرمزية وفق علي زيعور1ن النبي يدرك الوحي بمخيلته ويعبر عنه بالرموزفإ

 ، وهذا الرمز يتعين دوره في إعادة2في المضمون اتورث تشا� هي لغة عالمية مشتركة - العلاقة بين الأسطورة والحلم

  .بعث الشعور عند استحضاره لدى السامع

يرتبط مضمون الأحاديث النبوية بالرمز كما هو الحال في الحكاية الخرافية ومن ثم  :فحسب هذا التصور

وعلى هذا المستوى  خص المادي للمجرد المعنوي من حديث نبوي وخرافة،خذ الرمز دور المشعين، فيأور مشعب

  .في الفكر الحداثي الرمز دمج الخرافة بالحديث والتعبير عنهما بدلالة الذهني يتم

الأحاديث النبوية  لىإن المغالطة تتأسس من خلال ربط اللغة الرمزية في الخرافة برموز الأحلام ثم العودة إ   

رؤيا أحد الصحابة، ثم المساواة بين هذه  بسببكدين   قره النبي صلى االله عليه وسلمالتي تتضمن رؤى نبوية أو مما أ

الحديث النبوي الشريف هو ن البناء اللغوي في ، لتخرج النتيجة التي مفادها أنسان البدائيالرؤى ورمزية أحلام الإ

فهذا في  والحلم من خلال الحديث النبوي نا الارتكاز على مسألة التفريق بين الرؤياذو طبيعة رمزية، ولا يكفي ه

أنه ليس  - وهو أحد الدارسين البارزين للحكاية الخرافية- فريدريش، ومن جانب آخر يرى 1نظر الحداثة مراوغة

 .من الضروري أن يتعارض الحلم والحقيقة كما سبق وأن ذكرنا ذلك في الفصل الأول

  قرار، لأن هذا الإمحمد صلى االله عليه وسلم نبوةالمطلق ب قرارمن الإساسا هذه الإشكالية ينطلق أ إن حل

 ذا، فإ2كننا أولا من المفاضلة بين الإنسان العادي والإنسان النبي الذي بدأ معه الوحي من خلال الرؤيا الصالحةيم

  على اعتبار عدم التفريق بين الرؤى والأحلام(الخرافية أو رؤيا صاحب الحكاية لم الحبين ثانيا تحقق هذا ميزنا 

                                                             
  .60-52رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 1
  .26-21في الذات العربية، ص القطاع اللاواعي-على زيعور، الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم 2
: يرى نصر حامد أبو زيد أن الرؤيا هي بالنسبة للرائي، وهي ذا�ا حلم بالنسبة للمستمع وكلاهما من نشاط المخيلة، ينظر 1

  .163-161النص، السلطة، الحقيقة، ص
م، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى 2016-ه1437باكستان، -البخاري، الجامع الصحيح، دار البشرى 2

  .3: ، رقم الحديث)1/120(رسول االله صلى االله عليه وسلم 
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على فرض رمزيتها ( ةالرمزي ، ومن ثم نستطيع تمييز اللغةالنبي صلى االله عليه وسلم وبين رؤيا) مشاكلة للحداثيين

بين ، و 1ذانفيما يقره وينسبه إلى الدين كقصة الآو في رؤى النبي صلى االله عليه وسلم أ) من باب المشاكلة أيضا

أنه لم يثبت في تاريخ المسلمين أن لى هذا إ أضف، نه دينه النبي صلى االله عليه وسلم على أفي غير ما يقر  الرمزية

، حتى لا يتم ربط دين الإسلام النبي صلى االله عليه وسلم رموزها ثم نسبها إلى الدين بعد وفاة وعبر أحدا رأى رؤيا

، ثم قرار من النبي صلى االله عليه وسلمنقلها إلينا الحديث النبوي بإبرموز الرؤى والأحلام من خلال حالة خاصة 

، ثم يقال إن حلامالرمزية حتى ولو لم تكن هذه الأحاديث متعلقة برؤى أو أحاديث بدعوى تعمم على باقي الأ

  .لغة الوحي عموما هي رمزية

 تعبير رموزها لا يعني بالضرورةتم ما يقوله راوي الحديث النبوي مما تضمن رؤى إن  :ساسعلى هذا الأ

 ، أما إذا رفضت الحداثة الفكريةوبالتالي تماثلا بنيويا في ذهنيتهما الخرافية  مع لغة الرمز في الحكايةوتماثلا اتشا�

ف بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم فإن مستوى الإشكالية يرتفع من رد الأحاديث النبوية بدعوى الخرافة الاعترا

 .بدعوى الخرافة وةإلى رد النب

من  برون على انتهاجه هو تعبير الرؤيادرج المفسرون والمع إن مما :استنادا إلى الحديث النبوي تأويل للرؤيا -2

 1رسول االله صلى االله عليه وسلم من خلال الحديثالن ، لأبالرجل الفاسق مثلا الغراب السنة النبوية كتعبيرخلال 

بناء على  وهوهذا المنهج في التفسير  ،2النبوي لى الحديثبالمرأة الفاسقة استنادا إوتعبير كذلك الفأرة  سماه فاسقا

، وتجعل من شروط المفسر أن يكون عالما ساسيين للتفسيرالقرآن والسنة النبوية مصدرين أ رى بأننظرية إسلامية ت

قد يستحضر معه اتصال بين  الحديث النبويذا المستوى من الاتصال بين الرؤى و على ه، و 3سرارهبالحديث وأ

 ، وإذا كنا في النقطة الأولى قد فرقنا بين اللغةلى الحديث النبوي، فيصير الحلم قناة تعبر منها الخرافة إوالحلم الخرافة

  لى نبوته صلى االله عليه تناد إسبين اللغة الرمزية في الحكاية الخرافية بالاو  لرمزية في الحديث النبوي المتضمن للرؤىا

 .، وإنما غيره من عامة الناسلا نناقش ما تعلق بجناب النبي صلى االله عليه وسلم فإننا في هذه النقطة: موسل
                                                             

رؤيا التي أخرج الترمذي في سننه هذه القصة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم قال للصحابي الذي رآى ال 1

  .189: ، رقم الحديث)1/358(أبواب الصلاة، باب ما جاء في بدء الآذان، : ينظر". إن هذه لرؤيا حق:" تعلمه ألفاظ الآذان
صحيح البخاري، كتاب : ينظر. الغراب والفأرة: وذكر صلى االله عليه وسلم منها..." خمس من الدواب كلهن فاسق:" حديث 1

  .3314: ، رقم الحديث)4/129(ب فواسق يقتلن في الحرم، بدء الخلق، باب خمس من الدوا
  .68، ص2006بيروت، -علي أحمد عبد العال الطهطاوي، تعبير الرؤى والأحلام عند الأئمة الأعلام، دار الكتب العلمية 2
  .21-19، ص2017أمل عريان فؤاد، الرؤى والمنام في تفسير الأحلام لابن سيرين، المنهل،  3
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النبوي  بالحديث ل هذا المنهج يفسرون الرؤيان المفسرين من خلاإن حل هذه الإشكالية يكون بالعلم بأ  

لى االله عليه وسلم بين الحلم الذي هو وهذا هو الغرض من تفريق النبي ص العكس مما يعني عدم تساويهما، وليس

يمكن : ، وبعبارة أخرى1التي هي من االله عز وجل ، وبين الرؤياحالم بالخرافاتوالذي قد يوحي للمن الشيطان 

القول بأن الحلم قد يأخذ دور المصدر في الحكاية الخرافية، لكنه على العكس من ذلك تماما لا يمكن أن يكون 

على اعتبار (تماثلا بنيويا بين لغة الرؤيا والحلم ن هذا المنهج في التفسير لا يعني وبالتالي فإمصدرا للحديث النبوي، 

في عمومها،  بعد ما يكون عن الرمزوبين لغة الحديث النبوي التي هي أ) عدم التفريق بينهما مشاكلة للرأي الحداثي

 .الخرافية لحكايةومنه لاوجود لتماثل بنيوي بين ذهنية راوي الحديث النبوي وقاص ا

ين أن الرؤيا هي بسبب ثامن الحد 1بو زيدونصر حامد أ 3وابن رشد 2يرى المعتزلة :الربط بين الرمز والمخيلة -3

، واعي يحصل لكل الناس بنفس الشكل، مما يعني حسبهم أن هذا نشاط إنساني لانسان عند النومنشاط مخيلة الإ

بين مفهوم الوحي  فإن هذه الرؤيا كمشترك إنساني تربط الصلة: في الحالة الخاصة الرؤيا على أ�ا دين فإذا تم تبني

وحسب  ،حسب ما تختزنه من رموز شري يعود أصله إلى مخيلة الإنسان التي تترجم هذه الرؤياما هو منتج ب وبين

راوي الحديث النبوي  بين هنيةالذ ، مما يعني تماثلا في البنيةالرؤيا في الرائيأثر ما يحصل للنفس من شعور بناء على 

بالإضافة إلى أنه ما دام أن الرؤيا تعتبر ، على حلمه الخاص وقاص الحكاية الخرافية الذي قد بنى خرافته بالاعتماد

 ،همالمسلمين وعقليتهم في تفسير رؤا لىإنسانيا فإن هذا يجعل موروث التفسير للأمم الأخرى يتسرب إ اشتركم

المستوى خاصة مع تباين مذاهبهم  وروث قد لا يكون فيوالتمييز بين الدخيل من هذا الم ،2اوقد حصل هذ

صلى االله عليه  في محمد خصوصية النبوة دون اعتبار الفكرية والعقدية فينجر عن الربط بين رمزية الرؤى والمخيلة

سرائيل بسبب المشترك  إ، مثل ما حصل مع الإسرائيليات من مسلمة بنيسلام ما ليس منهدخول في الإ: وسلم

  بسبب المشترك الإنساني الذي هو الرؤيا النابعة من مخيلة الإنسان وفق ما يراه  )في هذا العنصر( ، وهناالديني

                                                             
  .3292، رقم الحديث )4/1520(البخاري، الجامع الصحيح، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده،  1
  .19أمل عريان فؤاد، الرؤى والمنام في تفسير الأحلام لابن سيرين، ص 2
  .229، ص2020بيروت، -في النفس لعبد الرحمن بدوي، دار القلم: تلخيص كتاب الحس والمحسوس لأرسطو ضمن كتاب 3
  .163النص، السلطة، الحقيقة، ص 1
الفكر الإسلامي المعاصر، : محمد علي الجندي، علاقة الرؤى والأحلام بالنبؤات عند مفكري الإسلام، مجلة إسلامية المعرفة 2

  .121، ص72العدد 
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 .1هذا الأخير إلى منزلة الخرافة نه ينزلفإ لى الحديث النبويتنسب إ وهذا إن لم يجعل الخرافة ،عهماتبالمعتزلة وأ

محمد صلى االله عليه وسلم من جهة أنه نبي الاعتراف بخصوصية  ال يعتمد علىكشإن الخروج من هذا الإ

تى لا ينتقل محل النزاع من رد وهذا ح من النبوة، جزءيوحى إليه، إما عن طريق الملك أو بالرؤيا الصالحة التي هي 

الله عليه وسلم النبي صلى ا قرهالأحاديث النبوة بدعوى الخرافة إلى رد النبوة بدعوى الخرافة، فرؤيا النبي أو ما أ

فإن منهج تفسير وأضافه إلى الدين هو بسبب أنه وحي وليس لأنه نشاط المخيلة الإنسانية، ومن جهة أخرى 

تفسير الأمم الأخرى  ، حتى يمنعالتفسير الرؤى عن طريق القرآن الكريم والأحاديث النبوية أسلم من حيث مصدرية

  .لى عقول المسلمينمن التسرب إ

 .الإرسال والتلقي في عملية الرواية ةبني: لب الثانيالمط

 .شبهة التماثل البنيوي من خلال الإسناد: الفرع الأول

 قص الخرافيال الفرع يسلط الضوء على مستوى آخر من دعوى التماثل بين بنية المنهج المؤطر لعمليةهذا 

البنيوية من خلال عدة  إلى عقد هذه المماثلةصل الرواية الحديثية، وقد تم التو  وبين بنية المنهج المؤطر لعملية

في ) القص(منهج الرواية  الرواية في علم الحديث وبينبين منهج  خطوات أفضت إلى إحداث الدمج والالتحام

هو من منهج الرواية الحديثية إلى منهج الرواية الخرافية، يلي هذه الخطوة فتح اتجاه هذا الدمج ، و السرد الخرافي

 والمماثلة 1يرسال السردأهمها نظرية الإرسال والتلقي المشكلة لمكونات الإ نظريات الخرافية على عدة وايةالر  ظاهرة

 ،جهتين متعاكستين بحكم هذا التماثل البنيوي لما هو موجود في منهج الرواية الحديثية، بعد ذلك يتم العمل في

الخرافية  روايةي من منهج ال، أولالاتجاه العكسي الأم نتائج هذه النظريات على المنهج الحديثي في حيث يتم تعمي

في - إلى منهج الرواية الحديثية، وفي المقابل يتم توسيع مدار النظريات التي يمكن أن تستحدث في مجال الخرافة

 من أجل إسقاطها من جديد على منهج الرواية الحديثية، و�ذا يصبح منهج الرواية -الاتجاه العكسي الثاني

                                                             
الصبح، فكان لا  كان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق: ولما كان المصطفى أصدق الناس:" قال محمد عبد الرؤوف المناوي 1

يحدث عن تزوير يزوره في نفسه، بل يحدث بما يدركه بإحدى قواه الحسية أو كلها، ما كان يقول ما لم يكن، ولا ينطق في اليقظة 

-فيض القدير شرح الجامع الصغير، دار المعرفة: عن شيء تصوره في الخيال ما لم ير لتلك الصورة عين في الحس في الرؤيا، ينظر

  ).1/292(، 2بيروت، ط
  .7عبد االله إبراهيم، السردية العربية، ص 1
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تماثل بنيوي في عملية شبهة بسبب فقط  ا لكل نظرية طارئة نحو منهج الرواية الحديثية،عبور ومنفذ ة محطةالخرافي

 .التلقي المتعلقة بانتقال الرواية حديثية كانت أو خرافيةرسال و الإ

 :تيه هو ذكر مجمل لهذه الشبهة، أما تفصيلها يكون كالآعرض ما سبق

 الحديثية إلى الرواية الخرافيةمن الرواية : الاتجاه الأول: 

 ثل�دف هذه الخطوة التمهيدية إلى إلغاء الدور التاريخي لمنهج الرواية الحديثية، وتتم :نفي الخصوصية -1

، وعلى هذا الأساس 1خرىشأن أي موروث إخباري لدى الأمم الأ  أن هذا المنهج الإسلامي شأنهفي نتيجتها

  رض جديد للموروث الجاهلي بما التاريخية الإسلامية شهدت قولبة جديدة تم فيها عيرى عبد االله إبراهيم أن المرحلة 

  حة رخروخها صراويعلن ،2في الإسناد والمشافهة الموجهات الخارجية المتمثلةسلامي الذي عكسته التوجه الإيوافق 

  تخيل الملتشكيل  الموجهخلال المتن والسند كان هو ن الحديث النبوي الشريف من عبد ا�يد كنتيجة لبحثه بأ 

  ا لما عرف فيطير فإن منهج الرواية الحديثية ليس إلا تأ: خرى، وبعبارة أ1جزائهي الذي تعتبر الخرافة أحد أالسرد

 .وغيرها جاهلية العرب من الخرافة

  : تحديد مستويات التماثل -2

في هذه المرحلة تم انتقاء الحلقة الأساسية في منهج الرواية الحديثية ومنهج الرواية : مرحلة الانتقاء والتوظيف -أ

الحديث النبوي مع شروط شروط راوي  تمت مماثلة :، وباستدلال من داخل الدائرة الحديثيةهو الراويالخرافية الذي 

 .2لى المحدث ابن الجوزيالخرافية بالاستناد إ الحكايةراوي 

                                                             
  .17عبد االله إبراهيم، المرجع السابق، ص 1
  .88-7عبد االله إبراهيم، المرجع نفسه، ص 2
، 3السردية العربية لعبد االله إبراهيم نموذجا، مجلة أمارات، ا�لد-فاعلية البعد الديني في تشكيل المتخيل السردي العربي القديم 1

  .49، ص2019، مارس 01العدد
  .45عبد االله إبراهيم، السردية العربية، ص 2
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تم الانتقال بسرعة بالغة إلى  ،بعدما كانت الانطلاقة من البيئة العربية :1الإرسال والتلقي استدعاء نظرية - ب

أوهمه بأن عملية الرواية الحديثية  براهيمهو تشكل متخيل حداثي عند عبد االله إوسبب هذا الانتقال  البيئة الغربية،

ابن هو من عالم محدث  لا لأنه انتقى فكرةلشيء إ لا، في سياق القص الخرافي هي نفسها عملية الإبلاغ السردي

من خلال ما يشترطه ابن الجوزي من عدم  قاصالحديث النبوي وال راوي، حيث ماثلت هذه الفكرة بين الجوزي

اقها مستحضرا خرافات الأمم براهيم متعمدا في غير سيالتخليط والتزام الدقة والصحة، وقد وظفها عبد االله إ

 .2بالأحاديث النبويةالأخرى وتسويتها 

انتقلت إليه الدراسة فجأة هو ما تحيل إليه نظرية التلقي في الذي  يبلاغ السردإن المقصود بعملية الإ

حصر نشاط الأثر السردي الذي هو المتن في المستوى ومن بينهم جاتمان الذي  ،ختصين في السردياتالموساط أ

  لى قارئ ضمني في المؤلف الحقيقي إخيال  من مؤلف ضمني نابع من، أي رسال والتلقيالأول والثاني من عملية الإ

  هيالتفاعل بين هذه المستويات  ، وعمليةلى مروي له في المستوى الثالثه المروي إينتج ومن راو ،المستوى الثاني

 .1النص السردي الذي هو شكل الخطاب التي تحدد بنية

التي يراد  القصد من هذا هو تمتين عملية الالتحام بين النظرية الغربية وبين البنية :استحداث مداخل جديدة -ج

، وهذه المداخل متعددة لكن كلها رسال والتلقي وبين الحديث النبويم نظرية الإمانحن أ في حالتنا هذهو  ،اختراقها

 :وهي هنا على مستويين تدور حول هدف تبرير الإجراءات الحداثية

 دثين حيث تعيب الحداثة عموما وعبد االله إبراهيم خصوصا على منهج المح :ي المزيفالنقد المنهج   

التماثل  ستوى الثاني بقصد تثبيتالتبرير والتمهيد للم والقصد من هذا هو ،2المتن بأ�م يركزون على السند دون

 .احداشيئا و ) الحكاية الخرافية( والنص السردي) الحديث النبوي(واعتبار المتن الحديثي 

 يعتبر اتخاذ مصطلحات مشا�ة لما هو موجود في البنية التي يراد اختراقها منهجا غربيا  :الاصطلاح  

                                                             
تبحث في الأثر الذي يحدثه الخطاب في المتلقي، وقد  تعتبر نظرية الإرسال والتلقي من بين نظريات حركة النقد الحديث التي 1

  .من كتاب السردية العربية لعبد االله إبراهيم 13هامش الصفحة : ينظر، اعتنت المدرسة الألمانية �ذا النوع من التوجه في التحليل
  .ألف ليلة وليلةسيأتي بيان أن عبد االله إبراهيم يحاول أن يظهر صورة الأحاديث النبوية بمثل صورة خرافات  2
  .13-12عبد االله إبراهيم، المرجع نفسه، ص 1
  .46عبد االله إبراهيم، المرجع نفسه، ص 2
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طلحات ثم إسقاط ذلك المقصود من المصطلح قصودهم من تلك المصلممنه هو جذب القارئ  استشراقيا، والمراد 

 :ساسيين هماعبد االله إبراهيم مصطلحين أ السياق يذكرهذا ، وفي 1داثي جديدإلى البنية المستهدفة لكن بفهم ح

إن مساحة الدلالة في هذا المصطلح تقتضي تحقق عملية الإرسال السردي من خلال  :2الأدب الإسنادي -

الإسناد في الحديث  تتماثل بنيويا مع ظاهرة ي هنارسال السردوعملية الإ نظرية التلقي داخل النص الخرافي،

 .تي دور المصطلح الثاني، وهنا يأالنبوي هو خارج المتن الحديثي سناد الحديث، إلا أن إالنبوي

  من أجل إيجاد ثغرات يتم النفوذينثياهذا التفريق هو سنة عند الحد :الراوي المفارق والمتماهي مع المروي -

 .رافية، وهو إثبات التماثل البنيوي بين منهج الرواية الحديثية ومنهج الرواية الخثيالى المقصود الحدا إمنه

  الراوي الذي يعتمد على صيغة إسناد الروايةالتلقي هو  إن المقصود بالراوي المفارق للمروي حسب نظرية

فيتجلى  ،1بنفسه هي بمرويه فهو الذي يباشر الروايةتماالمما الراوي ورفعها إلى مصدرها حسب سلسلة الرواة، أ 

، لكن سنادي الخرافيدب الإبين إسناد الحديث النبوي والأ من خلال الراوي المفارق لمرويه تأكيد للتماثل البنيوي

  لا وجود لها وهي من خيال الراوي الذي ينبغي أن ينتبه له هو أن سلسلة الإسناد في الأدب الإسنادي هي خرافية

لمحدثين ون على اوهنا نستبين لماذا الحداثيون يعيب ،له لة إسنادية متنية لا مفارقةهي سلسومن زاوية أخرى ) القاص(

، لا يهمها لا المتن ولا الحديث النبوي ولا غيره كو�م لم يهتموا بالمتن، فالحداثة  -من باب التحامل-منهجهم 

مي في الإسناد المنهج العل ا من قوةحداث الدمج واختراق الحديث النبوي و�ربوإنما هم يركزون على المتن لإ

 .وراوي مفارق ده راو متماهالحديثي من خلال مماثلته بإسناد خرافي متني يجس

، وعندها يتم الطريق يكون ا�ال النظري قد تم في هذه المرحلة بعد الدمج و�يئة :التطبيق من أجل التحقيق -د

 .ليه في الجانب النظريالانتقال إلى ا�ال التطبيقي من أجل تأكيد ما تم التوصل إ

                                                             
دراسة مقارنة في التعامل مع المصطلح الاستشراقي في علوم الحديث، بكر -مصطلحات الحديث والنظام الاستشراقي:  ينظر 1

جوناثان براون، أحمد : بأقلام -دراسة حديثية نقدية-نظرية النمو العكسي للأسانيد عند المستشرقين: قوزودشلي، ضمن كتاب

  .211، ص2020-ه1441، 1النشر، الأردن، طصنوبر، بكر قوزودشلي، أروقة للدراسات و 
  .93عبد االله إبراهيم، السردية العربية، ص 2
  .107-106عبد االله إبراهيم، المرجع نفسه،  1
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، فالنموذج بالحديث النبوي ن يلحق وصف الخرافةجيدا المقصود الحداثي الذي يريد أ عند التطبيق يتضح

التي  وهو ما تمثل في خرافات ألف ليلة وليلة ه بعناية تامة،ق لم يكن عشوائيا وإنما تم انتقاؤ المختار من أجل التطبي

الخرافية ، وقد توصل من خلال تحليلها إلى أهم ميزات الحكاية 1اعتبرها عبد االله إبراهيم أهم ذخائر الحكاية الخرافية

مين مزيد من الحكايات عن طريق التوالد المستمر للشخصيات وتض -طغيان عنصر الإسناد والرواية: 2التالية

ساس المنافذ نحو بدال الشخصيات، وهذه الميزات هي أاست - دراج مما يسبب انقطاعا وخرما للفعل الحكائيالإ

 .لنقد الذي تطبقه النظريات الغربيةالطعن من خلال ا

 المستوى تتحدد القرابة بين الحداثة العربية على هذا: طعن الاستشراقي والحداثياه المعاكس  للالاتج  

، فبعد أن تمثل الاتجاه الأول في الانطلاق من الرواية الحديثية إلى الرواية الخرافية وتحديد والاستشراق الغربي

الخرافية إلى الرواية الحديثية من خلال ما تم إثباته عاكس في الانطلاق من الرواية يظهر الاتجاه الم مستويات التماثل،

النظريات الأساسية  على لسان عبد االله إبراهيم من ميزات الحكاية الخرافية التي توافق تماما مرتكزات إحدى أهم

تلميذه و  1غولدتسيهر لى المستشرق اليهودي، وهي التي تعود إسنادالطاعنة في الحديث النبوي من خلال الإ

الذي قام بتطويرها، وهذا الأخير أجمعت عليه آراء العلماء من جهة أنه مؤسس  2المستشرق جوزيف شاخت

، وفي هذه المرحلة تحديدا تصبح الخرافة ممرا لكل نظرية غربية نحو الحديث 3سلاميالدراسة الاستشراقية للتشريع الإ

في نظرية  التماثل البنيوي تماما كما حصلة من النبوي بقصد إسقاطها عليه، وركائز الاقتران هي تلك المستخلص

 .التلقي والإرسال السردي

                                                             
  .90المرجع السابق، ص 1
  .120المرجع نفسه، ص 2
  .17، ص2018، 1وسيم كمون، دار المدار الإسلامي، ط-جوزيف شاخت، أصول الفقه المحمدي، ترجمة رياض الميلادي 1
، درس 1923مستشرق ألماني، متحصل على درجة الدكتوراه من جامعة بريسلاو سنة ): 1969-1902(جوزيف شاخت  2

، تحصل على الجنسية البريطانية، ثم انتقل للعمل في جامعة ليدن 1939في الجامعات الألمانية ثم الجامعة المصرية بالقاهرة إلى سنة 

أصول الفقه المحمدي، مادة السنة في دائرة المعارف : �ولندا ومنها إلى جامعة كولومبيا بنيويورك، وبقي هنا إلى حين وفاته، من آثاره

، 1الرباط، ط-ةد لمصطفى بن عمر المسلوتي، مطبعة البصر عرض ونق-السنة النبوية في الدراسات العربية المعاصرة: ينظر. البريطانية

  .68م، ص2019-ه1441

إعادة رسم خارطة النظريات الغربية حول أصول الشريعة الإسلامية، الشبكة العربية للأبحاث -فهد حمودي، نقد نظرية المدار 3

  .17، ص2014بيروت، -والنشر
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، وعلاقتها بالتشريع الإسلامي تتحدد من جهة سانيدتعرف النظرية اليهودية بما يسمى النمو العكسي للأ

  امتدادويشبه :" حها بقولهيشر  أن شاخت قد ربط هذه النظرية بالفقه وأصوله في كتابة أصول الفقه المحمدي أين

 .1"وائلالأسانيد والعودة �ا نحو الماضي على وجه الخصوص إسقاط الأحكام على شيوخ العلم والأئمة الأ

 يتبين حجم التطابق حتى عرضها بالتوازي مع مميزات الحكاية الخرافيةن نإن تفاصيل هذه النظرية يمكن أ

جوزيف شاخت بالحديث ديثية من خلال الرواية الخرافية، وما ألحقه الح الروايةبراهيم ببين ما ألحقه عبد االله إ

ركز على الإسناد الذي تم النظر إليه  والجميع قد، غولدتسيهرستاذه أ النبوي من خلال تأسيس يهودي متمثل في

 .رسال والتلقيمن خلال نظرية الإ

لأولى لاستحضار مفهوم ا الذي هو الذريعة-في هذه النقطة يربط شاخت بين مفهوم البدائية  :سنادالإ -1

 ، وهذا التطور 1تطورها في النصف الثاني من القرن الثالث هجري لتبلغ ذروة ول ظهورهاوالأسانيد في أ -الخرافة

شي هذا الكلام لما يقول بأن طراب ويوافق، 3وفق ما يصطلح عليه 2جعل كلام الفقهاء ينسب إلى السنة الحية

وصل لما كان المن خلال  هامش الحرية الذي تركه الإمام مالك لنفسه من خلال الإرسال قد ألغي بتطور الحضارة

ين ظهرت أ النصف الثاني من القرن الثالث هجري ه شاخت نموا عكسيا في حضارةوهو ما يعتبر  ،4مرسلا

التوجه الحداثي قد شملت حتى الإسناد في القرنين الأولين وحاصل  ، مما يعني أن البدائية حسبالصحاح والسنن

 .بوية بتهمة الخرافةحاديث النهذه الدعوى هو رد الأ

   ،5التي تستدعي انفصالا بين الراوي والمروي يربط عبد االله إبراهيم بين الانقطاع والمشافهة :الانقطاع والتوالد -2

                                                             
  .214أصول الفقه المحمدي، ص 1
م، 1980-ه1440، 1ط -محمد مصطفى الأعظمي، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، المكتب الإسلامي 1

  .163، نقلا عن كتاب أصول الفقه المحمدي لشاخت، النسخة غير المترجمة، ص422ص
  .15أصول الفقه المحمدي، ص 2
ر السنة النبوية سلوكا، وهذا الاعتبار ن جهة اعتبام غولدتسيهروشاخت هنا يتابع أستاذه اليهودي ، 217المصدر نفسه، ص 3

  .يهودي الأصل كما سنبين لاحقا هو
  .145النشأة المستأنفة، ص-من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث 4
  .16السردية العربية، ص 5
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ما تعلق بما كان مسندا إلى الصحابة والتابعين مما لم يتصل في 1يالنمو العكس ما ركز عليه شاخت في نظريةوهو 

 الحية السنة )الشافعي( الذي جعل -ليجد بعد فترة الشافعي ،لى النبي صلى االله عليه وسلمإسناده مرفوعا إ

مرفوعة تلك الآثار الفقهية  -حسب شاخت مقتصرة على سلوك النبي بعد أن كانت شاملة لسلوك الأمة ككل

التدوين التي ظهرت فيها الكتب الستة المعتمدة هي  ، مما دفعه إلى القول بأن فترةلى النبي صلى االله عليه وسلمإ

من جهة  والنبي صلى االله عليه وسلم ي من جهةو التابعبين الصحابي أ -  2يها ذلك الانقطاعف الفترة التي تم تغطية

ات من أجل استكمال الفجوة وهذا ما يسميه بالنمو العكسي ، حيث تم اختراع شخصيبسبب المشافهة - أخرى

يمكن القول أن المحدثين : خرىوبعبارة أ ،لى النبي صلى االله عليه وسلم، أي بالرجوع إلى الوراء وصولا إسانيدللأ

عليه وسلم  يرفع إلى النبي صلى االله أو تابعي لا يمكن أن ابيلى صحقاموا بتوليد الأسانيد المزورة، فما كان مسندا إ

  . 1سانيدتطورت الأذا إلا إ

  ومنصف الجزار تستورد طرابيشيزيد و حامد أبو بنصر  نجد الحداثة ممثلة: مسايرة للتوجه الاستشراقي

، زيادة على ذلك فإن نصر حامد أبو زيد 2للأسانيد النمو العكسي والذي يرسخ فكرةتوليد الماركسي ال مصطلح

وبنفس الطريقة، حيث أن شاخت يفرق بين السنة الحية أي  تماما بل شاختقد تحامل على الشافعي كما فعل 

حسب المستشرق  التي اصطلح عليها الشافعي وهو ما سماه بسلوك النبي النموذجي سلوك الأمة النموذجي والسنة

 ،فرق بين مفهوم الدين ومفهوم السنة التي تساوي التراثبو زيد حين ، وكذلك يفعل نصر حامد أ3الألماني

 .4الكريم نحسبه هو الذي دمج بين مفهوم السنة في الدين وساوى بينها وبين القرآوالشافعي 

                                                             
ن الكتاب يذكر فهد حمودي بأن نظرية النمو العكسي للأسانيد قد لاقت صدى واسعا إلى درجة قبولها دون تردد م 1

نقد نظرية المدار، والذي أشرف على فهد حمودي هو : الإسلاميين، ولم يذكر مشرفه على رسالته في الدكتوراه التي هي أصل كتابه

الدقة النقدية في مقابل : وائل حلاق الذي قال عنه جوناثان براون بأنه رغم نقده الشديد لشاخت إلا أنه قبل نظريته، ينظر

  .، ضمن كتاب النمو العكسي للأسانيد20العملية الفقهية، ص
  .15أصول الفقه المحمدي، ص 2
  .221-220-216-211المصدر نفسه، ص 1
، والمخيال العربي في الأحاديث 146، ومن إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، ص20النص، السلطة، الحقيقة، ص: ينظر 2

  .588المنسوبة إلى الرسول، ص
  .15أصول الفقه المحمدي، ص 3
  .18-17النص، السلطة، الحقيقة، ص 4
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راهيم الاستبدال من ميزات الحكاية الخرافية، ويعرف بروب الحكاية الخرافية في بيعتبر عبد االله إ :الاستبدال -3

كاية الحبنية مع ثبات  يعني استبدال ما يمكن استبداله مما ،وظائفلعلى التغير المناسب ل ذا�ا بأ�ا قصة مبنية

ذا نجد عددا من الأسماء بدلا من أخرى في أسانيد  وهك:" عندما يقول وهو نفس ما يشير إليه شاخت الخرافية،

 .1"بداللولا ذلك الاست كان يمكن أن تكون متشا�ة

لأول في ظهور الخرافة وإلحاقها اعل االتي هي الف محصلة الأمر يصف شاخت الأسانيد بالبدائيةفي 

ما طعن به شاخت في الأسانيد وما توصل إليه عبد االله  تماثلا بنيويا بينة، ومن جهة أخرى نجد حاديث النبويبالأ

، وما سماه م لم يقصدسواء قصد هذا التماثل أ التلقي الخرافية بناء على نظرية إبراهيم من خلال تحليله للحكاية

 .اعتباطا وتحديثا للأسانيد سماه عبد االله إبراهيم خرافةالمستشرق الألماني 

 :يليعند الجمع بين نظرية النمو العكسي عند شاخت مع نظرية التحليل للحكاية الخرافية يتأسس لنا ما

نظرية التحليل للحكاية  حسب السردية شخصياتالحر في اختيار ) القاص(الدعوى التي مفادها بأن الراوي  -أ

وبناء عليه فإن البخاري وغيره من أصحاب الكتب الحديثية هم أحرار كذلك في استبدال شخصيات ، 1الخرافية

، وهنا نعود إلى النقطة الأصلية التي فتحت لنا النمو العكسي الأسانيد في فترة التدوين بعد الشفاهية حسب نظرية

 ته وتوظيف مظلل لكلامانتقائي براهيم من من خلال، وهو ما جاء به عبد االله إعلى مصراعيها هذه الشبهة

منهج الرواية (، ولذلك لا عجب في أن ينتهي بنتيجة مفادها أن الموروث الإخباري العربي دث ابن الجوزيالمح

 .2خرىماثل بنيويا مع الموروث الإخباري عند الأمم الأتي) الحديثية

ستشراق الغربي ذي المنطلق اليهودي فيما للالحداثة العربية ثبات المتجدد والمتكرر للولاء الفكري من قبل االإ - ب

ا، وهذا تأكيد آخر للخلفية اليهودية التي تقف خلف دعوى رد الأحاديث النبوية بدعوى تعلق بموضوعنا تحديد

يهودي نصيب وافر في تشكيل ن يكون للفكر الولا نستغرب أ:" ل مصطفى بن عمر المسلوتيحيث يقو  الخرافة،

في الغرب  ، ويضيف بأن حتى الاستشراق التقليدي3"ن كتاب الغرب حول السنة النبويةكثير مل الخلفية الفكرية

                                                             
  .211أصول الفقه المحمدي، ص 1
  .209بروب، مورفولوجية الحكاية الخرافية،  1
  .17السردية العربية، ص  2
-ه1444، 1الرباط، ط-عرض ونقد، مطبعة البصيرة-مصطفى بن عمر المسلوتي، السنة النبوية في الدراسات الغربية المعاصرة 3

  .44م، ص2019
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فيه حتى  ، والحداثة العربية يستوردون أفكارا استشراقية يهودية ويجتهدون فيما لم يجتهدمخترق من قبل اليهود

والعمل  من نظرية شاختدة فاي نادر حمامي في قضية الإليه الحداثنفسه، ومن أمثلة ذلك ما أشار إ الاستشراق

ه المعاكس الذي تحدثنا عنه جانب التطوير في الاتجا ، ويقصد بذلك1على تعديلها واستكمال ما سكت عنه

  .مستقبلا والذي لا يبعد أن نراه مطبقا على السنة النبوية

خلال من  وشاخت، من خلال تحليله للحكاية الخرافيةن مهمة النقد لما بناه عبد االله إبراهيم في نظريته إ

الارتكاز في   وجه السهولة فيه هي من حيث أننا يمكن أن نكشف عن نقطةو  ،سهل جدا يالنمو العكس نظرية

، ثم الدمج كركيزة على آلية النظريتين تقومان ، فإذا أبطلناها بطل ما بني عليها، والملاحظ أن كلاكلا النظريتين

 .التعميم كنتيجة

 مع راوي الحديث من خلال كلام ابن ) القاص(قام بدمج راوي الخرافة  :بالنسبة لعبد االله إبراهيم  

وهم القارئ خرى مما ي، حيث أنه انتقل به إلى خرافات الأمم الأذا الكلامله هتوظيفالجوزي انتقاء ثم تظليلا عند  

 .الباقية ممالأ يماثل ما في هذه الخرافات عندن الحديث النبوي ومنهج روايته أ

مع عبد االله إبراهيم عندما رجعنا إلى كتاب نفس المنهجية التي قمنا �ا  سنكرر: لما سبق في سياق النقد

لكلام سقراط الذي ساوى عبد االله إبراهيم من خلاله بين ول على الثاني في نقله حين اعتمد الأ-ابن أبي أصبيعة 

ابن الجوزي  ذلك نرجع إلى كتابيهنا كننا إو  -شفاهيتهحكمة الفلسفة وشفاهيتها وحكمة الحديث النبوي ودعوى 

الحديث النبوي على الإجمال، ثم بنى عليه ن القاص يماثل راوي ا عبد االله إبراهيم انتقاء يفيد بأالذين نقل منهم

 .خرىيماثل ما عند الأمم الأ) الحديث النبوي منهج(نظريته ونتيجته في أن الموروث الإخباري العربي 

ن هذا المحدث قد قال كلاما كثيرا مفصلا نجد أ" المذكرينالقصاص و "زي الجو لى كتاب ابن عند الرجوع إ

برا عن هذا النقل بالمعنى، صحيح أن ابن الجوزي أثبت الحداثي مع نقل منه عبد االله إبراهيم إلا ما يوافق مرادهلم ي

ث لا ينزل عن ن هذا المحد، إي نوع من القصص، ولكن أي نوع من المحدثين وأن بعض المحدثين كانوا قصاصاأ

، كما ناني كان يقص ولكنه كان ثبتانده عن أحمد بن حنبل أن ثابت الببس، وابن الجوزي نفسه روى درجه الثبت

  .1سناد فجاء به على الاستواء، فقلب له الإثابت البناني بنفسه امتحنروى بسنده عن حماد بن سلمة الذي 

                                                             
  16نادر حمامي، إسلام الفقهاء، ص 1
  .63-62، ص1896بيروت، -القصاص والمذكرين، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد، دار الكتب العلمية 1
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ما في الانتقاء، أ داثيينابن الجوزي ولم ينقله عبد االله إبراهيم كعادته وعادة الح هذا هو الكلام الذي قصده

الذي  -"القصاص والمذكرين"ول ، ففي الكتاب الأغير هذا فابن الجوزي المحدث يذم من القصاص من لم يكن ثبتا

�ا  باطلة ولا يعلمون أفإ�م أدرجوا في كتبهم أحاديث ):" ابن الجوزي(قال فيه  -نقل منه عبد االله إبراهيم

، وقال ابن الجوزي في 2"من هذا الجنس فكيف لا يذمون وإذا كان القصاص:" ، وقال بعدها بصفحات1"كذب

ن الغالب منهم الاتساع وإنما ذم القصاص لأ:" )نه عبد االله إبراهيم انتقاءم الكتاب الثاني الذي نقل(بليس تلبيس إ

ومشاكلة ثانية لعبد في مقابل القص،  فذكر العلم الذي وصفه بالإفادة، 3"بذكر القصص دون ذكر العلم المفيد

ن العلم المناقض فإن ابن الجوزي المحدث يرفع من شأ: االله إبراهيم يمكن القول أنه إذا كان القص مرتبطا بالخرافة

ولين الثابتة ن مفهوم القصاص عنده هو الذي ينقل أخبار الأيكون مقصود ابن الجوزي م افة، وفي النتيجةللخر 

مر عند الملوك كما يرى عبد لا بقصد اللهو والس المحدث بقصد ترقيق القلوب ووعظ الناس، سانيدها كما يفعلبأ

، فالقاص لم رسال السردية التلقي في الإنظري بطل عندئذ الاستناد إلى: ذا تبين هذا، فإ1براهيم �تانا وزورااالله إ

لتالي نحن في غنى عن الإسناد المتني وما ينتجه من خصائص مميزة وبا ،براهيماالله إيوهمنا عبد  يعد محدثا كما أراد أن

بكلام  اثل بنيويا نظرية النمو العكسي عند شاخت، ومع ذلك ندعم الحجج السابقةوالتي تم للحكاية الخرافية

وليس فقط في الحكاية بين الإسناد في منهج الرواية الحديثية والإسناد في الأدب عموما نقصد من خلاله الفصل 

، أما بحفظه ذلك شأن الإسناد في الحديث وعنايتهم:" ، حيث يقول الرافعيالتي هي في أصلها جنس أدبي الخرافية

افعي بعد ذلك ينسب الر ، و 2"ثبات صحتها وضمان عهد�االإسناد في الأدب فلا يراد منه إلا توثيق الروايات وإ

فهذا   ،3..."وليهم الكذب والتوليد منذ القرن الأف ن الشعر والخبر قد فشاوإ:" آلية التوليد إلى الشعر والخبر فيقول

 .بسبب هذه الفروقات براهيمكفيل بإسقاط نتيجة التحليل الخرافي للخرافة عند عبد االله إ

 تتماثل البنية الذهنية في الطعن بين عبد االله إبراهيم وشاخت من جهة : بالنسبة لجوزيف شاخت  

                                                             
  .85المرجع السابق، ص 1
  .89المرجع نفسه، ص 2
  .122تلبيس إبليس، دار ابن خلدون، الإسكندرية، ص 3
  .5السردية العربية، ص 1
  ).1/243(، 2024وكالة الصحافة العربية، -اللغات واللغة العربية -تاريخ آداب العرب 2
  ).1/243(المرجع نفسه،  3
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 انطلاقا من جزئية واهية سرعان ما تبطل 1الانتقاء من أجل تأسيس المدخل والمنفذ نحو الشبهة، ومن ثم التعميم 

، فقد لنظريته بين المحدث والقاص واتخذها ركيزة براهيمالنظرية كلها إذا أبطلنا هذه الجزئية، فكما ساوى عبد االله إ

، وهي بالطبع خطوة منهجية باطلة النمو العكسي لنظرية كتب الفقه والحديث واتخذها ركيزة  بين سوى شاخت

إن هذه :" ، وهو ما انتقده به الأعظمي حين قالنهج المحدثين، لاختلاف منهج الفقهاء عن مكلها  تسقط النظرية

ليها في جته التي توصل إوعلى الرغم من ذلك فقد عمم نتي ،لى الفقه من كتب الحديثالكتب أقرب ما تكون إ

-وليس فقط الأعظمي من انتقد هذه النظرية، فقد وجد من مدرسة الاستشراق الألمانية  ،2"لك الكتبتلدراسته 

عود لهارالد كسي نقدا شديدا، وهذا النقد يمن ينقد نظرية النمو الع -التي هي نفس مدرسة المستشرق شاخت

لثاني من القرن في النصف ا ةالذي استطاع أن يحدد تاريخ بعض الأحاديث التي تعود إلى عهد الصحاب 1موتسكي

الاختلاق عن الراوي المدار الذي هو ركيزة فرعية  ، ثم نفى بعد ذلك دعوى2لهجري من خلال الراوي المدارول االأ

الراوي المدار  الذي ظهر الحديث بعده من فإن تحويل الوقت :"حيث يقول النمو العكسي أخرى داخل نظرية

وهذا عكس ما تمليه نظرية  ،3"ليهم الراوي المداربعد الرواة الذين أسند إنه ظهر يتناقص قدر القبول له إلى القول أ

ما بعد الشافعي من خلال  النمو العكسي التي ترى بأن الأسانيد في هذه الفترة لم تظهر إلا بعد تطورها في فترة

 .التدوين

لعلماء الحديث كما يرى يمكن أن تمر هكذا أمام الرقابة الجماعية  سانيد لاالاختلاق للأ إن عملية

، فإن النقاد لم يفتهم التنبه إلى من يخطئ في الوقف فيرفعه في النقد الحديثي ، وعلى ذكر الرقابة المتمثلة4موتسكي

                                                             
من بين التعميم الموجود عند المستشرق شاخت اعتباره الحديث صحيحا في غياب الإسناد الأسري، ثم يناقض هذا بفكرة أن  1

أصول الفقه المحمدي، : لفقة من خلال ما تدعيه نظرية النمو العكسي، ينظرالمحدثين لم ينقدوا إلا الأسانيد، وأصلا هي م

  .221ص
  ).1/398(محمد مصطفى الأعظمي، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه،  2
التنوع والاختلاف فيما تعلق بالشيوخ  ول من استعمل حجةمستشرق ألماني، يعرف بأنه أ): 2019-1948(هارالد موتسكي  1

التاريخ والفلسفة وتوطين المنهج لمحمد وفيق زين : قصة علم الحديث: ينظر. والطرق لرد �مة احتمال الوضع في الأحاديث

  .66، ص2022العابدين، أركان للدراسة والأبحاث والنشر، 

، 25ن كتاب نظرية النمو العكسي للأسانيد عند المستشرقين، صمض-نقدية في مقابل العملية الفقهيةجوناثان براون، الدقة ال 2

  .نقلا عن موتسكي
  .34فهد الحمودي، نقد نظرية المدار، ص 3
  .26من كتاب نظرية النمو العكسي للأسانيد عند المستشرقين، صض-نقدية في مقابل العملية الفقهيةجوناثان براون، الدقة ال 4



 .عرض�ونقد-رد��حاديث�النبو�ة�بدعوى�ا��رافة����المخيال�ا��دا�ي

 

192 
 

سؤال  على ذلك ، وأوضح بيانعلى ذلك في كتب العلل ، وكثيرة هي الأمثلة شاهدةلى النبي صلى االله عليه وسلمإ

لا إنما معنى هذا :" ، فيجيبه الدارمي بقولهرسلوهحول الرجل يخالف غيره فيرفع ما أ لشيخه الدارمي الترمذي

يث عن النبي صلى االله عليه وسلم أصل فحدث به فأخاف ذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحدالحديث إ

وهو العكسي باطلة بالقيد الذي ذكره الدارمي النمو  ية، وهنا يتضح أن نظر 1"ن يكون قد دخل في هذا الحديثأ

، وهي الفترة التي توفي بعد الشافعي ، والدارمي قد"لا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم أصل" 

 .لى النبي صلى االله عليه وسلمادعى شاخت أنه قد وقع فيها تلفيق الأسانيد المرفوعة إ

ر تكلف المستشرقين والحداثيين في إلحاق وصف بقدو  ،كل وجه من الوجوهب إن هذه النظريات باطلة

 .وهن من نسيج العنكبوتم الخرافية بقدر ما كانت أمن خلال نظريا� النبويةحاديث الخرافة بالأ

 .داءالتحمل والأ شبهة التماثل البنيوي من خلال عملية: نيالفرع الثا

عتماد على تشابه إيقاعه الفكر الحداثي من خلال آلية الا رع إلى رفع اللبس الذي يتعمديهدف هذا الف

ثم يتم تكييفها حسب البنية الذهنية  فيوهم القارئ أن المسألة المعالجة عبارة عن بنية واحدة، ،المصطلحات

 .لكل شعب والثقافية

ثر له في  أذا المصطلح نجد تشا�ا شكليا لاالتي يقصدها ه عند التمعن في التشابه المصطلحي أو الوظيفة

   عن تكلف من صاحب هذا الفكر من أجل الطعن في البنية الحديثية التي يراد التسلللا، وهو لا يعبر إالمضمون

 .براهيم إويمكن توضيح هذا من خلال ما ذكره عبد االله ،ليها لا غيرإ

 من جهة السند: 

 بين آلية الرواية في الحديث النبوي وآليةيستند عبد االله إبراهيم في إحداث اقتران : ألفاظ التحمل والأداء -1

بصيغ التحمل والأداء، أما التي يصطلح عليها في علم الحديث  الرواية في الحكاية الخرافية من خلال ألفاظ الرواية

، ويقصد به كما هو الحال في فن الخبر  ا سلسلة من الرواةتداولهفيصفها بأ�ا صيغ خاصة للقول ت عبد االله إبراهيم

  القولية التي يراد من خلالها إحداث تماثل بنيوي بين رواية الحديث  في هذه الصيغ ، وعند النظر1الحديث وايةعلم ر 

                                                             
  ).1/110(ما جاء في تعظيم الكذب على رسول االله، جامع الترمذي، كتاب العلم، باب  1
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  للراوي نجد بأ�ا لا تتأسس على أي ضوابط ولا تؤدي دلالة محددة، وهي متروكةالنبوي ورواية الحكاية الخرافية 

 .1"و قصوقد يستبدل الفعل أخبر بحكى أو حدث أ:" حيث يقول عبد االله إبراهيم ،نها كيف يشاءيعبر ع

ث الحدي إن الذي أشار إليه عبد االله إبراهيم واضح البيان من جهة عدم وجود أي تماثل بنيوي بين رواية

ة في الحكاية قة هو أن سلسلة الرواوجه المفار ، حيث أن أول أولو من بعيد النبوي وبين الفعل الروائي للخرافة

: خرىومن زاوية أ ،تن في علم الحديثسناد عن الم، في حين يستقل الإشرنا سابقاالخرافية هي سلسلة متنية كما أ

وغير قابلة للاستبدال، لأن  في منهج المحدثين  فإن ألفاظ التحمل والأداء عند راوي الحديث محكومة بشروط صارمة

  :من ذلك ما قاله ابن الملقنو  ،و تردالرواية الحديثية من خلالها أمعينة إما أن تقبل تحمل دلالات  كل لفظة

، وجازف بعضهم قبيح ، وذلك تدليسو قال فلانالذي وجد خطه وقال فيه عن فلان أ ربما دلس بعضهم فذكر" 

 الخرافيةة كايالحبين من يحدث كاذبا في  لذلك لا وجه للتماثل البنيوي ،1"خبرنا وانتقد عليهفأطلق فيها حدثنا وأ

 شرطنه لم يتحقق ، فقط لأولو لحديث صحيح فيرد عليه -مجازا من خلال الوجادة-قال حدثنا  من وبين

قد ترد ليس لكو�ا لم تحدث  من هذا الطريق ل بين الراوي والشيخ صاحب الرواية، مما يعني أن الروايةالاتصا

لحديث مع احتمال ورود ا مل والأداء في رواية التحقوانين المحدثين من جهة�ا لم تثبت على منهج حقيقة، وإنما لأ

 .بلغ في التثبت والتحري، وهذا أالنبي صلى االله عليه وسلم تلك الرواية عن

، وفيما يتعلق بالرواية الخرافية داءترتبط صفة الجهالة بالراوي الذي تتمحور عليه عملية التحمل والأ :الجهالة -2

يم براهإليه في مميزات الحكاية الخرافية، وعبد االله إ شرنا، وهذا ما أوي مجهولسس على رافإن بنيتها السردية تتأ

ننا لن نقف إ:" هذا الراوي ا�هول حيث يقول وبين) داءألفاظ التحمل والأ(يربط بين ما يسميه بصيغ القول 

ية مثل حكى أو ى ظهوره الخاطف وغيابه في عبارات وجمل موجزة تتقدم الحكاعلى الراوي ا�هول الذي يتجل

، في حين 2"لا حق ظهورهالك الراوي ا�هول لا يعطي البنية السردية إفذ ،و زعموا وقال صاحب الحديثبلغني أ

، بل حتى لو عرفت عينه وجهلت حاله حوالل أن يكون مجهولا بأي حال من الأيستحيالنبوي راوي الحديث أن 

  ن كلهم خرافيون ولا الذي سناد المتنية في الرواية الخرافية، فكيف بسلسلة الإالحديث سيكون هذا سببا كافيا لرد

                                                             
  .109المرجع السابق، ص 1
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 .الذي هو مجهول في حد ذاته) القاص(وجود لهم إلا في مخيلة الراوي 

بمجهول العين في  يسمىهي أقرب إلى ما  ا عبد االله إبراهيم في الرواية الخرافيةليهإن نوع الجهالة التي أشار إ

نه معروف من لعين حسب الخطيب البغدادي ليس الذي لا يدرى من هو، بل إالمحدثين، ومجهول ا مذهب النقاد

، 1لا واحد ولم يشتهر بطلب العلمهول من حيث الرواية الحديثية حيث لم يرو عنه إولكنه مج ،حيث شخصه وذاته

سبب ب يةالنبوي، فقد ترفض الرواية الحديث الراوي في منهج الحديث وهذا ملمح ثان يبين قوة شروط قبول رواية

، وهذا داءجهالة الراوي الذي يقوم بالتحمل ثم الأ والانقطاع الذي قد يكون بسبب ألفاظ التحمل والأداء أ

 يومع ذلك ميزان النقد الحديث ،عن النبي صلى االله عليه وسلم دائما مع افتراض واقعية الرواية واحتمال ورودها

هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من  -هول العينأي حديث مج -ورده:" وفي هذا يقول السيوطي ،يرفضها

ديث ي للحالراو  هالةوج فلا وجه لإحداث مقاربة بين جهالة الراوي للحكاية الخرافية ،1"هل الحديث وغيرهمأ

 .داءالتحمل أو الأ ، وهذا يعزز استحالة تتسلل الخرافة من خلال راوي الحديث النبوي حالالنبوي

 من جهه المتن : 

  الخرافية قد أبان بأنه لا توجد حكاية خرافية لمن الاستقراء للروايات يشير عبد االله إبراهيم إلى أ: التضمين -1

تضمين قد حصل الهذا و ، 3خرىهو إدراج رواية في رواية أ ، والمقصود بالتضمين2على تضمين حكائي تنطو 

وطبعا هذا  ،طه لذلك الحديث بالذاتدخل له حديث في حديث بسبب عدم ضبيحتى لراوي الحديث النبوي ف

، أما فيما هو وهم خرافي متعمد اثلا بينويا بأي وجه من الوجوه بسبب أن التضمين في الحكاية الخرافيةلا يعني تم

 يستلزم حصوله لما دونه من الرواة، ولا ،فهو وهم قد حصل للراوي من جهته هو فقط النبوي الحديث تعلق برواية

ديث نقاد الحو في طبقته في سلسلة الرواية أو من دونه فيرده إلى أصله، ومن ناحية أخرى فإن يتفطن له من هفقد 

ومن ذلك ما  ،نواع العلل القادحة التي يرد �ا الحديث النبويقد تفطنوا لهذا النوع من الإدراج واعتبروه نوعا من أ

، وكذلك يشهد له قول أبو حاتم لما عرض نهفي سن الذي نقله عنه تلميذه الترمذي ذكرناه سابقا من قول الدارمي

                                                             
، 1حيدر أباد، ط-الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، صححه أبو عبد االله السورقي، جمعية دار المعارف العثمانية 1
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قد دخل :" حاديث ذلك الدفتر أن قال، فكان مما أعل به بعض أيعليه دفتر لأحد من جلة أصحاب الرأ

حتى على راوي الحديث  براهيم وارد تضمين على قول عبد االله إن ال، فدل هذا على أ1"لصاحبه حديث في حديث

 علماء النقد الحديثي هم أدرى �ذه الآفة لكن ،ين وجهاء أصحاب الرأكما حصل مع أحد رواة الحديث وهو م

وهذا -على احتمالية ضئيلة تفيد بوجود خطإ في الرواية  ولو ، مما يشكل لنا ملمحا جديدا يقضيوهم لها بالمرصاد

بعيدا عن  لى االله عليه وسلمواحتمالية ورود كلاهما عن النبي ص المتداخلينالحديثين  ة كلادائما مع واقعي

بين  الذي يخرف ثم يتعمد تضمين الخرافة وشتان) القاص(لراوي كيف باو  الخرافة، فكيف بقضية رواية -خرافتهما

 .هذا وذاك

ئما ما عنصر الرواية الذي دا في تراتبية عكسية  إبراهيم أن عملية الاستباق نقطةيفسر عبد االله: الاستباق -2

حيث تقلب ميزة الإسناد في الحكاية الخرافية هذه القاعدة فتصير الرواية  ،حداثهايكون لاحقا لعنصر الحكاية وأ

التي تستحضر عبر سلسلة من الرواة سابقة لأحداث الحكاية الخرافية، فهو هنا يربط بين ميزة الاستباق وعمل 

الأحلام والوصايا يذكرهم الإسناد المتني للحكاية من جهة ثم يربط هذه الميزة الاستباقية مع قضية  الذين الرواة

النبوية ما يشير إلى هذه الميزة الاستباقية  حاديث، وهذا فيه ا�ام كبير جدا خاصة لو استعرضنا من الأ1والنبوءة

  ...الآن رجل من أهل الجنةعليكم  يطلع:" النبي صلى االله عليه وسلم الحديث الذي قال فيه :ومن ذاك

ع الرجل وهذا مما ارتبط بالنبوة كما للحدث الذي هو طلو  ق الروايةثم طلع بعد ذلك، فهنا تم استبا 2")الحديث( 

تماثل بنيوي من شبهة وحاصله وجود  ،بالاستباق ، وبناء على هذا كان أداء سلسلة الرواةبراهيمقال عبد االله إ

هي على  ، بل يوجد أحاديث أخرىديث النبويبنية الحمع  افيةالخر خلال هذه الميزة في البنية السردية للحكاية 

  .والحديث النبوي ، وهذا من شأنه أن يربط الصلة بين الخرافةوفيها ما لا يصح هذه الطريقة

، ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم في أخباره يتكلم عن يتضح الفرق الذي يرفع هذا الوهم :عند النظر

، وبالتالي إذا كانت النبوءة يقع طبعا الذي لن ستباق الذي يرد في الحكاية الخرافيةبالفعل بخلاف الا استباق يحصل

تنبؤ النبي صلى االله عليه وسلم هو من معجزات  نمن باب التنبؤ في الحكاية الخرافية هو تنبؤ بين البطلان، فإ

اس من أسس الحكاية سنت عن أباالنبوءة التي حصلت فعلا أمام أنظار الصحابة، وهذه الميزة الاستباقية كما أ
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ضا قد أبانت أكثر من ذلك على صدق نبوة محمد صلى االله عليه وسلم، وأن أحاديثه أبعد ما فإ�ا أي الخرافية،

، وهذا لم تنفرد به ، مما يعني أن الاستباق ليس ميزة للحكاية الخرافية بحكم أ�ابحكم تحققها تكون عن الخرافة

ة كون الرسول هو الذي انطلقت منه  عليه وسلم من جهلصقها بالنبي صلى االلهعبد االله إبراهيم التي أ يبطل دعوى

  .1وتطورت بعد ذلك الحكاية الخرافية

 من جهة السند والمتن: 

، وهي تستخدم منعا للتكرار ميزة الإضمار حسب عبد االله إبراهيم تحيل على حكاية متكاملة :الإضمار -1

وهذا الذي ذكره عبد االله لى ما تم ذكره سابقا تفاديا لروايته بالتفصيل، وجملة الإضمار تعني أن الشخصية تحيل إ

و دارج في كلام الناس عموما تفاديا للإطالة والتكرار ورغبة في الاختصار، ولو فه ،يعد كذلك إبراهيم كميزة لا

 . السند والمتن أردنا أن نبحث عن آلية الإضمار في ميدان الحديث النبوي فإنه يمكننا أن نكتشفه من جهة

التي ) ح( رف عليه علماء الحديث بحاء التحويلامن خلال ما تعتظهر آلية الإضمار في السنة النبوية  :السند -أ

تحويل ال حاء، وقد نقل السخاوي عن الدمياطي قوله الذي يبين فيه أن أول من تكلم عن خرتحيل من إسناد لآ

خر إسنادان أو أكثر فإ�م يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى آوإذا كان للحديث :" حيث قال 1هو ابن الصلاح

، وهي تحصل عند التقاء إسنادين أو أكثر عند راو واحد فتذكر مرة 2"هي حاء مفردة مهملةو ) ح( ما صورته

 ، وهذه خاصية كما ذكرنا لم يشركلهم عن فلانيقال  من الإسناد ثم شترك الم زءالجلا يعاد ذكر واحدة اختصارا لئ

كان للأمر علاقة بالتماثل البنيوي بين الرواية الخرافية   ذ لوفى بيا�ا إلا زمن ابن الصلاح المتوفى في القرن السابع، إ

لعرف الأمر وشاع مع بداية انتشار الرواية الحديثية من  3والرواية الحديثية كما ذهب إلى ذلك عبد االله إبراهيم

حد ممن ولم يأتنا عن أ:" حتى يصرح هو بنفسه فيقولالصلاح ابن لى زمن خلال التحمل والأداء ولم يتأخر الأمر إ

  ا بوجود صلة بين الخرافةله ، والخرافة معروف أمرها حتى قبل الإسلام، فالمسألة لا علاقة4"مرهابيان لأ يعتمد

                                                             
  .110السردية العربية،  1
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 .والحديث النبوي الشريف

يث النبوي الذي اعتمدنا عليه في إثبات الفرق بين آلية الاستباق من خلال لى الحدلو رجعنا فقط إ :المتن - ب

مرتين دلالة على أن ، فهو يوظفها ضمارفي الخرافة لوجدنا فيه آلية الإ مد صلى االله عليه وسلم والاستباقمح نبوة

، نس بن مالكت جملة الإضمار من خلال أداء الصحابي الراوي أوكان ،يامالقصة تتكرر ثلاث مرات في ثلاثة أ

دراج الحديث النبوي ، وهذا لا يعني كما يرى عبد االله إبراهيم إ1في مسنده بن حنبل حمدوهي الرواية التي أخرجها أ

ق التي يوظفها الحديث النبوي في إطار إعجازي الاستبا الفرق من خلال آليةالحكاية الخرافية، فقد اتضح في نمط 

، طار سردي لا غيرالكيفية التي توظفها الحكاية الخرافية في إبين و  ،النبي صلى االله عليه وسلم من خلال نبوة

علمنا أن  التماثل البنيوي خاصة إذاساس القائمة على أبراهيم ويكفي هذا الفرق لدحض نظرية عبد االله إ

كن القول اعتمادا على كل ما تم إثباته وعليه يم، 1حسبه الاستباق والإضمار هي ميزات أساسية للحكاية الخرافية

بحكم  لحديث النبوي مدشن لظهور الخرافة في الثقافة العربيةن الدعوى التي تعتبر افيما تعلق ببنية الإرسال والتلقي أ

.لا غير لا أساس لها من الصحة بل هي الخرافة التي تروج لها الدراسة الحداثية 2يالتماثل البنيو 

                                                             
  .12697، رقم الحديث )20/124(أحمد بن حنبل، المسند، مسند أنس بن مالك رضي االله عنه،  1
  .115السردية العربية، ص 1
  .73المرجع نفسه، ص 2
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التي تنسب الأحاديث النبوية لكل -نسعى هذه المرة من خلال هذا المبحث إلى إبطال دعاوى الحداثيين 

الانطلاق في هذا المبحث لن  لكن في الاتجاه المعاكس، أي أن -ما هو خرافة وأباطيل إما تصريحا أو تلميحا

يكون من المقالة الحداثية وإنما من خصوصيات منهج علم الحديث النبوي الذي يشكل حصنا يمنع تسلل الخرافات 

إلى السنة النبوية بفضل ما يتسم به من أعلى درجات العقلانية، وعليه فإن جانب الدراسة هنا سيكون على 

  .مستوى المنهج ككل

  .كلة المنهج الحديثي في الفكر الحداثيمش: المطلب الأول

الذي هو محل -إن مفهوم التجديد مما يتردد على ألسنة الحداثيين بكثرة، وواقع هذا المفهوم عند التطبيق

لا يعكس سوى الإقصاء والاستبدال لفكر بفكر آخر بعيد كل البعد عن  -عدم اتفاق عند الحداثيين بصفة عامة

وفي هذا السياق يصر الحداثيون العرب على تجديد ما يسمى بمعايير النقد الحديثي  مستوى وأصالة المنهج الأول،

 .  بحجة أ�ا لم تعد تلبي متطلبات الواقع المعاصر

 .ضرورة تجديد معايير نقد الحديث النبوي في الفكر الحداثي: الفرع الأول

النبوية إلى مقام حاديث فة في الأعلى مستوى هذا المبحث تتحول المقالة الحداثية من مقام الطعن بالخرا

، وبطبيعة الحال ستتجه الأنظار الحداثية إلى بالاستيلاء على الفكر العربي الطعن في المنهج الذي سمح للخرافة

، وإن مشكلة الحداثيين خرىمنهج النقد الحديثي وأسسه التي يقوم عليها من أجل إلحاق وصف الخرافة �ا هي الأ

عمال النظر في التعامل مع العقلية النقدية الحديثية، وحظ الحداثيين من إ تارالاسته وهالطعن هذه  ولى في قضيةالأ

لا يجاوز ظواهر أسماء الرواة في الأسانيد عند انتقال الرواية، ثم يستصحبون ما يماثل ) العقلية النقدية الحديثية( فيها

ثوقية في الأسانيد من و الممن عدم  ومن ذلك ما يراه الشرفي ،المنهج عملية الانتقال هذه من أجل الإقناع بخرافية

هنا يستصحب  الشرفيف ،1صبغ على رجالها من صفات الصدق والورعقبل أي مؤرخ جدير �ذه الصفة مهما أ

نموذج السردي القائم على المشافهة كما فعل عبد االله إبراهيم الذي يقلل من يستصحب ال هوفي ،النموذج التاريخي

، وهو نفس 2حاولة للحد من تغلغل الشفهية في الثقافة العربيةالتي ظهرت كم ووصفها بالنظرية سنادالإ من قيمة

                                                             
  .137الإسلام بين الرسالة والتاريخ، ص 1
  .48السردية العربية، ص 2
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، وبطبيعة الحال فإن 1لا ضمانا للمظهر الخارجي للحديثمن جهة أن الإسناد ليس إ اختما انتهى إليه ش

لحديث ليس سوى خرافة أو  صرح �ا عماد حسن والتي تقضي بأن إسناد الا كتلك التيالنتيجة لن تكون إ

، وما 2البشر أن علم النفس والاجتماع قد أثبت أن هذه الظاهرة ليست من طبيعةسوى حسبه شيء للا  أكذوبة

التمركز حول شخصية الراوي بطبيعتها البشرية التي يرفعها أهل الحديث إلى منزلة  وه المحصلةهذا في  يتفرع عن

  بداية ابن كثير له في ال ما تكلم عن البخاري من خلال ترجمةعند 3لالالخرافة كما يقول رشيد أيو  الأسطورة

  النبوي مقارنةبرز علماء الحديث المكانة العلمية لأحد أصحاب جديد تقاس به ، وهذا عبارة عن است4والنهاية

 .بأي مشتغل في فن من فنون الثقافة الفكرية

سس التي عن في أحد أهم الأللط ي يمهد الطريقثفي الفكر الحدا إن استهداف سلسلة الرواة �ذه الطريقة

علم الجرح والتعديل ليس : فحسب عماد حسن ورشيد أيلال ،وهو علم الرجال ييقوم عليها منهج النقد الحديث

، 5و الهجاء، حيث يتأسس على المبالغة إما في المدح أيعوزها المنطق والعقل والمنهج العلمي الصائب سوى خرافة

 .تهمة الخرافةبخير إلى سحب الثقة من الراوي من أجل رد الأحاديث النبوية وهذا يؤول في الأ

ي عبارة عن دائرة مغلقة تنطلق من الرواية ثادالحفي التوجه  الأحاديث النبوية إن عملية الطعن بالخرافة ضد

ضمن الخرافة، ثم بعد ذلك ذا�ا كو�ا مفارقة للنظام المنهجي الذي تعترف به المرجعية الغربية وبالتالي هي مدرجة 

زهم على الراوي بعد تجريده من صفة تركي المنهج الذي وصلت به تلك الرواية إلينا ويحصرون لىيتم الانتقال إ

                                                             
  .221أصول الفقه المحمدي، ص 1
�اية أسطورة، دار : مقالة على الصفحة الشخصية للدكتور على الفايسبوك يحيل إليها رشيد أيلال في كتابه صحيح البخاري 2

  .46، ص2017، 1المغرب ط-الوطن
ت باحث مغربي يشتغل في نقد التراث الديني وعلم مقارنة الأديان، كما يعمل صحفيا بجريدة رسالة الأمة المغربية، له عدة مقالا 3

على  8/2/2025ينظر الموقع الخاص للباحث الذي تم الاطلاع عليه بتاريخ . منشورة في هذا ا�ال على المواقع الإلكترونية

  e.php?main_id=8884alquran.com/arabic/profil-https://www.ahl: ، وهذا رابطه17:30: الساعة

  .76صحيح البخاري، �اية أسطورة، ص 4
  .75-51-45المرجع نفسه، ص 5
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لما  1ليه محمد يحيىانتهى إ ة بالخرافة، ومن ذلك ماالدعوى الحداثية التي ألحقت الرواية الحديثي كيدالتوثيق لتبرير وتأ

م من أمثال علي ن من المشايخ المعتمد عليه أن الكثير من هذه الأساطير قد رواها المفسرو نشير أخيرا إلى:" قال

فكيف يوثق �م  م من الدرايةحاله وهذا كان هذا م، فإوغيره د بن يحيى ومحمد بن الحسن الصفاربراهيم ومحمبن إ

دنى تمييز  ى التي هي الخرافة دون أات ذلك الراوي المكثر بنفس الدعو ، ثم بعد ذلك يتم رد كل مروي2"ويؤخذ عنهم

، وإنما وكتبه كما يفعل المحدثون ، وسبب هذا الرد ليس لأ�م تفحصوا جميع مرويات الراويكما فعل محمد يحيى

) اط علم الرجالسقفي هذه الحالة تم إ( حداث المداخل والثغراتم في إهتبناء على طريق هم يردون تلك المروريات

لتنتهي  المعرفية المستهدفة وهي الأحاديث النبوية، وهذه الطريقة تنطلق من الرواية الحديثيةمن أجل إسقاط البنية 

، ولم تخف الحداثة الفكرية هذه حلال المنهج الغربي في النقد بدل منهج النقد الحديثيومن ثم العمل على إ إليها

وضع مقاييس جديدة سلم المعاصر نه من حق المإلى أ 3، حيث يشير محمد حمزةفي الاستبدال الرغبة الملحة

هذا كبديل لمقياس توثيق الحديث و  ،نقد نصوص الحديث النبوي تستجيب لروح العصر من أجل استمرار عملية

  معيار تعويض 5وفي نفس السياق يقترح إسلام البحيري ،4)والضبط العدالة( الديني يخلاقالأ بدأام على المالذي ق

                                                             
، ثم شغل بعد ذلك مناصب أخرى على غرار 1948، التحق بجامع الزيتونة سنة 1931أوت  29باحث تونسي ولد بتاريخ  1

التدريس في التعليم الابتدائي وعضوية اتحاد الكتاب التونسيين وغير ذلك، له كتابات في الجانب الأدبي والمسرحي والديني، من 

تم الاطلاع على هذه الترجمة من موقع إلكتروني بتاريخ . لم منهج الفهم الدينيع: مشكلة الحديث، علم الطريقة: مؤلفاته

   download-27380-library.com/a-https://books:، وهذا رابط الموقع17:55: على الساعة 8/2/2025

  .226، ص2007، 1لبنان، ط-مشكلة الحديث، مؤسسة الانتشار العربي 2
الحديث النبوي ومكانته في : باحث تونسي وأستاذ محاضر بالجامعة التونسية، مختص في قضايا الفكر الإسلامي، من مؤلفاته 3

تم الاطلاع على هذه الترجمة من موقع مؤمنون بلا حدود . إشكالية التدوين والتشريع: الفكر الإسلامي الحديث، السنة النبوية

   h�ps://www.mominoun.com/auteur/511:، وهذا رابط الموقع18:05: على الساعة 8/2/2025خ بتاري

  .442-441-438الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث،  4
، حاصل على ماجستير في طرائق التعامل مع التراث من جامعة ويلز 5/4/1974: كاتب وباحث ومفكر مصري، ولد بتاريخ  5

بالمملكة المتحدة، انتقده الأزهر الشريف وتمت إدانته بتهمة ازدراء الأديان، تم الاطلاع على هذه الترجمة من موقع ويكيبيديا 

 :، وهذا رابط الموقع18:10: ةعلى الساع 8/2/2025بالعربية بتاريخ 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D

8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D9%8A  
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  بدأنهج التذوق الذي يستند على المالحديث النبوي بناء على م لية هي نقدالدين بالعقل لتكون النتيجة الك

 .1خلاقي العقليالأ

اب الاستشراق وتحديدا عند من ب إن البحث عن أصل هذه الفكرة يقودنا مجددا إلى المرجعية اليهودية

ن وجهات نظرهم في ومن السهل أن يفهم أ:" يقول بالحرف الواحدحيث  غولدتسيهرول اليهودي أستاذه الأ

مجالا كبيرا في النظر في تلك الأحاديث التي اعتبرها النقد  تلك التي نجد لها نا،النظر عند النقد ليست كوجهات

 .2"قف حيالها لا يحرك ساكناالإسلامي صحيحة غير مشكوك فيها، وو 

ت واعتبرها صحيحة منهج النقد الحديثي لم يحرك ساكنا في نقد المرويان هذا المستشرق أفما دام حسب 

التطور في النقد بتطور العقل  داله بمنهج النقد اليهودي القائم على فكرةغير صالح ولابد من استب وهف :مباشرة

، صحيح حسب التجديد الحداثي ن صحيحا اليوم قد يصبح موضوعا غدا والعكسوبالتالي ما قد يكو  ،البشري

 .إذا أخذنا بأصل هذه الدعوى الحداثية تجديد معايير نقد الحديث النبوي اليهودي في مسألة أو لنقل المنظور

البحيري في انتخاب معيار جديد لنقد الحديث  إليه محمد حمزة وإسلام المشترك بين ما دعاقدر إن ال

في علم رية التطورية صوله كذلك للنظوإنما تعود أ هذا المعيار ليس عبثاوانتقاء  ،خلاقيالمعيار الأ وهالنبوي 

، حيث ربط بين القوة الروحية الباعثة على المشاعر ربرت سبينرتي روج لها الفيلسوف البريطاني هالالاجتماع، و 

د تايلور دوار الفكرة كانت هي النواة الأولى لرائد الأنتروبولوجيا إ هذهو  ،4البدائيةعند ا�تمعات  والدين 3الأخلاقية

 نتروبولوجياالفصل الأول الصلة الوثيقة التي تربط بين الأ اتضح لنا فيوقد  ،1صل الدينفي صياغة نظريته في أ

 .الثقافية والطعن بالخرافة في الأحاديث النبوية في المخيال الحداثي

  عليه منهج النقد مطلب يلح وهبتجديد معايير النقد الحديثي  في المحصلة يمكن القول أن المطالبة الحداثية

                                                             
على الساعة  22/06/2024: بتاريخ ينظر الساعة الثانية وأربع وخمسون دقيقة من الشريط المصور الذي تم الاطلاع عليه 1

  :، وهو متضمن لمناظرة تجمع بين إسلام البحيري وأسامة الأزهري وحبيب الجفري، وهذا رابطه20:00
https://youtu.be/cOay0gTJEkU?si=PdH6wmWPfe_46PQv  

  .50العقيدة والشريعة في الإسلام، ص 2
  .210، ص2017سعيد علي عبيد، فلسفة الأخلاق عند برتراند رسل، نيوبوك،  3
  .203بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني، ص-فراس السواح، دين الإنسان 4
  .204فراس السواح، المرجع نفسه، ص 1
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ن ، فإغولدتسيهرالتجديد والاستبدال هي بإيعاز من اليهودي  تطورية، وإذا كانت فكرةبفلسفة لموجه االغربي 

المعيار النقدي في حد ذاته هو بإيعاز من هربرت سبنسر الذي استوعب نظرية التطور من أصولها اليونانية تحديد 

وبذلك يقف  ،الدين بحث أصل فكرة، وإليه تنتهي جذور النظرية الأنثروبولوجية الثقافية في 1إلى تمظهرها الدراويني

الفكر الحداثي  طار الذي يشتغل فيه، وهو ذات الإالديني المنهج التاريخي التطوري وا�الوراء الربط بين  سبنسر

  .معايير النقد الحديثي عند مطالبته باستبدال

 .ثيةالحدا ةالثور  ضمصراع المناهج في خ: الفرع الثاني

 ،ديث النبوي علما قائما بذاتههو عدم اعتبار فن الح يصحاب الفكر الحداثأ ةلسنأن مما يتردد على إ

�ا لا لأ ،الحديث علما ةحوال اعتبار خرافي حال من الأألكل ما سبق لا يمكننا ب:" لالأيحيث يقول رشيد 

 ةكله من دائر   ي الدينوهي التي تقص ،كبر منهاأ ىهي فرع من دعو  عوىن هذه الدإو  ،2"تمتلك من العلم شيئا

 .3سلام البحيريإعنه مثل ما يرى  ةالعلمي ةالعلم وتنفي صف

ح عليه لمن الصراع المنهجي كما يصط تعكس قرونا ةعن خلاص ةهي عبار  ة السابقةالحداثي ةالنتيج

  .ةوروبا الحداثيأ ةثمر ثور أوهذا الصراع المنهجي هو الذي  ،4الفيلسوف فايارآبيند

 ةغير متعلق ة هيبدعوى الخراف ةحاديث النبويساسي في رد الأن المنطلق الأإبل  ،هجمنا ةهي قضي نذإ ةفالقضي

والتبرير لهذا  ،نما هو متعلق بذات منهج النقد الحديثيإو  في الفكر الحداثي، ولىالأ ةبالدرج ةالحديثي ةبذات الرواي

  في ةالمنهجية زمالأ رالصراع ظهور بوادثار هذا آولقد كان من ة، الحديثي ةذي ينطلق من الروايهو الفقط المتعلق 

                                                             
  .142، ص1983يوسف ميخائيل أسعد، سيكولوجية الشك، دار غريب،  1
  .48صحيح البخاري، �اية أسطورة، ص 2
،   20:00على الساعة  22/06/2024: بتاريخ  الاطلاع عليهينظر الدقيقة التاسعة والأربعون من الشريط المصور الذي تم 3

  : وهو متضمن لمناظرة تجمع بين إسلام البحيري وأسامة الأزهري وحبيب الجفري، وهذا رابطه

https://youtu.be/cOay0gTJEkU?si=PdH6wmWPfe_46PQv  

فيلسوف من أصل نمساوي مختص في الإبستمولوجيا، ولد في فيينا ودرس بجامعتها، ثم رحل ): 1994-1924(فايرابند، بول  4

. ا فوضويةضد المنهج الذي أسس فيه لفينومينولوجي: إلى إنجلترا ليتابع دروس كارل بوبر ثم درس في جامعة كاليفورنيا، من مؤلفاته

الذي هو أحد أبرز رواد الحداثة العربية يصف  طرابيشي، والملاحظ هنا أن 454ص طرابيشي،معجم الفلاسفة ل: ينظر

  .سعى الحداثييا فايرابيند بالفوضوية لأ�ا في الاتجاه المعاكس للمإبستمولوج
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 .1ةالغربي ةالحداثفي  ةضابط التفريق بين العلم والخراف ةلأالتي طرحت مس ةسلاميوساط الإالأ

سبب ال كانت هي ةفارق ةلحديث النبوي ينطلق من نقطالجواب عن هذا الضابط في التفريق فيما تعلق با

طار و�ذا الوصف تخرج عن الإ ،عادا�ا وجوهر ةمسلوك الأ ةالنبوي ةسنالوهو اعتبار  ة،بالخراف نالرئيس في الطع

  ما سلوك أ لفن،وضوع محدد تدور عليه مسائل اعلما هو وجود م عتبار العلمول في االشرط الأ أن ذإ ،العلمي

  وهذه هي ة،مكل فرد من هذه الأ  ية عندوالشعور  يةزاجالم بسبب مرجعيتهمر اعتباطي غير منضبط أفهو  ةمالأ

 .2وليس علما ةخراف ةديث النبوياحالأ أيلالرشيد  اعتبرالتي بسببها  ريعةالذ

   كان يهوديا متمثلا فيتاريخيا   يصلعن مفهومها الأ ةالنبوي ةسنالول الذي انحرف بالمصدر الأإن 

 ةمللأ انموذجي اسلوكالسنة النبوية  تلميذه جوزيف شاخت عندما اعتبر هذا التعريف علىقد تابعه و  ،3غولدتسيهر

ن تصبح أجل أمن  ةالحي ةسنتغيير مفهوم الول فقيه يحاول أنه اعتبر الشافعي أحتى  ة،الحي ةسنالواصطلح عليها ب

�ذا يصبح ، و 4ةمبوصفها السلوك النموذجي للنبي بدل الأ ةفقام بضبط معنى السن ،لمذهب فقهي امؤسس اعلم

ر  فانظ ،5وبالتالي يصبح مصدرا للتشريع لهومسائ ةلفروعه العلمي ةوانيشكل  ديث النبوي موضوع منضبطللح

ن أعجب من هذا أبل  ،حاكما على صنيع الشافعي الذي سبقه بقرون غولدتسيهركيف صار اصطلاح اليهودي 

حسن  يمر هنا متعلق بالحداثوالأ ،الصارخة ةهذه المغالط توظيففي  غولدتسيهر يتابعون ينالحداثي ضتجد بع

هذا وائل كما رفض اليهود الأ  يرى بأنه: خرىأ ةوبعبار  ،1في مقابل التراث اليهودي ةالنبوي ةعل السني يجحنفي الذ

 وهذا يطابق ،والتراث اليهودي ةالنبوي ةبين السن ةماثلالمساس على أ ةالنبوي ةسناليضا أن نرفض نحن ألابد  2التراث

ن كما هو الحال عند آر الق بعدسلام في الإ امقدس اقانون ة النبويةاعتبر السنعندما  غولدتسيهر اليهودي ةمقال

                                                             
دن، لن-مدخل لأهم الأعمال الفلسفية الرائدة، ترجمة عبد االله محمد أبو هشة، دار الحكمة–روبرت تسيمر، في صحبة الفلاسفة  1

  ).2/286(، 2012، 1ط
  .71أسئلة المنهج، ص: محمد القفاش، حوار فكري مطبوع ضمن كتاب بعنوان 2
  .49العقيدة والشريعة في الإسلام،  3
  .15أصول الفقه المحمدي، ص 4
  .16المرجع نفسه، ص  5
  .41رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 1
  .41المصدر نفسه، ص 2
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 ةبل حتى مقول ،2يرجع إلى المصادر اليهودية وغيرها) السنة النبوية(، وحتى أن مصدرها 1اليهود في مصادرهم

الحداثي علي حرب  يعبر عنهاهج النقد بين النقد الغربي ومنهج النقد الحديثي في بيان اختلاف منا غولدتسيهر

و�ذا  ،3وغيره تهم كالشافعي تفكير القدماء وعقلاني ةوعقلانيتها وبين طريق ةالتفكير الحداثي ةا فرق بين طريقعندم

 .مجرد امتداد للفكر اليهودي المنصب على الحديث النبوي خصوصا ةالعربي ةداثتصير الح

 ةامه في الفلسفحقإخطير على الحديث النبوي من خلال ثير أت أممية ةسلوكا وعاد ةالنبوي ةسنالعتبار لان إ

   ،تشتغل في جهتين كما هو معهود السلوك الحداثي ةالمنهجي ةوهذه الفلسف ة،الغربي ةالفكري ةللحداث ةالمنهجي

 .زمن سبينوزاإلى وانتهاء  غولدتسيهرمن  ةلى الوراء بدايإكن عرضها من خلال الرجوع بالزمن يمو 

السلوك التي  ةالحداثية فكر  ةحيث تستثمر الفلسف ،ولربطها بما سبق تقريره في الفرع الأن :ولىالأ ةالجه -1

 ةلأترجع بالمس ةوهذه الخطو  ،ليهأللت نفسيل الدين ومظاهر التدين كاحتياج صأثبات إفي  ةلى مفهوم السنإتنسبها 

الذي  الربط وهو ،الروح ةنسان بفكر بربط سلوك التدين عند الإ سبنسر رتوهنا قام هرب ،نسانالإ ةلى زمن بدائيإ

 تولى تجسيده حيث ة،البدائي ةثقافالطار إديان تحت تروبولوجي الذي يبحث في تاريخ الأنسس عليه المنهج الأأت

 ةبسبب هذه الفلسف-�ا إعلى اعتبارها سلوكا ف ةالنبوي ةسنالن إلهذا ف ةوكنتيج ،ايلور من منطلق تطوريت ددوار إ

 البدائين تندرج ضمن مظاهر التدين أ ةمرغم -صل التدينأالروح في  ةالسلوك والشعور وفكر تي ربطت بين ال

ولابد من  ةمعايير بدائي هي يثعايير النقد في منهج النقد الحدين مإالي فوبالت ول،مثلها مثل ما عرف في الزمن الأ

 .العرب ونثياادي �ا الحدالتي ين يةالحديث ةعايير النقديللمتجديد ال ةصل فكر أهذا هو و  ،تطويرها

 دنسب في نقفي النقد الذي يراه الحداثيون الأ خلاقمعيار الأ صلمن خلال الذي سبق نكون قد بينا أ

 ةشرحه دائما من خلال متابعيكون وهذا البيان  ،معيار العقل في النقد أصل الآن ن نبينأولابد  ،الحديث النبوي

المادي  هيغل تي الدور على جدلأي ةر وفي هذه المعبر التاريخ،  -كمصدر للسلوك والشعور-الروح تطور فكرة

  المقدس  ةتجاوز لثنائيالم نسانيوالتاريخ الإ ةالطبيع من خلالوح التي تعبر عن نفسها تطور الر  ةالذي استقل بفكر 

  به تدفع ةسلوكا تحركه روح تاريخي هوالدين ككل باعتبار  نص الدينيال نع ةب القداسيوبالتالي تغي ،والمدنس الزمني

                                                             
  .49العقيدة والشريعة في الإسلام، ص 1
  .51-49المصدر نفسه، ص 2
  .94نقد النص، ص 3
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 .1)المدنس/ المقدس( و )ةالماد/ الروح( التي منطلقها اتثنائيال ةفلسف بدل يةالتطور المادي ونمط الواحد نحو

ضمن  ةمادلل ةالروح المفارق حقيقة دراجإيبين كيف تم  ةالمادي ةالجدلي ةسبق ذكره من هذه الفلسفإن ما 

والقضاء على  ةالواحدي ةتجسيد فلسف ةور الذي قام به داروين في مواصلتي بعد ذلك الدألي ،تاريخ المادي المتطورال

 .التطور ةدائما في سياق فلسف ةالثنائي

حداث المداخل إتركز عليه بقصد هي ف ركيزة حداثية، ةاديالم هيغلة العقل في فلسف يعتبر مجال

لقد : على قممهاأ ةالغربي ةبالعقلاني هيغللقد بلغ :" وليقعندما الجابري يمجد فلسفته  ولذلك نجد ات،سقاطوالإ

تطابق بين ال صبحأف ة،ل حركعقللو  نىعطى للتاريخ معبأن أحل التاريخ محل العقل، أحل العقل محل التاريخ و أ

واقع مسألة  ،صيرورة ومصير ةلأصبح مسأبل  ،كما كان من قبل  ةمنطقي ةلأمجرد مس لا ةالعقل ونظام الطبيع

 ةن هذه العقلانيأنجد إننا سف ،هيغل ةالمسيري والجابري عن فلسف بهجمعنا بين ما عبر  إذاف، 2"عبر التاريخيتحقق 

هدفها التحكم  ريةتطو  ةيهودي ةوالتي هي عقيد ةالحتمي ةيرور لصوا ةما ذكرناه سابقا عن مفهوم السببيلى إنا ع بترج

مصدر  ةالسياق تحديدا هو معرفوالذي يهمنا في هذا  ،التطور وقد تم نقدها ةلسففي التاريخ وتوجيهه من خلال ف

 ن إرغاممقبل قليل ما تفرضه فلسفة التطور وقد اتضح  ،الحديث النبوي دبمعيار العقل في نق القائل ياثي الحدأالر 

 ةسفالذي حددته فل ن يكون وفق المسارأوهذا التطور لابد  ،باعتبارها سلوكا بدائيا ةالنبوي ةسنالعلى تمي ح

يذوب في المدنس الزمني  وجعلت المقدس ،الجابري يثامها كما يقول الحدعلى قمأ ةالتي بلغت بالعقلاني هيغل

 .المادي

ل الحديث النبوي على سبي دخلاق والعقل في نقالأبمعيار  ين بينا مصدر القول الحداثأبعد  :ةالثاني ةالجه - ب

في القرن  أالعمل التاريخي الذي بد الذي دشن هذا ن الاتجاه الثاني هوإف ،ولتجاه الأالتجديد الحداثي المزعوم في الا

في  ةالفلسفهذه وجد�ا أالتي  ةمن خلال نفس المداخل الحداثي اودائم ،سبينوزا ةمن خلال فلسف السابع عشر

 ةالتوافق مع نظام الطبيع ةيوحتم احديةالذي تحركه الروح ونظام الو  في الشعور السلوكي ةلوالمتمث ،ولالجانب الأ

تجديد معايير النقد في الحديث  ةبضرور  لى القولإانتهت قد ولى الأ ةفي الجه ةالحداثي ةن كانت الفلسفئول ،المادي

كل ما   ةقول بخرافلى الإقد انتهت  ةالثاني ةفي الجه ةالحداثي ةفلسفالن إف) خلاق والعقللى معيار الأإالتوجه ( النبوي

                                                             
  ).1/169(م، 2002-ه1423، 1عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، دار الشروق، ط 1
  .23تكوين العقل العربي، ص 2
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الديني من تذبذب الشعور  أتنش ةن الخرافأب 1يرى سبينوزاحيث  ة،الوجود الطبيعي ةلى نظام وحدإيرفض الانسياق 

في  وعجزهنسان وهذا الخوف مصدره ا�زام الإ ،هذا التذبذب على العقل ةوغلب ةبغوالر  ةبين الخوف والرجاء والرهب

ن اعتبار المقدس خارج أ ةنتيجالوتكون  ،لهيالإ نوطلب العو  ليهألى التإالشعور الديني فيقوده  ة،مع الطبيع هصراع

يرفض د كل ما هو ورائي اواستبع يةنمط الواحدلسيس أوهكذا تم الت ،دراكه داخلهاإعجز عن  وه ةالطبيع

    ".الطابعة ةن االله هو الطبيعإ:"فيقول ةنه يعلنها صراحأحتى  ة،رافالخ ةبحج ةنظام الطبيعالانطباق مع 

 -ةالرهب -الخوف( الشعور الديني ةولى كانت من خلال فلسفالأ ةالحداثي ةن اللبنأهو  الملاحظإن 

 ة،مام الطبيعأنسان البدائي الذي عجز نها من خلال سلوك التذبذب الديني عند الإتم التعبير عالتي ) الرجاء

التي جاء �ا كل  ةساحالمد وما بين اللبنتين توج ة،المادي ةفي الطبيع منةالوجود الكا ةكانت هي وحد  ةخير لأا ةواللبن

دركوا أوهؤلاء كلهم  ،الاستشراق ةمن بعده في مدرس غولدتسيهرو ولا ثم داروين وماركس وسبنسر أ هيغلمن 

 حركة أةها الحداثي حسن حنفي سببا في نشسبينوزا في النقد والتي يعتبر  ةوهنا يتضح خطر فلسف ،بعضهم البعض

التي عمل عليها  ةسقاط المادبإن يستمر على منهج سبينوزا أتجديد الذي ينبغي لل ةودعام 2ةالتنوير اليهودي

 .3سلاميبالتراث الإ ها وهو ما يقصدة مكا�النبو  ةلسنوإحلال ا

 ي ابتدأه سبينوزانهجة لصراع منتيج وه ةبدعوى الخراف ةحاديث النبوين رد الأأيمكن القول  ةصلالمحفي 

 هيغلثم جاء  ،4ةاليهودي ةالتدين في الشريعالشعور الديني بمنطلق نفسي يدرس تاريخ مظاهر  ةمن خلال فلسف

التطور  ةنظري طبق وين الذيثم اليهودي دار  ،بالتركيز على الجانب المادي اه سبينوز أالذي فسر ما بد

 ،1)المادة -التطور(الفلسفي  ادي بحكم هذا المشتركتطور التاريخي المال ةلى حتميإاستنادا ) جانب مادي(بيولوجيال

 ة، ثم كانت الانتقالي2ةالمادي هيغل ةالصراع من خلال فلسف ةرل ماركس الذي ركز على فكر وكذلك اليهودي كا

ي بين ما أ(التطور المادي  ةحتمي ةل هربرت سبنسر الذي ربط بين فلسفبرز التي مست الجانب الديني من خلاالأ

                                                             
  .67-14-13رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 1
  .22المصدر نفسه، ص 2
  .41-7المصدر نفسه، ص 3
  .22المصدر نفسه، ص 4
يربط عالم النفس والفيلسوف التطوري هربرت سبينسر بين المادة والتطور من خلال قوة كامنة في كل مكان، ويعبر عنها  1

  .83مدخل إلى المادية الجدلية لموريس كورنفورث، ص: الأنتروبولجي لويس مورغان بأ�ا االله، ينظر
  .84موريس كورنفورث، المرجع نفسه، ص 2
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ي ما أ(يني والبعد النفسي على الشعور الد ةصل التدين القائمأ نظريته في وبين) وداروين هيغلن جاء به كل م

قد  هذا الأخيرذا كان إف ،العمل الذي قام به داروين ةبمنزل وهدوار تايلور إوالعمل الذي قام به  ،)جاء به سبينوزا

مم عندما طبق نظريته على تراث الأ وزاسبين أهن تايلور قد واصل ما بدإف ،هيغله أتم العمل التاريخي الذي بدأ

من محطات  ةخر محطآوفي  ،التراث البدائي في ةساسينماط الأل الأالتدين من خلا ةصل فكر ة باحثا عن أالبدائي

تصر دورهما قالذين ا ةالفكري ةثامن الزمن ظهر الاستشراق والحد هذا العمل الفلسفي التاريخي الذي كلف قرنين

فرويد وكارل و وطبق له كل من داروين وماركس  ،سبنسرو  هيغلر له كل من سبينوزا و م بما نظسلاعلى ربط الإ

 ةفي فلسف ةالنبوي ةقحم مفهوم السنأالذي  غولدتسيهرمن خلال المستشرق اليهودي غ، وبداية الامتداد كانت يون

 .ةالاستشراق والحداث ةمدرس بالشعور الديني وتابعته عليها ةسبينوزا الخاص

 اوز الابتداء من خلال سبين ةكانت يهودية  بدعوى الخرافي ةحاديث النبوين رد الأأالقول في هذا  ةخلاص

التراث (ة النبوي ةللسن دهونق غولدتسيهر ةالانتهاء من خلال استشراقي ةثم يهودي ،للتراث اليهودي هونقد

حيث نجد  ة،والاستشراقي ةفلسفيال اتالتمركز خلف هذه الشخصي ور تاريخي سوىثين داوليس للحد ،)سلاميالإ

ركون أكلا من  كذلك  ونجد ية،يغلاله ةكما نجد الجابري يثني على العقلاني  ،سبينوزيالجد الفكر يمحسن حنفي 

نتروبولوجي سلامي وفق المنهج الأالتراث الإ ةفي بني 1ركيولوجيبو زيد ينتهجون الحفر الأأونصر حامد  فيوالشر 

أنقاض الفكر التطوري قام على شتراوس من منطلق بنيوي  يثم اليهود تطوريسس له تايلور بمنطلق أالذي 

  .الماركسي بعد سقوط المنهج الجدلي

منهجي  عموما هو ضابطفي الفكر الحداثي  ةضابط التفريق بين العلم والخراف نأن لآلى حد اإلقد اتضح 

  تي بعد أثم ما ي ة،رافالخبدعوى  ةحاديث النبويفيما تعلق بموضوع رد الأ ةاليهودي ةتحددها المرجعي ةبفلسف محكوم

اليقين و التي تدعي المنهج  ةتلك الفلسفل بريرت دمجر  وه او نفعيتهأثبات شرعيتها إمما تعلق ب ةيديولوجيالإ ةالفلسف

 .العلمي

 ةكر ت عنها فأالتي نش ةساسيالأ نواةن ننقد الألابد  ،حتى لا يبقى كلامنا مجرد عرض تاريخي في هذا المطلب

 ةن هذه النواإو  ،وراء هذا الطعن ةصول الخلفيات الفلسفيألنا  أن تبينبعد  ةبدعوى الخراف ةحاديث النبويرد الأ

                                                             
، 10، ص2001، 1بيروت، ط-فسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ترجمة هاشم صالح، دار الطليعةالقرآن من الت:   ينظر 1

  .18والإسلام بين الرسالة والتاريخ لعبد ا�يد الشرفي، ص
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خلاق حيث سنتكلم الأ ةوفلسف ةالمعرف ةفلسف :هما ةزين في فرعين من فروع الفلسفاثنين متمرك جزأينلى إ طرتنش

خلاقيا أسلوكا  ةالنبوي ةسنالننا سنرد شبه اعتبار إخلاق فالأ ةما في فلسفأ ،المنهج ةعن قضي ةالمعرف ةفي فلسف

 .ةاليهودي ةفلسفالكما تمليه   ةلى الخرافإفضيا م

 ن ما ينادي به النقد الغربي من مفهوم أنوضح في هذه الجزئية س :المنهج في الفكر الحداثي ةديولوجيإ  

: ثلاث نقاط هي وهذا التوضيح سيكون من خلال ،للرماد في العيونذرا  ليس إلا ةالمنهجي ةاليقين والصرام

 .للمنهج المؤسس التطبيقمرحلة  -سس التنظير للمنهجأ - استمداد المنهج

لى عصر إون لى اليونانيين ثم يقفز إثتهم ا�م ينسبون الفضل في حدإفكعادة الغربيين  :استمداد المنهج -1

سست مناهجهم كما قد أوعليها ت نشأالم ةيونانيهي التطور عموما  ةوحتى نظري ،1ثم ما بعدها ةوالحداث ةالنهض

 .سلفنا الذكرأ

 ركائز ثلاث على يقوم ةالغربي ةسيس المنهج في الحداثأن تأمل أظهر لنا من خلال الت :سس التنظير للمنهجأ -2

 :هي

التي  ةالفلسف ةسببها هيولي ةهيولي ةرضيأتقف على  ةن المناهج الغربيإ :سيس المنهجأفي ت ةالفلسف ةسلط -أ

مما يلحق  تاريخية، ةوتجدد النموذج المعرفي في كل فتر لى عنصر الثبات إدل من ذلك من افتقارها أولا  ،تؤسسها

 ةالغربي ةالعلمي ةلساحبرز ما يميز اأولذلك من  الإديولوجي،للاستهلاك المعرفي  ةالموجه ةالنفعي ةبتلك المناهج صف

 كانط ةفلسف ةالتوحيدي هيغل ةفلسف قصتأ دفق ،بعدهاالتي  إلا وأسقطتها ةفلسف ما منو  ،صراع المناهج وه

  التي  وهذا هو السائد في العقلية الغربية ،2ةالجدلي ةالفلسف ةالبنيوي ةسقطت الفلسفأو  ،1ةعلى مفهوم الثنائي ةالقائم

                                                             
الولايات -مقدمات في المنهجية الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي-فتحي حسن ملكاوي، منهجية التكامل المعرفي 1

  .141م، ص2011-ه1432، 1المتحدة الأمريكية، ط
  .22الجابري، تكوين العقل العربي، ص 1
، 23/06/2024ضرة تم الاطلاع عليها بتاريخ ينظر توقيت الساعة الثالثة وثمانية عشر دقيقة من شريط مصور يتضمن محا 2

  :على الساعة الثالثة والنصف، وكان عنوا�ا، مدخل إلى مناهج البحث العلمي لإدريس الجابري، الجزء الثاني، وهذا رابطها

8pkljdbhttps://youtu.be/TIYKcYdfGY4?si=DQeAfNpi0  
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 .1فلسفيا البحث ةمنهجي يدتحديتم فيها 

 ةالحداثي ةلسنوتردده الأ ة،الغربي ةفي الذهني ةساس في بناء المناهج حاضر بقو ن هذا الأإ :المنهج التوحيدي - ب

 عةالتي تفرضها النز  2ةالمنهجي يةحادالثنائيات واختزالها في الأعلى رض من هذا هو القضاء غوال ة،مستمر  ةبصف

سفلنا أالتي  واحدية الهيجيليةالنمط و  السبينوزيةالوجود  ةوهذا طبعا مجرد تقليد لمفهوم وحد ة،البحت ةالمادي ةالعقلي

 .�ماابي

 الروح دائما ةلأسمن مساس الثاني انطلاقا الأفرع عن ساس في بناء المناهج هو هذا الأ :دراكالإ ةداخلي -ج

وفي  نذإ، هنا ةغير المرئي ةن تكون الطبيعأوعلى الروح  ة،ن تكون الروح المرئيأ ةعلى الطبيع:" ولذلك يقول شيلينغ

وهذا كما قلنا ، 3"عنا ةخارج ةطبيع ةمكانيإ ألةن نحل مسأخارجنا يجب  ةنا والطبيعبين الروح في التماهي المطلق

 ةالمادي ةخر سوى الطبيعآي مصدر معرفي أوالغرض منها قطع الاتصال مع ة السبينوزية لى الفلسفإصوله تنتهي أ

سلوك السوي لن نماذج اأفرويد الذي اعتبر  ةحاضر في فلسفساس ن هذا الأأعلما  ة،رافخ واضح في كونهوهذا 

من  ساسيأكون م بل السلوك السوي ةتوجد ليس خارج فكر  د بين الشيء وضدهمن التوح اتتطلب نوع

 ةعنها صف ىن تنفأي جدا هنه من البديإف ةسلوكا واستحضار هذه الفلسف ةالنبوي، وعند اعتبار السنة 1"مكوناته

 .ةالخراف ةفالوحي وتلحق �ا ص

الفكر  ، يسعىالمنهجالموظفة في بناء  ةيديولوجيسس الإبعد هذه الأ :تطبيق للمنهج المؤسسمرحلة ال -3

العلم لهذه  ةن استجابأاعتبار و بل  ة،نسانيوالإ ةا المنهج على سائر العلوم الماديلى تعميم هذإالحداثي والغربي 

ومنها  مع العلوم الدينيةكما هو حاصل   ة علمي وبالتالي خراف لا يعتبر غيرإو  2شرط في تحقيق علميتههو سس الأ

                                                             
  .182فتحي حسن ملكاوي، منهجية التكامل المعرفي، ص 1
، 16بول لوران أسون، الأسس الفلسفية للتحليل النفسي، ترجمة محمد سبيلا ضمن مجلة عالم الفكر والرمز والأسطورة، مجلد 2

  .226، ص3العدد
  .35محمد مصطفوي، الدين والأسطورة، ص 3
المداخل التاريخية  -القرن العشرون: رينر إميج، النقد الأدبي واتجاهات التحليل النفسي، ترجمة فاتن مرسي ضمن كتاب بعنوان 1

  .277والفلسفية والنفسية، ص
، 23/06/2024ينظر توقيت الساعة الثالثة وثمانية عشر دقيقة من شريط مصور يتضمن محاضرة تم الاطلاع عليها بتاريخ  2

  :مدخل إلى مناهج البحث العلمي لإدريس الجابري، الجزء الثاني، وهذا رابطها: ساعة الثالثة والنصف، وكان عنوا�اعلى ال

https://youtu.be/TIYKcYdfGY4?si=DQeAfNpi08pkljdb  
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ولذلك نجد  ة،يحتذى به هو منهج العلوم الطبيعين أجي الذي يجب وقد صار النموذج المنه ،علم الحديث النبوي

لا  ةريالاختبا ةهي المعرف ةالحق ةالمعرف:" دي حيث يقول محمد سبيلاالحداثيين يمجدون هذا المنهج الاختباري الما

 ةوالتجرب ةحظاكتشاف تقوم على الملا ةفي منظورنا اليوم هي عملي ةن المعرفإ:" ويقول الجابري ،1"ةمليأالت ةالنظري

 .2"مكنأحيث  ةالقانوني ةوعلى الصياغ

 ة،ولسنا نقول هذا بدافع العاطف ،صحا�اأعلى  ةمردود ةمنهج العلوم التجريبي نحو ةالمعرفي ةهذه الهرولإن 

 كيركيغاردالفيلسوف   ، وقد نقلنا سابقا رأيةالغربي ةالعلمي ةمن داخل الساح ةصوات ارتفعت معارضأهي  بل

الذي يقول فيه بأننا نتوصل إلى االله من خلال البدائية، وهو يقصد بذلك الفطرة السليمة، بل يصف التوجه الذي 

وبذلك يعتبر :" فايارآبيند  شاكلته يقولوعلى  ،3يهدف إلى دراسة كل المعطيات من منطلق العلم الطبيعي بالكفر

هو مؤلف كتاب ضد قهر  هذا الأخيرن إ، وللعلم ف4"يديولوجيهإ ةلا عقيدإرد للعلم ليس حق التمثيل المنف

حتى في الفكر  عجما إمحل  تالمناهج وتعميم تطبيقها ليسسيس أفي ت ةالغربي ةن هذه العقليإوبالتالي ف ،5ةالمنهجي

سقاطها على غير إناهج عند للم ةنتاجيوالإ ةالعلمي ةن هذا يشكك في القيمإف كذلك  الحالمادام و  ،الغربي

من الفصل  لرابعلك في المبحث اثبتنا ذأن المنهج التجريبي في حد ذاته منتقد من داخله كما أفضلا عن  ،ميادينها

 .ولالأ

و بين البنيات أ ةالغربي ةفي الحداث كما هو الحال  ةالواحد ةالفكري ةسواء داخل البني -الصراع المنهجين إ

ربع أفي  نيكمفي تقديرنا  -ومنهج النقد الحديثي ة العربيةالفكري ةكما هو الحال مع الحداث  ةختلفالم ةالفكري

 ةالقدر  مدى - ةالنتيجة المعروض لغةو  الموضوع ةبلغ ةالعلمي ةحاطالإ - الاستقراء وعدمها ةشمولي: مستويات هي

 اليهإها تفتقر كل  ةربع، وهذه الأةالمنهجي ةالصرام -أموضوع البحث المستقر  ةعلى انتخاب منهج يناسب طبيع

لانتقاء حسب ميز باتت ةداثيالح معمالهأن كل أذلك  ة،حاديث النبويفي الأ ةبالخراف طعنعندما ت ةالعربي ةالحداث

و أ المحدثين ومناهجهم واصطلاحا�م ةغلب ةالكامل ةعدم الدرايذلك  إلى أضفء، ستقراالمطلوب وليس حسب الا

تشرد والتسكع  ال ةينجر عنها قراء ةومناهج غربي آلياتتتعمد انتخاب  ةن الحداثأكما   ،�ا هتارلنقل تعمد الاست

                                                             
  .10، ص2000دار توبقال،  محمد سبيلا، الحداثة وما بعد الحداثة، 1
  .136دراسات ومناقشات، ص-التراث والحداثة 2
  .242أشلي مونتياغو، البدائية، ص 3
  ).2/285(روبرت تسيمر، في صحبة الفلاسفة،  4
  .280المرجع نفسه، ص 5
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و جلها أكلها   ةن تخريجا�م الفكريفلا داعي للحديث عنها لأ ةالمنهجي ةما الصرامأ ،1كونأر كتلك التي ينشدها 

 .على ذلك ةثلالأمد يصادفنا عد وقد ،وتدليس على القارئ ةفكري تلى مغالطاإ تؤول

 لمن داخله لابد من تقديم البدي لحداثة الفكرية ونقدهفي ا تهسيس للمنهج وخصوصيأتبعد عرض قضية ال

  المنهج كما ينبغي له أن تكون من مفهومس دايةوالب ة،يديولوجيالإ ةحدثته الحداثأالخلط المنهجي الذي وتصحيح 

 .ةيديولوجيالإ ةالمنطق السليم وليس الفلسف ووفق ما يقتضيهيكون 

هذا من  ،في غيره ةداأنه علم في ذاته و أخلال القول بمن اثنين ن نعرف المنهج العلمي في قيدين أيمكن 

 .ما من حيث التفصيل فيكون بشرح القيدينأ ،جمالحيث الإ

 ةموضوع البحث وليس بفلسف ةنه محكوم بمنطق مناسب لطبيعكذلك لأ وه :ةمن حيث العلميالمنهج  -1

لمنهج وا ،عن علم قطعي في ذاته ةوالمنطق في حد ذاته عبار  ة،بشري الذي هو استعداداته الفطريللمنطق ال ةمفارق

 : في ثلاث محاور هي "كيف"عن السؤال الفلسفي  ةجابالإ هدف إلىي

في  ةالذهني) الوسائل( لياتالاختيار المناسب للآ - ب/ ترتيبها ةوطريق ةالمنهجيختيار المناسب للمقدمات الا -أ

ات، والمنهج في ليتفعيل تلك الآ ةالاختيار المناسب لطريق - ج/ و المادية في البحث الماديأالبحث الصوري 

طر أقد حصرت نفسها ب ا�الاختيار المناسب لأ انه يتعذر عليهإبل  ،في الاختيار ةناسبالميعوزه فقه  ةالغربي ةالحداث

 .ةخارجي ةمعرفما هو بكل  ةهمها الوحيد هو قطع الصل ةيولوجييدإ

فارق غير متضمن في تلك المقدمات التي تم مفي كونه منتجا لعلم  أي: 1ةداأالمنهج من حيث هو  -2

 سب،المناالمنهج في اختيار  الحاكم هوفيصير موضوع البحث  ،ع البحثوالمناهج تتعدد بتعدد مواض ،اختيارها

  التي (ة الحركي - ب/ ةالعملي - أ: مور هيأ ةوتعدد المناهج يضمن لنا ثلاث ة،الفكري ةوليس كما هو الحال في الحداث

                                                             
  ، 2017ترجمة وتعليق هاشم صالح، دار الساقي،  -نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي-الفكر الأصولي واستحالة التأصيل 1

  .6-5ص
حد الباحثين لأ قد حصل هذاو  ،حيانا ببعض عناصرهأبعض اللبس الحاصل في التعبير عن المنهج  ةزالإفي  ةنغتنم الفرصهنا  1

ساليب حيث عرف المناهج بالأ ،ين من المستشرقين وهو مصطفى بن عمر المسلوتييريبتغهج المنا ة ضدالنبوي ةالمدافعين عن السن

  .74، 73ينظر السنة في الدراسات الغربية المعاصرة،  -دواتوالوسائل والأ
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على  ةالتي نقصد �ا ثبات الفكر  ةالمنهجي ةالصرام وهذا بشرط ة،نتاجيالإ -ج/ ) والجمود ةهي ضد السكوني

لى إ ةشار ولابد من الإ ،على مستوى الذهن والواقع ةموضوع البحث عند حركتها المنهجي المسار الذي يحدده منطق

، وهذا الثبات هو الذي ةبخلاف المناهج الغربي ،1ةبدل الواحدي ةيتصف بالتوحيدي ةسلاميالإ ةن المنهج في الرؤيأ

 .المعنى ةولا �ائي ةبسبب النسبي ةما بعد الحداث ةنزمأفي  ةليه الفكر الغربي خاصإصار يفتقر 

و أ ةي ذاتيأن يكون بعيدا عن أكما ينبغي له - لص من هذا التعريف الموسع للمنهجنحن نستخ

 :ةستويات التاليالمفي  نيكم ةالغربي ةالخلل في منهج الحداث أن -يديولوجيةإ

 /وع البحث واختيار المنهج ومحاورهبين موض ةفقه المناسب -ب/ المنطق بدلنهج على الم ةالفلسف ميةحاك -أ

غياب  -د/ بدل موضوع البحث ةيديولوجيالمنهج الإ ةدل التعدد بسبب الانطلاق من فلسفتوحيد المنهج ب -ج

على  ةن يحكم بالخرافأله هكذا لا يحق له آه ومؤ ابتداالذي  المنهجوما بعدها، و  ةالحداث ةعنصر الثبات في مرحل

 ةيديولوجيفيه بسبب الإ نةالكام ةالخراف ةلى معالجالتفاته إ ةهو ضرور فيه قل ما يمكن قوله أو  ،غيره من المناهج

 .والتبرير لها

 المشروعة ةحداث القطيعإالمقصود هنا هو  :ومفهوم السلوك ةالنبوي ةسنال ةبين حقيق ةحداث القطيعإ  

نقصد من خلال هذا  نحنو  ،1سلاميفي حق التراث الإ ةالجائر  ةالحداثي ةوليس القطيع ،لى ما يثبتهاإ ةالمستند

لى االله عليه النبي ص إلى ضيفأ�ا ما أب ة النبويةريف الشائع الذي يعرف السنالاعتماد على التع دمثبات عالإ

                                                                                                                                                                                              

 -لى الوسائلإويحتاج  ةالمعرف هو علم إنتاجن المنهج أنه يوجد تمايز بينها عند التحقيق، ذلك أط شائع جدا في حين لهذا خإن 

فهي تلك التي يتم �ا تفعيل  ةسلوب والطريقما الأأ والتعبير عنها، ةجل كشف المعرفأمن  -دوات في ذا�األيات و آالتي هي 

نه علم لأ ،سلوبالأو أ ةوسيلالو في الأداة أ ككلتعريف المنهج  حصر  أوبالتالي يتضح خط ة،دوات الكاشفوالوسائل والأ اتليالآ

وبين المنهج  يالحديث دمنهج النقفي وخصوصا  ةسلاميالإ ةوهذا هو جوهر الفرق بين المنهج في الرؤي ،نطق سليمفي ذاته محكوم بم

في  المنطقعلم بين  ةنه لا علاقلأ ،هذا الفرق الجوهري غيبي إن هذافمادية  ةداأنه أبككل عند تعريف المنهج  ف ة،الفكري اثةفي الحد

الحداثيين كما حصل مع  ةميم هو من عادعالدمج والت ا التوجه المادي من خلالوهذ ،في ذا�ا ةكوسيلالمادية   دواتوالأ ذاته

  .155ينظر بنية العقل العربي، ص– ةفي هذه القضي يالجابر 

  .180فتحي حسن ملكاوي، منهجية التكامل المعرفي، ص 1
  .595منصف الجزار، المخيال العربي في الأحاديث المنسوبة للرسول، ص 1
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 ةعلى المقالنما سنعتمد إ، و 1حتى قول الصحابي والتابعيأو وخلقية  ةو صفة خلقيأو تقرير أوسلم من قول أوفعل 

خلال  وغيره من غولدتسيهرالتي يقصدها  ةبعاد الاستشراقيوالأ ،شيء ةالنبوي ةن السنأثبات إذا�ا في  ةالحداثي

 يخلاقد عقد الجابري في كتابه العقل الأوق ،خلاقالأ ةن السلوك تضبطه منظومأخر، ذلك آمفهوم السلوك شيء 

ما أ:" كلامه هي فيالتي صرح �ا  ةم النقل؟ وكانت النتيجأعقل خلاق اليهما يؤسس الأأ: مضمونه االعربي عنوان

ولين في صلين الأفهذا يجد ما يؤكده في الأ العقل وهسلامي الخالص خلاق في الموروث الإساس الأأن أالقول ب

عقلي للسلوك ساس أهي  ةالنبوي ةسنالن أيتبين لنا  اثيةالحد ةوعلى ضوء هذه المقال، 2"ةن والسنآالقر  وهماسلام الإ

بسبب �ا سلوك معبر عن تذبذب في الشعور الديني أمن  ةالنبوي ةسنلما ينسب ل نوهو ما يثبت بطلا ،خلاقيالأ

التي هي من  ةن التذبذب هو قرين العشوائيأقل كما عبر عن ذلك سبينوزا، ذلك وهام على العالخوف والأ ةغلب

صم لخل ةلجابري، طبعا هذا من باب المشاكلالتي انتهى إليها البحث عند ا ةوهذا ما تنفيه النتيج ة،معاني الخراف

وعليه  ه،ثبتنا بطلان القول من داخلقد أو  ةخذ بقوله مشاكلأونحن ن ،عن سلوك ةعبار  ةالنبوي ةن السنأالقائل ب

 ةتنفي عنها صف -من حيث لا تدري-ذا�ا  ةالحداثي ةن المقالإهي سلوك ف ةنبويال ةسنالن أحتى لو سلمنا جدلا ب

رد على المستشرق نن أس بأولا ب ،مثالا لكل ما هو منهج علمي متزن يحتذى به ةالنبوي ةوتبقى السن ة،الخراف

الذي قال بالمختصر  رجليوثخر هو مآذا المفهوم بمقولة مستشرق يهودي ومن تابعه على ه غولدتسيهريهودي ال

 .والحق ما نطقت به الخصوم ،1"المسلمون على حق في فخرهم بعلم الحديث:" المفيد

  .على عقلانية منهج الحديث النبوي شاهدالتماثل البنيوي : المطلب الثاني

الغرض من هذا المطلب هو إقامة الحجة على الفكر الحداثي من خلال منطلقه الفلسفي وبنائه الفكري 

ل إثبات أن المنهج الحديثي لا يخلو من العقلانية المنهجية التي لا يراها الحداثيون إلا في المناهج الغربية، بل من أج

  .إن المنهج الحديثي يتفوق عليها في كثير من الجوانب كما سيأتي بيانه

 .إثبات عقلانية منهج النقد الحديثي من خلال المقالة الحداثية: الفرع الأول

الآليات الحداثية على طول المراحل التاريخية لفترة الحداثة هو فقط بقصد التوصل إلى القول بالمعقوليةإن اشتغال    

                                                             
قبل البعثة أو :" ، لم يضف التهانوي قيد)2/279(بيروت، - محمد التهانوي، موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية، خياط 1

  .بخلاف ما نقلناه في هذا الأطروحة في المبحث التمهيدي" بعدها
  .110دراسة تحليلية لنظم القيم في الثقافة العربية، ص- العقل الأخلاقي العربي 2
  .30ؤرخين العرب، صدراسات عن الم 1
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تعتمد معيار  اوما لم يتصل بذلك سمي خرافة، والعقلية الحداثية إنم علما فما اتصف بالمعقولية سمي ،من عدم ذلك

، والاستدلال الصحيح هو الاستدلال من عدمها قوة اليقين في قياس نسبة المعقولية في مناهج العلوم من خلال

، وعليه فإن نضجه واكتماله هو ثمرة المنهج وعلامة المنطقي والتعليل ،وجودا وعدما الذي يبنى على العلة المنطقية

، لا نتكلم عن الاستدلال البسيط كإثبات الحياة عن طريق الحركة المشاهدة، وإنما منهج في حد ذاته وه الاستدلال

 .العلوم و قضاياها اتساعستدلال المركب الذي تتوسع دائرته بنتكلم عن الا

لنبي صلى االله عليه ا صلة لعهدنه لا الناحية التاريخية أتثبت من  يمن خلال الجابر  ةياثالحد إن المقالة

ظلامية ولا غيبية والمشروعية التي كان يحتكم إليها الإسلام على عهد النبي لم تكن  :"حيث يقول وسلم بالخرافة

وهذا  ،1"شراقعقل وليس خطاب غنوص أو عرفان أو إني هو خطاب بل كانت واقعية عقلانية، إن الخطاب القرآ

ما محل السنة النبوية من هذا  الذي يفرض نفسه هو السؤال لكن تراف الحداثي،محل اتفاق بيننا وبين هذا الاع

 الاعتراف؟

، بل إن البحث عن سبب هذه من الخيال من الحداثيين يعد ضرباا الاعتراف انتزاع مثل هذ إن محاولة

 رآنلى الق، فهم يشيرون في الغالب إلا يكاد يفصله الحداثيون بشكل مستفيض يسمح بمناقشتهم الاستحالة

قدون ولذلك هم يح ،بدا، أما السنة النبوية فكلامهم عنها شحيح بسبب عدم إعار�م لها أدنى قيمة علمية أالكريم

  السنة النبوية ضمن منظومة الاستدلال في الفكر الإسلامي من خلال أصول درج الشافعي كونه هو الذي أ على

 .2الفقه الذي أصبح للشريعة كالمنطق بالنسبة للفلسفة

تحديدا في الاستدلال  إن محل النزاع في الفكر الحداثي فيما تعلق بخرافية السنة النبوية أو عقلانيتها يكمن

المحورية والفاصلة، فهو  ، ولعل الجابري هو أكثر من فصل وجهة النظر الحداثية في هذه الجزئيةمن خلال التعليل

الي مع الشافعي والغز  ن له مشكلافإ ،النبي صلى االله عليه وسلم وعهد الكريم وإن لم يكن له مشكل مع القرآن

ككل بسبب استدلال الغزالي في كتابه الإحياء بأحاديث  صاء التراث، وكانت نتيجة هذا الإشكال إقيضاأ

لذلك سنركز أنظارنا نحو الطرح الحداثي عند الجابري تحديدا من أجل عرض ونقد الأطروحة الحداثية  ،3ضعيفة

  .منهجيا لسنة النبوية وتنزيهها عن وصف الخرافةالاعتبار ل وإعادة

                                                             
  .50، ص1993، 6قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي، المركز الثقافي العربي، ط-نحن والتراث 1
  .118، وتكوين العقل العربي للجابري، ص18نصر حامد أبو زيد، النص، السلطة، الحقيقة، ص: ينظر مثلا 2
  .218حسين الإدريسي، محمد عابد الجابري ومشروع نقد العقل العربي، ص 3
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 أطروحة الجابري أنموذجا - ومة التعليلنقد الأطروحة الحداثية المتعلقة بمنظ: 

 الذي يراه تنحصر في العقل البياني العربي -1مع الغزالي السببية زيادة على قضية- إن مشكلة الجابري 

بري هو الذي وظف احسب الج عين الشاف، وإ3المنطقية 2قائما على التجويز والمقاربة لا على الإيجاب والضرورة

، ولذلك 4تي كان يتحرك فيها العقل العربي على عهد النبي والصحابةال المنظومة البيانيةداخل هذه  الحديث النبوي

هو يشير من باب إيهام القارئ بأن ابن خلدون أراد تخليص الحديث النبوي من ظنية البيان إلى يقينية البرهان من 

ديث النبوي لذي يقوم عليه الحن السمع اويشير حسن حنفي إلى أ ،5خلال منهجه الإخباري القائم على العمران

وهو منهج  ،6عمىلذي يصف منهجه بالحمق والخضوع الأبينه وبين موقف البكار ا هو ضد العقل في مماثلة

هل العلم ، وتعرف الحشوية بأ�ا طائفة منتسبة لأهل الحديث ساء رأي أ7الحشوية التي اعتبرها ابن رشد فرقة ضالة

ن منهجهم واضح التهافت ، لأفي نقدهم اجهدبن رشد لم يبذل حتى او  ،بالظاهرتمسكهم فيهم بسبب 

  . 8والسقوط

، فهم لا يبذلون أي كما قلنا  تجاه السنة النبويةكرنا بموقف الحداثيين هذا الذي كان من ابن رشد يذ إن 

ية وهذه عاد�م في التقليد والتمركز خلف الشخصيات التاريخ الكريم، نجهد في نقدها كما يفعلون مع القرآ

ثقافتنا تعبد النصوص، يكفي أن :" ولهبو زيد بقواستيراد مواقفهم الفلسفية، ويؤكد هذا ما يختصره نصر حامد أ

  .9"تقول قال فلان ويتوقف العقل

                                                             
  .المبحث الرابع من الفصل الأول :ينظر 1
اللزوم في القياس المنطقي لزوم ضروري بمعنى أن النتيجة تلزم ضرورة عن المقدمات بصورة :"  يشرح الجابري هذه العبارة فيقول 2

لأن العلة ) تجويز(، أما اللزوم البياني فهو بالعكس من ذلك، لزوم غير ضروري ...ما هي لايمكن أن تكون النتيجة شيئا آخر غير

بنية العقل : ينظر...". غير مصرح �ا، بل إنما يلتمسها المستدل فيما قد يكون هنا من أمارات يعتقد أن الشارع أناط الحكم �ا

  .172العربي، ص
  .173بنية العقل العربي، ص 3
  .117لعربي، صتكوين العقل ا 4
  .548بنية العقل العربي، ص 5
  .83رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 6
  .134، ص1964، 2ابن رشد، مناهج الأدلة في عقائد الملة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط 7
  .7محمود محمد مزروعة، أضواء على المنهج النقدي لابن رشد، ص 8
  .40، ص2018إسلام مصطفى، أكذوبة الوسطية، دار الياسمين للنشر والتوزيع،  9
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لذي ينشد البرهان بين العقل ا ارض في النهايةالتع محصلة الكلام في المخيال الحداثي هو تشكيل صورة

بين السبب  ني للعقل العربي والمفتقر للعلاقة المنطقيةلنبوي المقيد بالمنهج البياوبين الحديث ا واليقين العلمي

 .والمسبب في منهج الاستدلال والتعليل

ر الذي سيشتغل عليه من خلال آليته طار ويحدد المساإن الجابري من خلال الأطروحة السابقة يضع الإ

ن ، ولعرض طريقته في التفكيك لابد أيها بالعقل البيانيالتي اصطلح عل التفكيكية ضد المنظومة الفكرية العربية

ثر هذا القياس على البرهان واليقين أ -القياس البياني في علوم الشريعة وأدوا�ا: نقسم العرض إلى قسمين هما

 .المنطقي

 نهذه الجزئية في اثنين وعشريلقد درس الجابري  :القياس البياني في علوم الشريعة الإسلامية وأدواتها  

 :هي كالتالي صفحة وسنحاول عرضها مختصرة في نقاط محددة 

في الاستدلال  ةالمركزي حدد الجابري منهج القياس البياني كونه هو النقطة: القدر المشترك بين العلوم البيانية -1

 ،1الشرعية وأدوا�ا كل العلوم  صفة البيانية على وهو يعمم علم الكلام والبلاغة،كالنحو والفقه و   بين العلوم البيانية

، وقد ذكر قول الغزالي الذي يبين فيه 2يتعمد عدم ذكر الحديث النبوي ويهمشه رغم أنه أدرجه في العقل البيانيو 

، وسبب هذا 3الاستدلال لعلم الكلام كالعلاقة بين الجزئي والكلي من جهة أن علاقة علم الحديث بالنسبة

 .كما سنبين لاحقا  ليل يهدم نظرية الجابريالتع الحديثي من جهةلاستدلال في النقد ن منهج اهو أ التهميش

القياس (إن دنو منزلة الأول : إثبات أن القياس البياني أدنى منزلة من القياس الأرسطي في الاستدلال -2

 : حسب الجابري هو من جهتين اثنتين )القياس الأرسطي(مقارنة بالثاني ) البياني

 .4لمقدماته لبياني في الاستدلال لا ينتج معرفة مفارقةحيث أن القياس ا :التضمن -أ

  بخلاف المنطق  غير المصرح �ا سبب عمل ا�تهد في استخراج العلةب وهو ما يميز القياس البياني :الظن - ب

                                                             
  .140-137بنية العقل العربي، ص 1
  .117تكوين العقل العربي،  2
  . 5م، ص1904-ه1322مصر، -المستصفى من علم الأصول، تحقيق محب االله عبد الشكور، المطبعة الأميرية 3
  .138بنية العقل العربي، ص 4
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  .عقم منهفإن القياس البياني أ 2ي عقيما حسب الجابري، و�ذا إذا كان القياس الأرسط1طيالأرس

 وه ن الجابريعلم الكلام م وهذا الاستحقاق الذين ناله :المتكلمين بالعلم دون اليقينوصف علل  -3

 :ساسيتين همابسبب ميزتين أ

  ن كان يصنفه وإ �3ا تفيد العلمحيث سماه بالعقليات ووصف العلة فيه بأ :الطبيعة العقلية في علم الكلام -أ

 .الظن حسبه لم الكلام يعتمد غلبة، أي أن التعليل في ع4فوق الظن ودون اليقين المنطقي

الطابع الفلسفي التي حاولت  لقد ارتضى الجابري المشاريع ذات :نقل العقل العربي من البيان إلى البرهان - ب

  ث العقل العربي البياني على شاكلة ابن باجة الذي أعلن عن مشروع إعادة تأسيس العلم الطبيعي في الثقافةتحدي

شرنا وابن خلدون كذلك مثل ما أ الرشدي في الشريعة الإسلامية-للمشروع الحزمي ومواصلة الشاطبي 5الإسلامية

  لبرهان فيما تعلق بالعقائد من أجللى ام كانوا السباقين في نقل البيان إفي علم الكلا ، والمعتزلة6قبل قليل

 .7عقلنتها

  س الجابري هذه الجزئية في خمسة عشر حيث در : أثر القياس البياني على البرهان واليقين المنطقي  

 :صفحة نعرضها كذلك في النقاط التالية

 .وهذا تمهيد لبيان أصول رفض فكرة السببية عند غير الفلاسفة :8إثبات أن الغاية من القياس هي العلة -1

  إن الإيجاب والضرورة أو التجويز والمقاربة في العقل العربي محكومة : طبيعة التعليل في ميزان علم الكلام -2

                                                             
  .172المرجع السابق، ص 1
  .136التراث والحداثة، ص 2
  .172بنية العقل العربي، ص 3
  .142المرجع نفسه، ص 4
  .528المرجع نفسه، ص 5
  .548-547المرجع نفسه، ص 6
  .155المرجع نفسه، ص 7
  .158المرجع نفسه، ص 8
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لة من جهة ولى قال �ا المعتز فالأ ،و لا يجب عليه شيءبفكرة كلامية أصلها هل يجب على االله تعليل الأحكام أ

ة ومنهم الغزالي  ، أما الثانية فقال �ا الأشاعر 1موجب أن االله يجب عليه فعل الأصلح، فذهبوا إلى أن تأثير العلة

فذهبوا إلى أن العلل  -الذي وظف الحديث النبوي بعقلية بيانية كما ذكر الجابري ذلك -2يالشافعكما قال �ا 

بين ، وبالتالي فإن الجامع 4السببية بدأالاعتراف بم تجنب وهيه سبب هذا التوج، و 3وعلامات هي مجرد معان

حسب التصور  البيان على البرهان خلال معنى العلة، ومنه غلبةهو غياب علاقة اللزوم من  الشافعي والغزالي

 .الحداثي

ل من خلال علم الكلام بقصد في التعلي هنا الجابري يستهدف أقوى بنية :إقصاء العلوم البيانية من البرهان -3

 علم الكلام ببطلان قياس الغائب على الشاهد في ، فيبدأ...)الفقه - النحو(من العلوم البيانية  سقاط ما دونهإ

نه سيهدم النبوي لأ لى علم الحديثدون أدنى إشارة منه إ 6، لينتقل إلى ظنية التعليل في الفقه والنحو5عند المعتزلة

، أو لربما هو أدنى حتى له بالبرهان ث النبوي هو علم لا صلةن علم الحدي، وخلاصة الكلام تفيد أعليه استدلاله

، والنتيجة التي يؤول إليها لى الحديث النبويذكر العلوم البيانية الظنية ولم يشر إمن مرتبة الظن ما دام أن الجابري 

التي مبناها  ةلى الحقيقي تعبر عن أسلوب جديد في جعل الحديث النبوي أقرب إلى الخرافة منه إثهذا الطرح الحدا

  .العقلعلى 

 نقد أطروحة الجابري: 

له الجابري على  نقوم بنقدها، وإن المتأمل في كل ما فصلبعد الانتهاء من عرض هذه الأطروحة لابد أن 

كثر  ابري ذاته بسبب تناقضه على قاعدة من  الج خلال كلاممن  سبع وثلاثين صفحة يمكن أن يظهر �افتهمدار 

 .كلامه كثر خطؤه
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لبث أن ، ثم لا ي1لعهد النبي صلى االله عليه وسلم في كتابه نحن والتراث الجابري ابتداء يثبت المعقولية

لى الحقل ب عهد النبي صلى االله عليه وسلم إخر هو تكوين العقل العربي عندما نسيناقض هذا الرأي في كتاب آ

وما يهمنا :" والتقوى فيقول في التناقض عندما يستدل بحديث نبوي في التمييز بين المروءة ثم يتفنن ،2المعرفي البياني

، وهو هنا يبحث في علاقة الأخلاق بالعقل الذي 3"خلاق والمروءةتمييز الذي ورد في الحديث بين الأهو هذا ال

إذا كان الحديث النبوي لا : ، وعليه نقول4كما مر معنا  السنة النبويةو  الكريم نيؤسسها الإسلام من خلال القرآ

الانتقاء  ةويؤسس به هذه العلاقة؟ أم هي عقليفلماذا يبرهن به الجابري  الذي تنشده الحداثة له بالبرهان علاقة

ومع  ،ككل  المطلوب مثل ما هو معهود الحداثة العربية، وهذا وحده كفيل بإسقاط نظرية الجابري والتوظيف حسب

ثي من احد ومنهجها في التعليل النقدي بناء على �افت السنة النبوية في إثبات عقلانيةذلك نحن لن نعتمد 

، وهذه الأدلة سنحاول يجاب واللزوم التي ينشدها الجابريالإ، وإنما سنحشد الأدلة حتى نبلغ �ا علاقة الجابري

 :تياختصارها فيما يأ

ه ما نسبه الجابري للشافعي من ربط الحديث النبوي وفقه :استيراد الأفكار من أجل التأسيس الحداثي -1

ذهب الفقهي المسيس دعوى الربط بين فكرة تأ من بالعقل البياني هي فكرة مستوردة، وأصلها ما جاء به شاخت

يستغل هذا  ، والجابري5التي كانت على يد الشافعي النبي صلى االله عليه وسلم حمل الناس على الإقرار بسنةفكرة و 

، وكل من الجابري 6يفعل شاخت بالتصريح المباشربط للطعن في الحديث النبوي بطريقة غير مباشرة لا كما الر 

، وهو مرجليوث الذي لم يجد بدا من عمال الشافعياسة ألا شيء بدليل وجود من سبقهما في در  على وشاخت

وكان :" ، حيث يقول شاخت نفسه7ن يفرحوا �ذا المنهجوأحقية  المسلمين بأ النبوي الحديث الاعتراف بعلمية

، بل أهمهم ممن أولى أعمال الشافعي المطبوعة حديثا في ذلك الوقت عناية ول من سبقني من الدارسينمرجوليوث أ

                                                             
  .50نحن والتراث، ص 1
  .117تكوين العقل العربي، ص 2
  .523العقل الأخلاقي العربي، ص 3
  .110المرجع نفسه، ص 4
  .18أصول الفقه المحمدي، ص 5
  .221-220المرجع نفسه، ص 6
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بعا هذا الاستدلال والتعليل وط ،الشافعي من اعتراف من ركز عنايته على أعمال فأين شاخت والجابري ،1"خاصة

 .والبرهاني كما يريد الجابري قائم على الإيجاب واللزوم المنطقي

وللاستدلال على هذا لا بأس : منهج المحدثين في التعليل قائم على الإيجاب واستبعاد التجويز العقلي -2

قسام ث يقول ابن الصلاح في معرض بيان أحي ،صريحين مباشرين في هذا السياق نسوق اختصارا قولينبأن 

يوجبه يقع جابرا لما والضبط ما  اويه من الثقةوالثاني الفرد الذي ليس في ر  :"ه راويهالحديث المردود الذي شذ ب

ي في منهج النقد الحديث فيد بأن العلة، فهذا نص صريح لا غبار عليه ي2"والضعف التفرد والشذوذ من النكارة

به المليباري في تعليقه ومما يزيد البيان وضوحا ما صرح  لحديث وليس على التجويز والمقاربة،يجاب رد اقائمة على إ

ستخلص من أما محاولة الجمع بين رواية شعبة وغيره بتأويل ي:" عبة في سنن الترمذي حين قالعلى حديث ش

ن هذا وبناء على أطروحة الجابري فإ ،3"رد فلا يعرج عليها النقاد لوجود القرائن بخلاف ذلك�االتجويز العقلي 

بسبب تفريطه  وهالوهم الذي وقع فيه الجابري ، و البيان ن لاالبرها لزم وجود الحديث النبوي ضمن دائرةيست

 .آنفا ا ذكرناهتي يقوم عليها الصراع المنهجي التيال للمحاور الأربعة

جة ، وهي من باب إقامة الحالحداثيين في الاستدلال ةلطريق تأتي هذه الخطوة مشاكلة: التماثل البنيوي -3

سنماثل   ،براهيمية الحديث النبوي وبنية الحكاية الخرافية كما فعل عبد االله إبنبين  عليهم بأسلو�م، فبعد أن ماثلنا

الذي جاء  ومنهج علم الكلام عملا بقول الغزالي هصولهج الحديث النبوي وبين منهج الفقه وأبين منكذلك 

صوله والحديث والتفسير علوم فالعلم الكلي من العلوم الدينية هو علم الكلام وسائر العلوم من الفقه وأ:" فيه

ل بنيوي بين علم يجاد تماثسنعتمد عليه في إوهذا الذي  ،نه يوجد قدر مشترك بين هذه العلومأمما يعني  ،4"جزئية

من البنيوي سنستغل ما قرره الجابري حداث هذا المدخل ، وعند إصول الفقه وعلم الكلامالنبوي وأيث الحد

النبوي من جهة، ومن جهة أخرى الحديث  ، وعليه نثبت علميةاستحقاقات لعلم الكلام لصالح الحديث النبوي

 .قوى من منهج علم الكلامسنثبت أن التعليل في منهج النقد الحديثي أ

                                                             
  .10فقه المحمدي، صأصول ال 1
  .168، ص2002معرفة أنواع علم الحديث، تحقيق عبد اللطيف الهميم وماهر ياسين الفحل، دار الكتب العلمية،  2
  .13م،ً ص1996- ه1416، 1السعودية، ط-قواعد وضوابط، المكتبة المكية-الحديث المعلول  3
  .5المستصفى في علم الأصول، ص 4
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ق من هذا بنيوي مشترك بين العلوم البيانية فإننا نغوص إلى أعم كقدر  كان الجابري يحدد القياس البيانيذا  إ

سواء  الذي يكون فيه الفرع والأصل على درجةوهو  لنحدد أحد أنواع الأقيسة البيانية، بمزيد من الحفر والتفكيك

  معنى النص ويدرجه بعضهم في  وع بالقياس فييسمى هذا الن:" فقال هذا الجابري وقد شرح ،في استحقاق الحكم

 :تيفهذا المدخل البنيوي يمكن أن نربط من خلاله صلة بين ما يأ ،1"مجرد تعميم دلالة النص وهو في الحقيقة

ث الصحيح الذين هم شرطين من شروط الحديوذلك من خلال أ :بين علم الحديث وعلم الفقه وأصوله -أ

الصلاح في سياق الكلام عما  والضبط، فابن منهج النقد الحديثي وهما العدالة التعليل في تدور عليهما عملية

يث صف تعريف الشافعي للحدوالضبط، والميليباري ي) العدالة(أشار إلى الثقة : التفرد من الشذوذ والنكرات يوجبه

العدالة ريف قد فصل ما تعلق بشرطي ، وهذا التع2جود ما قيل في وصف الحديث الصحيحالصحيح بأنه أ

النقد الحديثي في منهج  والضبط بالإضافة إلى اتصال السند الذي يرجع إليهما، وبالتالي فإن العملية التعليلية

 -كما يرى الجابري  -قياس بياني وضع هذين الشرطين يمكن رده إلى مبناها على العدالة والضبط أساسا، وإن

M  « ª :دلالة النص القرآني من خلال قوله تعالى، فقد أفادت صل والفرع في الاستحقاقاستوى فيه الأ

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́ ³² ± °  ̄ ® ¬

Æ ÅL ]الدين من الحديث النبوي من باب  فيما يقوم عليه ، فجرى تعميم اشتراط العدالة]95/المائدة

M d :وهو في قوله تعالى ،للضبط فنفس الشيء ، إذ أن العدالة مطلوبة في الأمور الدنيوية، أما بالنسبةولىأ

m l k j i h g f eL      ]ورواية الحديث شهادة من الراوي ]284/البقرة ،

  .كذلك  مور الدنيويةفيشترط فيه الضبط من باب أولى من الأ

  ضمن منهج التعليل في الحديث النبوي) الضبط -العدالة( تعميم من خلال قياس فرعينإن ما سبق هو   

ثبتنا وجود ، و�ذا نكون قد أالنص كما شرحه الجابري ةهو من نوع دلال بناء على قياس بيانيعلى أصلين قرآنيين 

 .البياني صوله من خلال القياسجزئي بين الحديث النبوي وعلم الفقه وأ تماثل بنيوي

                                                             
  .147بنية العقل العربي، ص 1
  .54قواعد وضوابط، ص-الحديث المعلول  2
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حول ليل الذي يتمحور ويا بين منهج التعيثبت تماثلا بنيمكن أن ن :بين علم الحديث النبوي وعلم الكلام - ب

وجه ن أول وجه من أ، حيث إ1في علم الكلام منهج التعليلالحديثي وبين  شرطي العدالة والضبط في منهج النقد

 ،2ل بالشاهد على الغائب لاشتراكهما في الدلالةالاستدلال التي يذكرها القاضي عبد الجبار هي الاستدلا

من الذي ربطنا  3في الفقه علم الكلام وبين قياس الدلالة بين هذا الفرع من القياس المعتزلي فيوالجابري يماثل بنيويا 

وبين علم الحديث النبوي، ولذلك كان حريا بالجابري أن يذكر علم  علم الفقه وأصوله بين) قياس الدلالة(خلاله 

لام من ، لأنه إذا أخرج علم الكن يفعله لم يفعل ولا يمكنه ألكنالحديث النبوي على الأقل من باب العلوم البيانية 

ن يطبق نفس الشيء على الحديث ، فإنه لن يستطيع أ4البرهان بسبب بطلان قياس الغائب على الشاهد دائرة

كان   ذا، وإي هذاالتي لا تستدع النبوي ، لأن المحدثين لا يضطرون إلى مثل هذا بحكم طبيعة علم الحديثالنبوي

مبنية على الإيجاب في ) النحو( اقص فيه وكون عللهالبرهان بسبب الاستقراء الن الجابري يقصي النحو من دائرة

لجميع مرويات الراوي بطرق  في النقد الحديثي مبني على الاستقراء التام فإن منهج التعليل ،5غلبها وليس كلهاأ

، إضافة إلى أن كل العلل الحديثية مبنية على و من خلال النظر في كتبه بعد وفاتهمختلفة سواء من خلال المعايشة أ

نيويا مع علم النحو في عدم وجود إشكال عقدي من جهة نسبة العلل وعلم الحديث في هذا يشترك ب ،يجابالإ

مع علم الكلام فيما مثل ما هو الحال ) منهج الرواية الحديثية - قواعد النحو( حكاماإلى الإيجاب لأ�ا ليست أ

نستنتج من كل ما سبق وبالاستناد على  هوعلي ،6حكام الشرعتعلق بالعقيدة أو الفقه وأصوله فيما تعلق بأ

 :مايلي الأطروحة الحديثية

لأنه لا يوجد ما يطعن في علميته كقياس  ولىإذا كان علم الكلام عقليا فإن علم الحديث كذلك من باب أ -1

 .الشاهدالغائب على 

  ، لأ�ا علم الكلام عللعلم الحديث أقوى من ن علل إذا كانت علل علم الكلام عقلية وتفيد غلبة الظن فإ - 2

                                                             
طبعا نحن لا نقصد إقحام مباحث علم الكلام في مباحث علم الحديث النبوي، وإنما هو مسايرة للعقلية الحداثية �دف إقامة  1

  .الحجة عليهم وفق ما نظروا له بأنفسهم
  ).1/165(بيروت، -ا�موع المحيط بالتكليف، تحقيق جين يوسف، الطبعة الكاثوليكية 2
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وقولنا في الغالب هو من باب  ،لى استقراء تام في الغالب بخلاف الاستقراء الناقص في علم الكلاممستندة إ

والتابعين وليس فقط طرق الحديث  النبوي كانوا يحفظون حتى آثار الصحابةلا فعلماء الحديث ، وإالتحفظ فقط

لى اليقين بالمعنى المنطقي كما يعبر عنه المحدثين هي أقرب ما تكون إ، وعليه فإن أقل ما يقال أن علل النبوي

لى قف عولقد جهدت جهدي أن أ:" كم حينما يقولن يفهم مثل قول الحا ، وفي هذا الإطار ينبغي أ1الجابري

 ،2"نه صدوق مقبول الظن على ابن حيان البصري على أكبر، اللهم إلا أن أقف عليهالواهم فيه من هو فلم أ

 الحديث النبوي على منهج التعليل في بارة أكبر الظن هنا هي أقوى من غلبة الظن عند المتكلمين بحكم قوةوع

 .ناد عليهتسمنهج التعليل عند المتكلمين طبقا لما سبق الا

 المراوغات التي يتعمدها الجابري وهي بسبب المهمةمن النقاط  خير لابد من التنبيه إلى مجموعةفي الأ

 :التاليك

وهم بأنه طلاق من الجابري يالجابري على وصف العلوم البيانية كما يصطلح عليه بأ�ا ظنية، وهذا الإ يحرص -1

يكاد يبلغ اليقين لا يستلزم نفي العقلانية، فلو و ما ، وهذا غير صحيح لأن غلبة الظن أترجى منها لا قيمة علمية

، وأنه معقول وليس بكذبة خرافية الخبر غلبة الظن بحقيقةاد بخبر ونحن نعلم صدقه وأمانته فهذا يفيد حجاء رجل آ

 فعدم مرتبة ،ونفس الشيء هناصدقنا الخبر الآحاد الصدق  ، بل �رد قرينةاليقين عندنا رغم أن الخبر لم يبلغ درجة

 .الخبر قين المنطقي لا يستلزم عدم معقوليةالي

التصريح بالعلة على القياس البياني بسبب  - عقمه مرغ-إذا كان الجابري قد أثبت أفضلية القياس الأرسطي  -2

لا ينطبق على علم الحديث من جهة أن طبيعة العلة فيه خفية، لأن الخفاء  فهذا :3فيه وخفائها في القياس البياني

ولذلك قال ابن  ،�م يدركو�ا بمجرد الاطلاع عليهاقاد المحدثين فإما عند النهو بالنسبة للجاهل �ذا العلم، أ

له عن منهجه في ، وقول أبي حاتم للرجل من أصحاب الرأي لما سأ4"الحديث عند الجهال كهانةإنكارنا :" هديم

في الحديث  ، ولذلك فإن العلة1"حسناسأل من يحسن مثلما أ:"د فقال له تحديد الحديث الصحيح من المردو 

                                                             
  .142المرجع السابق، ص 1
  .59، ص2016بيروت، -ر الكتب العلميةمعرفة علوم الحديث، اعتنى بنشره والتعليق عليه معظم الحسين، دا 2
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 على القياس ق القياس الأرسطيحتى يتفو  - كما يقول الجابري-  لعلة في العلوم البيانيةالنبوي ليست كا

قوى ، فهو أالحديث ليست في المنهج ، وإن مشكلةالحديثي في باب التعليل )الاستدلال على العلة الحديثية(

، وإنما مشكلته في مدى وجود قلا على الأو ما يقرب منهج العلوم من حيث هو بلوغه اليقينة المنطقية أمناه

ويحسن علل الحديث :"سمع ابن أبي حاتم أباه يقول، فقد في النقد الحديثي التعليلطبيق منهج في ت الكفاءة الحديثية

فغير هؤلاء تعرف :  وبعدهم أبو زرعة كان يحسن ذلك، قيل لأبيحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المدينيأ

ولا  وهو الصرامة المنهجية، ذكرناه سابقا، وهذا يتعلق بالمحور الرابع من صراع المناهج الذي 1"اليوم أحدا؟ قال لا

ي وإنما القضية هي في مدى الإلمام بخفايا وأسرار هذا يعني هذا تساهل من بعدهم في تطبيق منهج النقد الحديث

قد تكون من هذا  تي يردها الحداثيون بدعوى الخرافةحاديث ال، ولا يمكن أن يتوهم أحد أن الأجدا المنهج الدقيق

تو�ا قد مرت على ن فيها بالخرافة في المخيال الحداثي لابد أن تكون أسانيد روا�ا وماديث المطعو ح، لأن الأالباب

 .بو حاتمذين يحسنون علم العلل ممن ذكرهم أالنقاد ال

في مقدمات  مما عابه الجابري على القياس البياني أنه لا يصدر معرفة جديدة، بمعنى أن النتيجة هي متضمنة -3

 اعد هذا المنهج وقرائنه ذات طبيعة ذهنية،ن قو ، ذلك أى منهج التعليل في النقد الحديثيوهذا لا ينطبق عل ،القياس

نهج وقرائنه على راو وخبر ذو مصدر مستقل عن ذهنية الناقد، فارق لذات الميتم إصدار حكم معليها  اواستناد

، وهي جها منهج النقد الحديثيينت ديدةج نقول بأن الحكم بقبول الرواية أو ردها هي نتيجة معرفية: خرىبعبارة أ

في  ا ولكل حديث نظر خاص، وبالتالي فإن القياس الحديثيحداثه، بل هو علة في إفي هذا المنهج ليست متضمنة

ضل الجابري عليه منهج القياس الأرسطي الذي هو عقيم قياس البياني حتى لا يفاللا يندرج ضمن  باب التعليل

 .2الوضعي في منهج العلوم التجريبية لى القياسالرؤية الحداثية، ولذلك تم تجاوزه إالإنتاج للمعرفة الجديدة حسب 

مة التي يراد داخلية الإدراك وعدم التفكير خارج المنظو : هاخصائصأبرز من  الجابري يناقض منهج الحداثة التي -4

إلى  بالمحاولات التي سعتشيد وي ،العقل البياني حسب ما يراه هو يريد أن يفكر خارج منظومة وهو هنا، دراستها

 الحداثة عموما والجابري ، وهذا فيه تناقض ينضم إلى جملة تناقضاتلى البرهانإخراج العقل العربي من البيان إ

 .خصوصا
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الجابري كونه حاول نقل النظام الإخباري أي منهج النقد الحديثي من �م  يعتبر ابن خلدون من الذين أشاد -5

ري لكلام ابن خلدون وافتراء عليه، والحداثي عبد ا�يد الشرفي  وهذا اجتزاء جديد من الجاب ،1لى البرهانالبيان إ

كان أكثر أمانة في النقل من الجابري، حيث نقل كلام ابن خلدون الذي أثبت فيه تراجعه عن منهج العمران في 

الحالة،  يث النبوي في هذهموضوع البحث الذي هو الحد نقد الأخبار بسبب عدم ملاءمة هذا المنهج لطبيعة

  هو المعتبر في صحة الأخبار الشرعية لأن معظمها تكاليف إنشائية نما كان التعديل والتجريح وإ:" حيث قال

، فهو أقر 2"والضبط الثقة بالرواة للعدالة: الظن ا متى حصل الظن بصدقها، وسبيل صحةالعمل �أوجب الشارع 

قاله قبل ذلك  وتراجع عن القول الذي ،الحديث في منهجه النقدي هما علمبالشرطين المحوريين اللذين يدور علي

لك في تمحيص عانه ذفإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضيا�ا أ:" والذي جاء فيه

ذلك الخبر في هل حتى نعلم  وهو سابق للتمحيص بتعديل الرواة، ولا يرجع إلى تعديل الرواة...الخبر من كل وجه

من   ، فأين أمانة الجابري3"ممتنع، وأما إذا كان مستحيلا فلا فائدة في النظر في التعديل والتجريح ونفسه ممكن أ

   4لم يعجبه تراجع ابن خلدونالشرفي وإن كان فهم منها، الأ زءالج من الحقيقة وأخفى جزءا، ولماذا نقل كل هذا

 .الجابري على الأقل نقل النص بطوله ولم يدلس كعادة أنه إلا

ا عقلانية منهج النقد الحديثي، وأنه لا يقول بعدم علمية ثبتنالموسع نكون قد أ بعد كل هذا الاستدلال

لمنطق قوى حتى من منهج ا، بل إن منهج النقد في الحديث النبوي ألا جاهلالحديث النبوي أو ظنيته المنهجية إ

 .في الفرع الموالي ذلك كما سنوضح  لعلوم التجريبيةالوضعي في ا

 .منهج النقد الحديثي أقوى من منهج المنطق الوضعي التجريبي: الفرع الثاني

ننتقل الآن إلى  ،ثية على طريقة المشاكلةاالمقالة الحدمنهج النقد الحديثي من خلال  بعدما أثبتنا عقلانية

حتى من المنهج الذي  ي أكثر عقلانيةن منهج النقد الحديثهنا بإثبات أننا سنقوم ، حيث إولمستوى أعلى من الأ

أننا لازلنا في قضية صراع المناهج  التجريبية، ولابد قبل ذلك من التنبيه إلى اثيون وهو منهج العلومينادي به الحد

                                                             
  .548بنية العقل العربي، ص 1
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فاءة في تحقيق الصرامة ، فهذا مما قد تعوزه الكتطبيقال عند المناهج في ذا�ا وليس عن قو�ا حيث الكلام عن قوة

 .المنهجين و ا�رب في كلاالمنهجية، فلا يلام المنهج بسبب خطإ الناقد أ

ديثي منهج النقد الح ن القارئ من الاقتناع بقوةتمك إن عملنا هنا سيندرج ضمن ثلاث محاور أساسية

النقد التماثل البنيوي بين منهج  -مليةأالذاتية والت: ، وهذه المحاور هي كالآتيخرىمقارنة بباقي المناهج العقلانية الأ

ي على حساب منهج العلوم الحديث إثبات فوارق القوة لصالح منهج النقد -ي ومنهج العلوم التجريبيةالحديث

 .التجريبية

 وصفين عندما يوظفون مفهوم التجربة، فيصفون تجربةالحداثيون بين هذين ال يجمع: الذاتية والتأملية   

 لف كتابا بعنوانا قام به سروش عبد الكريم عندما أمومن ذلك ملية، عليه وسلم بالذاتية والتأالنبي صلى االله 

من خلال فهم النبي صلى االله  جربة يصفها نصر حامد أبو زيد بأ�ا كانت ذاتيةوهذه الت ،"التجربة النبوية بسط"

التجربة الذاتية في مراحل حركة ذه ه ، ولذلك يدعو إلى تعدية1عل عقله البشري مع النصاعليه وسلم عندما تف

، ويوسع 2)الذاتيعني (وليس فقط ما تنطوي عليه  النص إلى تجربة موضوعية أساسها ما هو قائم خارج الذات

، حيث يجعل تجربة سلامين ذات النبي صلى االله عليه وسلم إلى ذات ا�تمع الإم الذاتية حسن حنفي دائرة

، وهذا تزييف واضح للحقيقة التاريخية من خلال عرض تدليسي موهم 3د ذلكبع توقتها ثم تغير  الإنسان ذاتية

 ويهدف ،4في الثاني من خلال نشأة الأول حيث يربط بين الوحي والشعور وهو في هذا مقلد لسبينوزا كالعادة،

وهو هنا يضع يده في يد المستشرق  ،5لسلوك الجماهير تحديث التراث من خلال اعتماد الأساس النفسي لىإ

وكنتيجة لهذا يربط الجابري بين الذاتية والتمركز حولها والظاهرة الطفولية في هذا كذلك،   غولدتسيهراليهودي 

، صولهالعجيبة هي أن الجابري من خلال هذه المقالة الحداثية يطعن في الحداثة ويهدمها من أا الفكر، لكن المفارقة

، وإنما سلم في زمن الوحيالم نبي صلى االله عليه وسلم ولا ذاتية ا�تمعال يكن يصف ذاتيةحيث إن كلامه لم 

خص المستشرقين منهم الذين يقومون بالربط الميكانيكي بين الفكر الفلسفي والفكر يصف ذاتية الفكر الغربي وبالأ

                                                             
  .126نقد الخطاب الديني، ص 1
  .25إشكالية القراءة وآليات التأويل، ص 2
  .136- 135التراث والتجديد، ص 3
  .135المرجع نفسه، ص 4
  .33المرجع نفسه، ص 5



 .عرض�ونقد-رد��حاديث�النبو�ة�بدعوى�ا��رافة����المخيال�ا��دا�ي

 

228 
 

مما يعني في  ،2ذلك استنادا إلى المقالة الحداثيةالخرافة كما أثبتنا  ، كما لا يخفى علينا أن الطفولية هي قرينة1اليوناني

نها الحديث وم راسات الإسلاميةقحام للد�اية المطاف أن ما تقوم به الحداثة العربية ابتداء بالمستشرقين من إ

 .3الجابري بمفهوم نص الخرافة الحداثية الذاتية وه النبوي في مناهج غربية أوروبية

ن نربط د، لأننا أيضا في سياق محاججة الحداثة بمقالتها الخاصة يمكننا أإن الأمر لا ينتهي عند هذا الح

وقف العرفاني كما يطرح الم:" الجابري بنفسه حيث يقول من خلال ما ذكره بين التمركز حول الذات والعرفانية

  اته في مقابل ن العارف عندما يضع ذ، ذلك أالشر في العالم وصفناه في الفقرة الماضية مشكلة فلسفية هي مشكلة

 :لى نتيجتين �ائيتين همال حاصل لهذا القول فإننا نتوصل إي، وكتحص4"العالم

بري نفسه من وذاتيتها طبقا لما قرره الحداثي الجا عرفانيتها بسب اثة خرافيةهي حد الحداثة الفكرية العربية -أ

 .خلال منطوق كلامه هذه المرة

  يلبث أن يقرر أمرا في كتاب إلا ، حيث ماالتناقضات التي يقع فيها الجابري الاستغراب الشديد من جملة - ب

ت �دم الحداثة من داخلها على وهذه التناقضا ،نه ليس هو نفس الشخصوسرعان ما يناقضه في كتاب آخر وكأ

ننا لك فإالمشروع الحداثي ليس إلا سفسطة، ومع ذن ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أبرز روادهالسان أ

، وسنرجع بسبب اضطراباته هذه الكرة أيضا بما يوقع فيه الجابري الحداثة من مآزق فكرية لن نكتفي في النقد

 .صولها في الفكر الغربي ثم نقوم بنقدها كذلكالذاتية إلى أ بدعوى

الأخيرة  التأملية في الحديث النبوي والدراسات الإسلامية عموما تأتي من إدراج هذهو  إن دعوى الذاتية

المنهج  ، ثم استيراد الأفكار الحداثية الغربية التي تنادي بضرورة واحديةابتداء ضمن العلوم الإنسانية والاجتماعية

لى ، وبقصد التفصيل في العرض فإننا سنقسم الذاتية التأملية إالعلومهذه والابتعاد عن الانطواء الذاتي في مناهج 

   . بالناقد الحديثي ، وذاتية مقيدة خاصةحسب الفكر الحداثي الإنسانية ذاتية مطلقة تعم كل العلوم :قسمين

  عية المناهج في العلوم الاجتما  النظريتين اللتين تقولان بذاتيةبو زيد كلايعرض نصر حامد أ :الذاتية المطلقة -1
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لى ضرورة الانتقال إل ما ينادي به الحداثيون من ص، وهما أ1يالوضع وبضرورة واحدية المنهج من خلال المنطق

 :يلي وفق ما ، وتفصيل هاتين النظريتينتقليدا لهم التجريبي المنهج

في الحقيقة إن نظرية ديلثي تدافع عن العلوم الإنسانية ضد دعاة تعميم الوضعية على سائر  :2نظرية ديلثي -أ

الجانب السلبي فيها هو  لكن العلوم بسبب خصوصية طبيعة الأولى التي لا تتماشى مع خصوصية طبيعة الثانية،

ي، وفي التطبيقوضمن التأمل النظري دون التجريب  في الذات وليس خارجها حصر دائرة العلوم الاجتماعية

، وإن الذين س لبناء المناهجالحقيقة إن ما قاله ديلثي يوافق ما تمليه الفلسفة الحداثية من داخلية الإدراك كأسا

، وهنا يظهر التناقض دراك يبحثون في العلوم الاجتماعية من خلال خارجية الإالتي نقضوا هذا هم دعاة الوضعية

 .بسبب الإيديولوجية

  ي يظهر في ربط الذاتية بالسلوك والشعور الديني النابع الحداث هذا على الحديث النبوي في المنظور ثرإن أ

من هذا يكون بإخراج الدراسات الإسلامية بالعرفانية في الخرافة، لذلك فإن المخرج  النفس ثم ربط هذا من دافعية

 والحديث النبوي من دائرة الإنسانيات، طبعا ليس بالشعور والعاطفة التي يغذيها الانتماء لهذه العلوم الأصيلة

 .والبيان ولكن بالحجة بمناهجها) العلوم الإسلامية(

ادة هي الإطار النظري الأوحد من اعتبار الم وه إن السبب الأول في إقحام العلوم الإسلامية في الإنسانية

، وبالتالي أنسنة العلوم في هذا المسار والقضاء على الجانب الإلهي فيها نسانأجل استقاء المعرفة من خلال الإ

يصبح الحديث النبوي خصوصا لهي لبالقطيعة مع أي مصدر ثان، وطبعا المقصود هنا هو القطيعة مع الوحي الإ

 .خرىما عند الشعوب الأاثل شعبي يم عبارة عن تراث

في علم  خارجية موضوع الدراسة: إن الحديث النبوي يفارق الذاتية في العلوم الإنسانية من جهتين هما

  ، ومن خلال هاتينثبات اليقين فيها، بالإضافة إلى قابلية التكرار للتجربة الحديثية �دف إالحديث الذي هو الخبر

                                                             
  .24إشكالية القراءة وآليات التأويل، ص 1
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 .ديث النبوي ومنهج العلوم الطبيعيةمنهج علم الحاثل بنيوي بين نحصل على تم الخاصيتين

 إن العلوم الطبيعية تبحث في المادة التي مصدرها الطبيعة وهي مفارقة لذات الإنسان :خارجية الموضوع،  

وكذلك الحديث النبوي هو عبارة عن خبر مفارق لذات الناقد يتحمله من خلال شيخه أو يصله من خلال راو  

خلال الفرضيات والملاحظات  ذهنية النقدية عند الناقد كما تبدأ عند ا�رب منك تبدأ البعد ذل ،خرآ

ن كثيرا من ، ثم إبالذات فلا فرق بينهما في هذه النقطة نسان، وكلها مبنية على النظر التأملي عند الإوالاستنتاج

 الخبر في علم الحديث العلم التجريبي لم تكن من خلال أمر محسوس مشاهد كما هو حال التي تبناها النظريات

يبه وبالتالي ما تع ،1المشخص بأبعاد ماديةفهي ليست من منطلق المشاهد و  ومن ذلك نظرية نيوتن في الجاذبية،

في علم الفيزياء  الحداثة العربية على الدراسة الإسلامية من الذاتية والتأملية هو موجود في أول ثورة حداثية

، وليس معنى وج بين النقد الذاتي وما يقابله في الخارجالحديث النبوي الذي يز التجريبية، وهذا بخلاف منهج علم ا

الذاتية هنا هو خلاف الموضوعية كما توهم به الحداثة الفكرية، وإنما المقصود هو المساحة الذهنية الداخلية في 

الموضوعية، وهو ما على صور ، وإلا فمنهج النقد الحديثي هو في أالموضوع ذات الإنسان التي تجري فيها دراسة

، وما في الحديث النبوي) الحكم(سنبينه من خلال الخاصية الثانية التي هي قابلية التكرار للتأكد من قطعية النتيجة 

ناقد وليس من ذات المنهج من ال بسبب دوافع نفسية وه من مخالفة الموضوعية في عملية النقد الحديثية قد يقع

 .المقيدة ه في عنصر الذاتيةالحديثي كما سيأتي بيان

ي هو من خلال الخلط بين مفهوم الذاتية كمساحة تدليس الحداثالالذي قد يقع بسبب فالوهم الأول 

كتحصيل   ي والذاتية التي هي خلاف الموضوعية، ومنه خلاف الحقيقة ثم الخرافةملداخلية هي ميدان النظر التأ

سيس تلازم بين لحداثية التي تزرع في ذهن القارئ من خلال تأأما الوهم الثاني فهو بسبب المغالطة احاصل، 

يستلزم انعدام ) الكمال المعرفي(لكمال المعرفي والمعرفة الصحيحة، حيث يلمح الفكر الحداثي أن انعدام الأول ا

تتلون بحسب  ، وهنا يقف القبانجي ضد الدعوى الحداثية التي تشير إلى أن المعرفة الذاتية1)الصحيحة المعرفة(الثانية 

بسبب  ، وهو ما يذكره الجابري بقصد إثبات أن التعليل في العلوم البيانية هي ظنيةلموضوع البحث الذات الدارسة

  والذي يختلف هو تلون العلوم بسبب  من حيث مستوى ظنية الإدراك، وهذا التعليل الظني هو نفسه ،ذات ا�تهد

                                                             
  .66-65دراسة نقدية مقارنة بين الحداثة والإسلام، ص-صدر الدين القبانجي، البنى الفوقية للحداثة 1
  .62صدر الدين القبانجي، المصدر نفسه، ص 1
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 .1لفقهاء وهكذاكالنحويين واوا  تلون الذوات فالمتكلمون ليس

ثير مباشر جدا على الوحي عموما والحديث إن الدعوى الحداثية القائلة بتلون المعرفة حسب الذات لها تأ

، عنه تماما بسبب عدم ثباته عند المتلقي من جهة نزع القداسةثير على الوحي هو ، فما تعلق بالتأالنبوي خصوصا

ا عبر ن تتحول عند انتقالهة عدم ثبات الرواية الحديثية التي لابد أالتأثير هو من جهللحديث النبوي ف وأما بالنسبة

هذه النقطة هي التي يشكك �ا نصر و  التاريخ إلى أقوال شخصية بسبب ذات الراوي وتأثير الذاكرة البشرية،

 .3واليهودي مرجليوث دو سوسورى شاكلة فكار من سبقه علاستنادا على أ في السنة النبوية 2بو زيدحامد أ

التي تحدث على مستوى  إن إثبات بطلان هذه الدعاوى والمغالطات يكون باستحضار الميزة الثانية

 ثل البنيوي الناشئ بين منهج النقد الحديثي ومنهج المنطق الوضعي الذي تصر على تعميمه الحداثة الغربية،التما

تيجته التي توصل إليها من خلال عمليته ن حكم الناقد ونكد موهذه الميزة هي قابلية تكرار التجربة من أجل التأ

غير (، فلو كانت هذه العملية المنهجية مزاجية تأملية �ردامن الواقع المشخص وتنتهي بالواقع  النقدية التي تبدأ

الحداثي لتلونت النتيجة بتغير النقاد واجتهادا�م التأملية، وفي هذه الحالة تكون الحداثة المقصود وفق ) موضوعية

 ، والعمدة في هذا دائما هو تطابقخلاف هذاية محقة، لكن تاريخ النقد الحداثي عند أربابه المتمرسين يحكي العرب

و حاتم وأبو زرعة لمرويات الرجل من أصحاب بالذهني من خلال القياس التعليلي الذي أجراه كل من أ الاستدلال

، بو حاتمنفس النتيجة للتجربة النقدية التي أجراها أفالتجربة النقدية هنا قد تكررت عند أبي زرعة وأكدت  ،4يالرأ

لكل من ذاتي أبي حاتم وأبي زرعة، ولو تم تعدية  -الرجل من أصحاب الرأي- والمرويات مصدرها ذات مفارقة 

وهذا مثال واضح على  ،1ثالث ورابع من أمثالهما في التمرس النقدي لتأكدت نفس النتيجة لىالتجربة النقدية إ

لى سبينوزا من خلال حسن حنفي ها الحداثيون استنادا إوالتي رفع ،في علم الحديث النبوي تية المطلقةبطلان الذا

 .في سياق مختلف بو زيد والجابري كذلكمن خلال نصر حامد أ دو سوسورثي وجون ستيوارت مل و وديل

                                                             
  .141-140بنية العقل العربي، ص 1
  .80-79النص، السلطة، الحقيقة، ص 2
  .30دراسات عن المؤرخين العرب، ص 3
  .24ابن أبي حاتم، العلل، ص 4
في واقعة أخرى يشهد رجل بأن هذا إلهام لما اتفقت أحكام كل من أبي زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة وأبي حاتم دون أن يخبر  1

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي، صالح بن عويضة، دار الكتب : ينظر.الرجل أيا منهم بأحكام الآخر

  . 399بيروت، ص-العلمية
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في مناهج الدراسات  ا باستغلال الفرصة في الاستدراك على القبانجي الذي قصر قابلية التكرارس هنلا بأ

الحديث النبوي التي ترفع من قيمة  في ، ولم ينتبه إلى هذه الميزة1الكبرى الإسلامية فقط على المعتقدات الإسلامية

ما قد يقع من ى الأطروحات التجريبية، وإن قو أحكام نقاد الحديث النبوي إلى مستوى اليقين الذي تصل إليه أ

وهو  ،في النقد الصرامة المنهجية قد تخرج الناقد عنالتي  الحديثي وإنما للذاتية يس لذات منهج النقدخلاف للواقع ل

ما نقصده هنا بخلاف الموضوعية على عكس المرة السابقة أين تقع المغالطة الحداثية، كما قد يخالف حكم الناقد 

التي يطعن �ا  قة له بالذاتيةرسه التام وعدم تحكمه في العملية النقدية، وهذا الأخير لا علابسبب عدم تم الواقع

ن يستغل الناقد أو عدم كفاءته النقدية، ولا يمكن أ وهو ما تعلق بذاتية الحداثيون في منهج علم الحديث النبوي

 :هما هذا باطل من جهتين اديث الخرافية هي بسبب هذه الثغرة، لأنحفي القول بأن الأهذا 

  النبوي وهذه العملية قد  اريخ النقدي لعلم الحديثهو عدم وجود ناقد واحد في الت :الأولىالجهة  

، وبالتالي فإن ذاتية أو خطأ أحدهم لا يعني الاستقرار على تلك 2رضوان االله عليهم بدأت من عهد الصحابة

الحديث إن  خذ بذلكه، وهنا أقل شيء سنتوقف في الأكيد سيخالفه غير لأنه بالتأ في الحكم على الحديث النتيجة

 .و الردلم يترجح ما تطمئن إليه النفوس في الحكم إما بالقبول أ

 هي عملية مستمرة باستمرار وجود القرائن المبثوثة في  تتمثل في أن العملية النقدية الحديثية: الجهة الثانية   

بالمنهج النقدي  التامة ، ولا يتطلب الأمر سوى الدرايةتنقطع بانقطاع المتقدمين من النقاد الكتب الحديثية ولا

  .والوقوف على القرائن الحديثية يالحديث

عنده  ، وهو بطبيعة الحال مؤثر في العملية النقديةالناقد وبشريته لى نفسيةإهذا مما يرجع  :المقيدة ةالذاتي -2

لتعديل الذي ليس له سوق بعض النماذج على ذلك وهي في الغالب مما تعلق بالجرح وانن ، ولا بأس بأفقط

                                                             
  .70فوقية للحداثة، صالبنى ال 1
كمثال على ذلك ما استدركت به عائشة رضي االله عنها على أبي هريرة عندما روى حديثا عن النبي صلى االله عليه وسلم الذي   2

، فغضبت عائشة رضي االله عنها، وقيدت ما أطلقه أبو هريرة رضي االله عنه من جهة أن "الطيرة في المرأة والدار والفرس:" قال فيه

تعلق بالجاهلية أين كانوا يتطيرون �ذه الثلاث، وليس معناه أن النبي صلى االله عليه وسلم يوجهنا للتطير منها، وهذا مثال ذلك م

عمدة : ينظر. يبين أن النقد المتني متزامن مع ظهور الرواية الحديثية وليس كما يزعم الحداثيون من أن النقد اقتصر على السند فقط

، 2018بيروت، -اري لبدر الدين العيني، ضبطه وشرحه عبد االله محمود، دار الكتب العلميةالقاري شرح صحيح البخ

)14/221.(  
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ت عبد ليحيى بن معين خطأ في الحكم على أبي الصل ، فقد وقع1التعليل كما يقول الحاكم مدخل في عملية

حكام ينقلها ، وهذه الأصدوق يتشيع ، وقال بأنه ليس ممن يكذب وأنه ثقةحسن القول فيهسلام بن صالح فأال

التشيع فيروي ما ينصر يتظاهر ب الصلت هذا كان داهية مرةأبا ، إلا أن 2مختلفين عن رواةفي تاريخه  يالبغداد

قه  حتى أحسن الظن به ووثن يتجمل لابن معين ، فاستطاع أفينصر مذهبهم مذهبهم ومرة يتقرب إلى أهل السنة

وكان هذا بارا  ،ليهاجبلت القلوب على حب من أحسن إ:" ، وسبب هذا كما قال الذهبي3يكما قال المعلم

 .4"بيحيى

بسبب الذاتية التي ترجع إلى سلوك  وهبي الصلت ن الذهبي بخصوص توثيق ابن معين لأيبينه كل مفالذي 

ادقة في دعوى رد الأحاديث النبوية بدعوى الخرافة لو كان ستكون ص ، وكانت الحداثة الفكريةعند الناقد نفسي

، بل كشفوا حدالنقاد لم يجاملوا أفا لكن هيهات ،ثيهذا هو ديدن النقاد المحدثين وطبيعة في منهج النقد الحدي

، وزد على هذا فإن علم العلل مختص بالعلل الخفية من أحاديث في هذا الوهم حتى عن سبب وقوع ابن معين

الذي لا يندرج في بالمعنى اللغوي  علة ظاهرة وهابن معين  ، ومثل وهمولى في اصطلاح النقادالثقات بالدرجة الأ

 .عنى قول الحاكممالعلة الاصطلاحية، وهذا هو 

رح والتعديل ما حصل بين مالك بن أنس ومحمد من خلال الج كذلك من الناحية الذاتية في نقد الرواة

 بأن مالكا قد نال من بين الذهبي، لي1ال من الدجاجلةنه دج، فقد قال فيه بأسحاق صاحب المغازي والسيربن إ

ه بعض النماذج التي تبين حقيقة وجود الذاتية فهذ ،2سحاق من خلال هذا الحكم بسبب الانزعاجمحمد بن إ

  .كدنادون المنهج النقدي كما أ للنقاد على مستوى البنية الذهنية

                                                             
  .112معرفة علوم الحديث، ص 1
  ).12/315(م، 2002-ه1422، 1بيروت، ط-تاريخ بغداد ، بشار عواد، دار الغرب الإسلامي 2
، 2012بيروت، -بد الرحمن المعلمي، دار الكتب العلميةالشوكاني، الفوائد ا�موعة في الأحاديث الموضوعة، تحقيق ع 3

  .293ص
م، 1925-ه1405، 3سير أعلام النبلاء، مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط 4

)11/447.(  
  ).7/262(ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل،  1
  ).1/130( ،1998بيروت، -الذهبي، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية 2
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 لى المنهج الحديثياتية وحظوظ النفس إالذ ذلك ننبه على قضية قد يتوهم من خلالها نسبة زيادة على 

خبرة وهيئة امله مع الحديث النبوي تحصل له ممارسته وتع ، حيث أن الناقد لكثرةثيوهي قضية التذوق الحدي

 ،1موضوعة على النبي صلى االله عليه وسلم من عدم ذلكنفسانية يستطيع من خلالها أن يقف على ما هو خرافة 

لمتمرسين بعد ذلك يواصلون العملية النقدية لتأكيد هذه الهيئة ن النقاد ا، فإلا يتوقف عند هذا الحد ومستوى النقد

التطبيق النقدي وفق ما  ، أي الانتقال من مساحة الذات في التأمل الحديثي إلى مساحةا يثبتها منهجيابم يةانالنفس

بقى أربعين سنة ليدرك علة ابن المديني الذي قد ي ومن ذلك قول ،يقتضيه المنهج ولو كلفهم ذلك عمرا طويلا

لا قد يتوقف ، وإوالبيان شفع بالحجةهو ذوق أهل الاختصاص المنما وإ ذا ليس بالتشهي، فالأمر إ2حديث واحد

من كل ما  يمنهج النقد الحديث ، و�ذا يتبين سلامةو سلامتهكم على الحديث حتى تظهر له علته أالناقد في الح

التكامل المنهجي : همابنيويا مع منهج العلوم التجريبية في أهم ميزتين بسبب تماثله  يملتأ) غير موضوعي( هو ذاتي

 .لى اليقين في الحكم على الحديث، وقابلية التكرار للتجربة النقدية من أجل الوصول �ا إردبين المشخص وا�

عتها ثبتت نجايدعو هذا الفيلسوف إلى تعميم مناهج العلوم الطبيعية التي أ: نظرية جون ستيوارت مل - ب

الحديث النبوي ضمنها  -3ذي تفرضه مناهج العلوم الاجتماعيةمن الفشل ال بتقدمها المستمر �دف الهرب

) المنهج(لإدراجه  هذا الفيلسوفسبب كاف عند  هو وفشل المنهج في إثبات الحقيقة - ي الحداثيحسب الرأ

 .1ضمن الخرافة

ثبات بعض الغيبيات ه لا إشكال في أن نستفيد من منهج العلوم الطبيعية ضمن الدراسة الإسلامية في إنإ

لاعتماد على التجربة التي تثبت صدق با اثيون بالخرافة وذلكفيه الحد المعجزات وغيرها مما يطعنب ما تعلقفي

قد صدقوا فيما لم  نبياءأن الأمادام وخاصة فيما تعلق بالكشوف العلمية، فيستنتج من هذا  2عبر التاريخ الأنبياء

، كمعجزة عجزاتالم ا أخبروا مثلا عنذادقين إن يكونوا صا لهم معرفته من الكشوف التجريبية فلا بد أيكن متاح

                                                             
، 1ابن دقبق العيد، الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة في الصحاح، دار المشاريع، ط 1

  .26م، ص2006-ه1427
  .399الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ص 2
  .24نصر حامد أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأويل، ص 3
  .45عن الحرية، ص 1
  .72صدر الدين القبانجي، البنى الفوقية للحداثة، ص 2
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أما أن  ،على سبيل المثال 1من الحداثيين وهو ما ينكره الشرفي للنبي صلى االله عليه وسلم الإسراء والمعراج بالنسبة

 :لى الحديث النبوي فهذا مشكل من جهتينيعمم منهج العلوم التجريبية ع

 2ينتقدها صدر الدين القبانجي من عدة وجوه :دعوى واحدية المصدر: 

  .ي مصدر ثانمطالبة الخصم بدليل يثبت عدم وجود أ :أولها

 .ثبات نفسه، فهو مصدر يحتاج إلى إغير مبرهن عليه علمياالمنهج التجريبي  :ثانيها

نه ليس لها ، إلا أنه عاجز عن إثبا�ا لأعدم التناقض مبدأهج التجريبي يوظف المبادئ العقلية كالعلية و المن :ثالثها

 .تشخصات خارجية

وسعه تطبيقه وبالتالي فهو  شموليته مبدأ، بل ستشكك في مامها المنهج التجريبيتقادات لا يصمد أهذه انف

ما وقع فيه من تعميم فيعلى القبانجي  ، وهنا نستغل الفرصة للمرة الثانية للاستدراكغير صالح للتعميم الحداثي

، وهذا 3)الظاهراتية-النفعية-الحسية( الثلاث تبعا للمدارس التجريبية كلهم  اثينرفض الفكر الديني عند الحدقضية ل

نا في ما فعله مثليمكن من خلاله نقد المنهج التجريبي من داخل تعميم لا يصح لأن موقف المدرسة الظاهراتية

وهو  ،برز رواد المنهج التجريبيالسببية الذي رفضه أحد أ بدأالمبحث الرابع من الفصل الأول عندما تعلق الأمر بم

ه المستشرقون والحداثيون في السنة النبوية وصولا �ا ي نفس ما يطعن بأ -1لى الانطباع النفسيه إم ونسبدافيد هيو 

ض المنهج التاريخي التطوري الذي أقحمه حكام ورففالمنهج الظاهراتي من أهم قواعده عدم إصدار الأ -إلى الخرافة

لال ما يعبر عنه لى فهم الدين من خعوة إبل والد -نايكما رأ- في مجال الدراسات الدينية سبنسرربرت ه

 ن المنهج الظاهراتي، وأكثر من هذا أي من خلال خصوصيته ولا يصح اعتبار الدين مهما كان بدائيا، أصحابهأ

حتى على حساب  حيث يرفض خارجية الإدراك ،الرؤيةفي  ي في بناء المنهج من غير ازدواجيةساس الحداثيلتزم بالأ

                                                             
  .62-61الرسالة بين الإسلام والتاريخ، ص 1
دراسة نقدية مقارنة بين الحداثة والإسلام، نفس -بالإضافة إلى الأسس الفلسفية للحداثة 46البنى الفوقية للحداثة، ص: ينظر 2

  .195المؤلف، ص
  .111-110البنى الفوقية للحداثة، ص 3
  .66يمنى طريف الخولي، مفهوم المنهج العلمي، ص 1



 .عرض�ونقد-رد��حاديث�النبو�ة�بدعوى�ا��رافة����المخيال�ا��دا�ي

 

236 
 

، وهذا وحده كفيل بإسقاط المنظومة 1عن طبيعته يل وخارجخبما هو دالدين  لتالي يمنع دراسةي، وباالتوجه الحداث

  .الحداثية كلها غربيها وعربيها

 إن تعميم شيء على شيء هو تغليب له عليه، والغلبة إنما تكون للمنهج الأقوى،  :التماثل البنيوي  

العلوم الطبيعية  فكل النظريات في ،متوفر في المنهج التجريبي حتى يعمم على حساب المنهج الحديثي وهذا غير

 :طوات هيالخوهذه  هي متوفرة في المنطق الحديثي، 2تعتمد على ثلاث خطوات

 .وجود الحديث النبوي في الواقع الخارجي هوهذا يقابل: وجود الظاهرة المدروسة طبيعيا -1

 ، وهو عبارة عنفي التذوق الحديثي وهذا يقابله ما ذكرناه من الهيئة النفسية :ة تفسر الظاهرةفرضية علمي -2

ه ن ما تنسببل قد يكون من المفاجئ الإخبار بأ الذي في العلوم التجريبية،شك حديثي منهجي في الدراسة يماثل 

لا ليس إ هو ديكارتالحداثة لنفسها من آلية الشك بغرض الوصول إلى الحقيقة من خلال أحد أقطا�ا الذي 

، وقد وجد أن من بين أفكار الغزالي غزالي الذي كان يحوزهلل من الضلال ، وقد أخذه من كتاب المنقذمنه انتحالا

ينقل هذا إلى :" ب ديكارت عند هذه العبارة، فكت"ولى مراتب اليقينالشك أ: "التي انتحلها ديكارت عبارة

 .3في المنهج إلى كتابه مقال:  أي" منهجنا

، فإما أن يشفع ببيان صيل وهو حاضر في منهج النقد الحديثيفآلية الشك عبارة عن منهج إسلامي أ

، لناو يتوقف فيه كما قعلى ذلك الحديث ويفسر سبب علته أو يقبل فيما عدا ذلك أ بالحكم منهجي ينتهي

من جنس ما اثيون كمدخل عريض لرد الأحاديث النبوية بدعوى الخرافة هو سرائيليات التي يتخذها الحدوالإ

  :قال تتكلم عليه وسلم لما أخبره يهودي بأن الجنازة ن النبي صلى االله، فقد جاء في الحديث النبوي أيتوقف فيه

، فإن كان حقا لم تكذبوهم منا باالله وكتبه ورسلهآ وهم ولا تكذبوهم وقولواهل الكتاب فلا تصدقإذا حدثكم أ" 

سرائيل ولا حدثوا عن بني إ:" نبي صلى االله عليه وسلم في حديث آخروقال ال ،1"لم تصدقوهم وإن كان باطلا

                                                             
- 110م، ص2009-ه1430، 1القاهرة، ط-مقالات في المنهج، دار البصائر-محمد محمد ميرا، في علم الدين المقارن 1

111.  
  .66صدر الدين القبانجي، البنى الفوقية للحداثة، ص 2
  .94، ص2023، 1دراسات فلسفية مختارة، نشرته شركة بريطانية، ط عماد الدين الحيوري، 3
  . 17224: ، رقم الحديث)28/460(أحمد بن حنبل، مسند الشاميين، حديث أبي نملة الأنصاري،  1
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نما بقصد التحديث فلا تكذب الرواية ولا تصدق وإوبالتالي هناك فرق بين النقل للاحتجاج وبين النقل  ،1"حرج

، أما إذا توقف الناقد في الرواية الحديثية من خلال منهج النقد ، وهذا التوقف يكون إذا ثبت الحديث2يتوقف فيها

الناقد  يتطلبأن  ا، فهنا إمافيه التي تنقل خبر بني إسرائيل بسبب الشك المنهجي وبسبب عدم بيان وجه العلة

، وبالتالي يها ويواصل البحث حتى تظهر علتهاو يتوقف ف، أ3مطلقا لهذه الرواية علة يردها �ا وإن لم تكن قادحة

كما جاء في الحديث   وتوقف التصديق بالرواية الإسرائيليةمن جهة التعليل وقف الناقد ت( شد في التوقفتصير أ

سرائيليات كما يرى ل الإمن خلا  لمنهج إسلامي هذه صرامته أن يكون داعما للخرافةنى، وعليه أ)النبوي

 .الحداثيون العرب

الحديثي ما يسمى بالشواهد  وهذا يقابله في منهج النقد: تجميع الشواهد التي تؤكد صحة الفرضية -3

 .والمتابعات

 للشك أن فكرة تعميم منهج العلوم التجريبية على الحديث النبوي من مجالا ما سبق يؤكد بما لا يدع نإ

  العنصر الموالي الذي تظهر فيهكد ذلك في سنؤ ا خرافة، و في حد ذا� النقد الحديثي هيستغناء عن منهج أجل الا

 .4خروأنه أقرب إلى العقلانية من أي منهج آ منهج النقد الحديثي قوة

 العلوم التجريبية إثبات قوة النقد الحديثي منهجيا في مقابل منطق: 

 التي- عقلا تعميم منهج العلوم الطبيعية على الدراسات الإسلامية نه لا يجوزلقد بينا في العنصر السابق أ

، ذلك لأن التعميم ديث النبويعلم الحعلى وبالأخص  -تدرج في العلوم الاجتماعية والإنسانية في الفكر الحداثي

ين ثبات التساوي بالتعميم بإ يكون للمنهج الأقوى على الأضعف، ولقد قمنا في العنصر السابق بنقد دعوى

سنثبت أن المنهج الحديثي  -وم بما عندهمالخصة الحجة على قاممن باب المشاكلة وإ-، وفي هذا العنصر المنهجين

 .سابقا، وإنما اعتمادا على أدلة متفرقةفقط كما فعلنا  من المنهج التجريبي ليس استنادا إلى المقالة الحديثيةقوى أ

                                                             
م، كتاب 2015-ه1436، 1القاهرة، ط-عماد الدين بن عباس، دار التأصيل -أبو داود، السنن، تحقيق عادل بن محمد 1

  .3614: ، رقم الحديث)6/18(الحديث عن بني إسرائيل،  العلم، باب
، 2022التاريخ والفلسفة وتوطين المنهج، دار أركان للدراسات والبحث والنشر، -محمد وفيق زين العابدين، قصة علم الحديث 2

  .166ص
  .8قول المعلمي في مقدمة تحقيقه لكتاب الفوائد ا�موعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، ص: ينظر 3
  .162محمد وفيق زين العابدين، قصة علم الحديث، ص 4
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وهذا متاح في  ا مهما للتأكد من صحة النتيجة والفرضية معا،التجربة أساستكرار  ةتعتبر قابلي :التكرار -1

تكرار التجريبي ، وهذا المثالين على هذا ذكرهما تاريخ النقد الحديثي ، وقد سقنا أشهرعند النقد المنهج الحديثي

تجربة  ع كلفهذا لا يكون متاحا م ، أما في العلوم الطبيعيةي حديث نبويالحديثي متاح في كل زمان ومكان ومع أ

في رد الأحاديث النبوية بدعوى الخرافة التي تعتبر المرجع اليهودي الأول اروين تطور الأنواع لد وعلى رأسها نظرية

منظور  ، فهي من1، فهذه النظرية لا يمكن التأكد من صحة فرضيا�ا من خلال تكرار التجربةالحداثي في المخيال

، وكثير من النظريات الغربية هي من هذا القبيل كنظريات أصل 2خرافةضعي الذي ينادي به الحداثيون المنطق الو 

من - حوالالأ ، مما يعني أن منهج علم الحديث هو أقرب إلى اليقنية في غالببعلم الفلك الكون وما له صلة

 .مات عقلية�ا مسلمن المعلومات التجريبية التي يتم تداولها حاليا وكأ - التطبيق حيث

التعليل من  لجابري أبطل استدلال المتكلمين بسببلقد رأينا كيف أن الحداثي ا :لى الشاهدقياس الغائب ع - 2

فكل طرق  ،لى مثل هذا، وأثبتنا أن النقاد المحدثين في منهجهم لا يضطرون إشاهدخلال قياس الغائب على ال

لى قياس ي يضطرون إطق الوضعفي المن ، لكن التجريبيينالاستقراءو لهم عن طريق التتبع  الحديث هي شاهد بالنسبة

ذلك  يم نتائجون بعض العينات الجزئية ثم يقفزون إلى تعمؤ لشاهد من خلال التعميم حيث يستقر الغائب على ا

وها ولا يستطيعون أصلا الكلي على العينات التي لم يستقرؤ الاستقراء الناقص على الكلي، ثم يستدلون بذلك 

فصار  ،3كما يقول  ي ومغالطةابر الجوهذا باطل بنص  أخضعوه للتجربة، الوصول إليها، فقاسوا غائبا على شاهد

الحديثي  نه لا مقارنة بين المنطق، وهذا يثبت من جهة أخرى أ4لى تطبيقهنطق الوضعي باطلا عند من يدعون إالم

 .1خروالمنطق الوضعي الحداثي لإمكانية احتوائه على مغالطات تجريبية حسب ما أشار إليه فيارآبيند هو الآ

عنها في منهج النقد الحديثي وإلا لم يصبح للعملية هذا من الشروط التي لا يمكن التغاضي : الاستقراء التام -3

، وهذا متاح 2"هالحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤ :" لك قول علي بن المدينيومن ذ ة قيمة علمية،يالنقدية أ

في العلوم التجريبية، فإنه ليس بخلاف المنهج  بحث التكنولوجيةأيضا في كل زمان ومكان خاصة مع تطور تقنية ال

                                                             
  .68القبانجي، البنى الفوقية للحداثة، ص 1
  .174القبانجي، الأسس الفلسفية للحداثة، ص 2
  .172بنية العقل العربي، ص 3
  .136بري، التراث والحداثة، صالجا 4
  .283روبرت تسيمر، في صحبة الفلاسفة، ص 1
  .130ابن الملقن، المقنع في علوم الحديث، ص 2
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، وهذا يعني أن اليقينية أو ما يقرب منها حد بلوغها موجودة في منهج النقد لا الاستقراء الناقص ثم التعميملها إ

 .كون في منهج المنطق الوضعيالحديثي وأبعد ما ت

  طلاقا من انالتي يراد اختبارها  المراحل التي تجتازها المعلومةد المقصود هنا هو عد: الإسناد العالي والنازل -4

، ففي العلوم التجريبية تعتمد التجربة بالدرجة الأولى على حواس لى العالم الداخلي الذهنيولا إالعالم الخارجي وص

الارتياب بسبب الإنسان وعلى الآلات والوسائل التجريبية لوصف دقائق المادة وبناها الخفية، وهذا يطرح مشكل 

التي قد تؤثر ) المناخية(فة إلى الظروف الطبيعية ضا، بالإحيانانسبة الإدراك في الحواس وعدم دقة الآلات والوسائل أ

 للمعلومات التجريبية، والإسناد كلما نزل  نازلاا سنادفي تفاعلات وحركية عناصر المادة أثناء التجربة، وهذا يعني إ

الذهنية على مستوى  فإنه تحمل وأداء مباشر ثم نقد) الخبر(بخلاف المعلومة الحديثية  كلما كثر احتمال العلة فيه

السمع مثلا حتى من البصر، ف ، والخبر هو ذو طبيعة سمعية، والسمع هو أقوى الحواس البشريةناقدالنقدية لل

، وهذا مما يعني  والعينةبين العين سيكون ممكنا على مسافة أبعد مما يدركه البصر بشكل دقيق إذا طالت المسافة

، ومن هذا الجانب أيضا فالمنطق الحديثي الحواجز ديثي بسبب قلةفي منهج النقد الح إسنادا عاليا للمعلومة الحديثية

 .لى اليقين من منهج المنطق الوضعيأقرب إ

شروط تجريبية مختلفة في المنهج التجريبي العينة مادة جامدة يتم استنطاقها من خلال إخضاعها ل: طبيعة العينة -5

ن ي التي قد تكون ناطقة وتتمثل في الراوي الذي يمكن أفي المنهج الحديث ووسائط كيميائية متعددة، بخلاف العينة

يضطر الناقد إلى النظر في ف، الراوي قد تكون العينة غير ناطقة وهذا بعد وفاةو يعاصر الناقد فيختبر أصوله، أ

تلك  شمل منعني أن المساحة التي تجري فيها الذهنية النقدية الحديثية أوسع وأأحاديث وأقوال من عايشه، مما ي

 .النتائج طبعا المساحة التجريبية، وهذا له تأثيره البالغ على يقينية

ن ، فإالمنهج وتعميمه كما يراه الفكر الحداثي إذا قلنا مشاكلة وجدلا بالتلازم بين قوة: ا سبقلم طبقا

ه �ذا المنطق وليس العكس الذي يدعي الذي لابد له أن يعمم على منهج العلوم التجريبية النقد الحديثي هو منهج

، حيث أن منطق الفطرة البشرية هو الذي لابد له قررناه سابقا ، وطبعا نحن لا نقول �ذا لسبب منهجيالحداثيون

موضوع البحث في  رض سلطة طبيعة، فالأول يفلهذا المنطق أن يحكم المنهج وليس الفلسفة الإيديولوجية المفارقة

، والحديث النبوي عبارة عن سمعيات يناسبها منهج النقد الحديثي، والعينة التجريبية عبارة اختيار المنهج المناسب له

ق دائما ما تشهد به الخصوم، ومن والح عن مادة يناسبها منهج العلوم التجريبية على الرغم من نسبيته اليقينية،
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توفيق بين المنهج الإسلامي نه لا يمكن اللابد من الإقرار صراحة بأ:" الذي جاء فيه ق كولسونقول المستشر ذلك 

 .1"على النقد المادي للتاريخ ان الديني والمنهج الغربي القائميمالقائم على الإ

 :هما مهمين ينجل استدراكسنستغل الفرصة من أ هذا المطلبقبل أن نختتم 

 -على التعميم السابق زيادة -وهذا أيضا مما يريد الحداثيون :على المنهج الحديثيتعميم المنهج التاريخي  -1

نوزا من نقد ا قام به سبيلكي يفقد المنهج النقدي الحديثي أصالته الإسلامية، وليبدو للقارئ أن مبه  أن يتمسكوا

، وهذا ما يلمح حاديث وصحيحهاالمحدثون في التمييز بين باطل الأيماثل ما قام به النقاد  تاريخي للكتب المقدسة

طإ من الباحث الإسلامي فتحي حسن هذا هو وقوع هذا الخ  منشكالا، والأكثر إ2حسن حنفي يداثله الح

خلا عريضا جدا يستغله وهذا يفتح مد ،3لى المنهج التاريخيملكاوي الذي نسبب منهج نقد الحديث النبوي إ

 .ى الخرافةل رد الحديث النبوي بدعو جالفكر الحداثي من أ

حكام النقاد لنظر في أتجديد ا هذا مما له صلة بما سبق مناقشته من جهة :تجديد في منهج النقد الحديثي -2

ي ، حتى سجل الباحث محنهج التجريبيالمليها من خلال دثين بناء على الكشوفات العلمية التي تم التوصل إالمح

أن من ضمن أهداف هذه  في ضوء نتائج العلوم التجريبيةيث نقد متن الحد: بعنوان الدين بن قدرت في دراسة

، وهو يؤسس 1روايةالعلى في علوم الحديث والحكم  ثابتة أو راجحة�ا تغيير بعض المعلومات التي يعتقد أ الدراسة

 لعراقي الذي تكلم عن النقد من خلال ظواهر الأسانيد في سياق إثباتعقلي يذكره ا هذه الغاية انطلاقا من تجويز

ثم  ،2وصدق الكذاب ، وأتبع ذلك بجواز الخطإ والنسيان على الثقة وإصابة من هو كثير الخطإحادظنية خبر الآ

، ليصل إلى 3المبتدع وغيرها لموجود على مستوى التنظير الحديثي كرواية الصبي وروايةالاختلاف ا لباحث علىيعرج ا

                                                             
  .147فتحي حسن ملكاوي، منهجية التكامل المعرفي، ص 1
  .11-7سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ص 2
  .147منهجية التكامل المعرفي، ص 3
  .14، ص2008بيروت، -ضوء نتائج العلوم التجريبية، دار الكتب العلميةنقد متن الحديث في  1
  .11-10محي الدين بن قدرت، المرجع نفسه، ص 2
  .28محي الدين بن قدرت، المرجع نفسه، ص 3
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تعلقة الحكم على بعض الأحاديث المالمتقدمين في  ما نسبة احتمال خطإ:" 1استخلاص الإشكالية التي مفادها

 ؟بالعلوم التجريبية الحديثة

وتفوقه على منهج منهج النقد الحديثي  إن هذه الدراسة قد تشكك نوعا ما فيما قررناه سابقا من قوة

ا من خلال لا�و بط، والباحث هنا يحاول إثبات صحة بعض المتون الحديثية أمنها اكثر يقينالعلوم التجريبية كونه أ

قد الحديثي في نتائجه من منهج الن نتائج العلوم التجريبية، مما يعني أن منهج العلوم التجريبية أكثر فعالية ويقينية

 .عند في العملية النقدية

 :ذا استحضرنا ما يليوإلا سيزول فقط إ ملسبب سطحية النظر والتأب وه إن هذا اللبس

ما قررناه سابقا من قضية أن يقينية وقوة المنهج الحديثي في ذاته شيء والصرامة المنهجية وكفاءة الناقد في  -1

هو الحال عند الحديثية كما تكرار تجربة النقد  وهوضابط حقيقية الحكم الحديثي من عدمه  ،خرتطبيقه شيء آ

 .بحثه على مستواهم من النقاد الذين أثار الباحث إشكاليةالمتمرسين  المتقدمين

لى ، ثم انتقل في إشكاليته إسنادراقي الذي تكلم عن النقد اعتمادا على ظاهر الإالباحث ينطلق من كلام الع -2

لة في منهج النقد الع مظنة ، بل إنسناد، وهذا الانتقال غير جائز، لأن التعليل لا يكتفى فيه بظاهر الإالمتقدمين

ذلك  اكما بينالتي لا يكتفى فيها بالحكم انطلاقا من ظاهر الإسناد  يث الثقات حادالحديثي بالدرجة الأولى هي أ

، وظاهر كلام العراقي أنه أراد بيان سبب ظنية حديث الآحاد بدليل عرضه لأقوال من ناقشوا هذه من قول الحاكم

 .دسناكم على الحديث بناء على ظاهر الإالاجتهاد الذي يفرضه الح المسألة، فكانت حجته ظنية

المتقدمين لم يكن جوهريا وحاسما صيل تطبيقات الاختلاف على مستوى التنظير عند المتأخرين الذين أرادوا تأ -3

ثبت غير ، والواقع النقدي قد أحاديثهم إطلاقا عند نقدهم للأحكاموإلا لما اتفقت أ النقد الحديثي في عملية

 .هذا

يبرهن عليها من خلال  تند على نظريات لا يمكن لهذا المنهج أننتائج العلوم التجريبية في قسم معتبر منها تس -4

نادا عليها لا تؤمن تاس ونقد متون الأحاديث النبوية ،بطال، وهي قابلة للتغيير وحتى الإكما قلنا  تكرار التجربة

كمعيار جديد للنقد ن اعتبار هذه النتائج  ، ولذلك فإككل  ل قد يكون سببا للطعن في السنة النبويةب ،عواقبه دائما

                                                             
  .12محي الدين بن قدرت، المرجع السابق، ص 1
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لا ما هو مطابق الإنسان لا يدرك إ كما أن ،1النتائج التجريبية نبني على اليقين التام بقطعيةأن يأولا الحديثي لابد 

 .2ما يقول كانطلقوانين عقله مثل

تعلقة بالعلوم هم على بعض الأحاديث المالمحدثين في حكم إجابة على إشكالية الباحث في قضية نسبة خطإ -5

المنهج من قبل الناقد وليس  على مستوى تطبيقنقول بأن هذا جائز عقلا، وإن وقع فإنما يكون : ةالتجريبية الحديث

د الحديثي الذي يبقى أكثر عقلانية وأكثر يقينية من منهج العلوم التجريبية ولا يمكن النق ذلك خللا في منهج

.الذكر إنكار هذه الحقيقة للحجج سابقة

                                                             
  .167، ص2018، 60، العدد EKEVثامر عبد المهدي حثاملة، نقد الحديث النبوي بالعلم التجريبي، مجلة أكاديمية  1
  .68نصوص مختارة، ص-محمد سبيلا، عبد السلام بن عبد العالي، الحداثة الفلسفية 2
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 -الذوق والتخميناستنادا على -من عادة الحداثيين في رد الأحاديث النبوية بدعوى الخرافة أن ينطلقوا 

من التشكيك في معقولية مضمون الحديث النبوي ووقائعه التاريخية، فإذا لم يستجب لمختلف الأنظمة التي تشكل 

من أجل ) الإسرائيليات(البناء الفكري للحداثة، فإ�م يحيلون مضمون الحديث في الغالب إلى التراث اليهودي 

ضمن المسلمات وفق التصور الحداثي، لذلك ارتأينا أن نقسم هذا  إغلاق باب النقد وإدراج هذا الحكم الحداثي

المبحث التطبيقي إلى مطلبين يتضمن كل منها نماذج من الأحاديث التي ردت بتهمة الخرافة بسبب غياب المعقولية 

من  فيها إما لكو�ا روايات إسرائيلية حسب المنظور الحداثي أو لعدم ذلك، ثم نتبع هذا التقسيم بنقد مؤسس

خلال ما تسلم به الحداثة الفكرية فيما تعلق بالأسس والخصائص المشكلة للخرافة كجنس أدبي، فإذا تماثلت بنيويا 

، والذي مع مضمون الحديث النبوي سلمنا للحداثيين بطعنهم، وإن لم تتماثل حكمنا بعدوا�م على السنة النبوية

  .يلي هو شرح لمختلف المراحل التي سنتبعها في النقد

 تمهيد في شرح المراحل التطبيقية. 

 لقد اتضح لنا الآن ومن خلال كل ما سبق أن رد الأحاديث النبوية بدعوى الخرافة في المخيال الحداثي

لمضمون الأنظمة الحداثية، وعلى رأسها نظام الطبيعة ونظام  النبوية حاديثالأمضمون بعض بسبب مفارقة  وه

، رغم أن كانط نفسه هو الذي يرى بأننا لا ندرك حسب الفكر الحداثي الطبيعةالمنهج التجريبي الكاشف لقوانين 

، وطبعا إذا تطورت القدرات العقلية للإنسان فإنه سيتغير إدراكه لا ما هو مطابق لقوانين العقلمن العالم إ

ن يكون يمكن أ نطق الوضعي على علاته لاالم ، مما يعني أن معياركثر وضوحاوستتجلى الطبيعة للإنسان بصورة أ

من خلاله على الحقيقة المتعلقة بالمادة أو خرافيتها، فكيف بمضمون الأحاديث النبوية معيارا كليا يتم الحكم من 

 .في جانب منها المادية مفارقة للطبيعة هي التي

وخير شاهد  في الإسلام، والمنطق الحديثي يلا تعارض بين المنطق الوضعإن المعلوم بالضرورة هو أنه 

يث ظن النبي صلى االله عليه وسلم أن هذا ح هي واقعة تأبير النخل التي كانت في المدينة النبوية،على هذا  تطبيقي

، 1من خرافات أهل المدينة، لأن قوم النبي صلى االله عليه وسلم في مكة لم يكن عندهم مثل هذه التجربة المادية

فرجع النبي  ،"مور دنياكمأنتم أعلم بأ" :االله عليه وسلم وقال النبي صلى اخذ �أ ثرها على منتوج النخلفلما تبين أ

ما أشار إليه من أمر ترك التأبير هو من باب الرأي البشري وليس  ه وسلم إلى دليل التجربة وتبين أنصلى االله علي

                                                             
  .147فتحي حسن ملكاوي، منهجية التكامل المعرفي، ص 1
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في كتاب الفضائل تحت  خرج مسلم في صحيحه هذا الحديث، و قد ألا حقامن أمر الوحي الذي لا يكون إ

عليه و  ،1يا على سبيل الرأما قاله شرعا دون ما ذكره صلى االله عليه وسلم من معايش الدني وجوب امتثال: ببا

ح واللفظ النبوي الصريح لا يمكن أن يعارض العقل الصحيح، لأن  ن ما ثبت بالمنهج الحديثي الصحييمكن القول أ

االله  الرسول صلى قبل في النقد معترف به من كل هذه الأسس هي من مشكاة واحدة، وأساس التجربة العلمية

بالخرافة، وهم في هذا الطعن لا يعتمدون أي  داثيون�ا الح حاديث التي يطعنعليه وسلم الذي هو مصدر الأ

فلسفي ينتهي باستنتاج من  يرهو تنظ ، وإنما كل كلامهم إنماللنقد منهج تطبيقي واضح يمكن أن يكون عينة

الفلسفة في لهذه  اثي، ومن المخرجات الأساسيةالفكر الحد ث هي خرافة بناء على فلسفةالقارئ أن هذه الأحادي

نثروبولوجيا بوية هو منطلق عدم التفريق بين أسطرة الواقع وواقع الأسطورة، وهذا المنطق خاص بأحاديث النحق الأ

ى ضفأركون من كون ما يمن ليه محمد ، ومن ذلك ما يشير إعلى الحديث النبوي هذا تسقط ، والحداثة2الشرائع

سطوري لمكون لواقع ساهم في تأسيس واقع أ ةيث من الصحابة رضوان االله عليهم إنما هو أسطر الحد على رواة

الشخصية الحقيقية : للآخر يهما سابق، و نقد هذه الفكرة إنما يكون فقط من خلال السؤال أ3سلاميالترات الإ

وهذا فقط مشاكلة للدعوى - ضافات الأسطورية على هذه الشخصية لراوي الحديث من الصحابي أو غيره أو الإ

وهو ما يتحاشى  - من قريب أو بعيدثبات لها ، وإلا هذه الدعوى لا إواقع رواة الحديث الحداثية في مسألة أسطرة

 ، والقصد من هذا هو إحداث الدمجفي الفكر الحداثي من باب المغالطة الثقافي- إثباته البحث الأنثروبولوجي

                                                             
وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى االله عليه وسلم من معايش الدنيا على  صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب 1

  .2363، رقم الحديث )4/1836(سبيل الرأي، 
هذا المنطلق الفلسفي الحداثي مستفاد من لقاء تلفزيوني تم فيه استضافة الباحث في تاريخ الأديان الدكتور خزعل الماجدي،  2

حيث تم تناول موضوع الحلقة من خلال تكامل بين منهج الدراسة النفسية عند يونغ والدراسة التاريخية للأديان ضمن منهج 

الموجودة في لاوعي الإنسان والتي  archetypesلماجدي مفهوم الأنماط البدائية الأساسية أنتروبولوجيا الشرائع، وقد تبنى ا

: تتجسد واقعيا من خلال الرمز الأسطوري ضمن سرديات أدبية، ومن ضمن هذه الأنماط الأساسية عند الشعوب البدائية مثلا

م دون أب هو أسطورة خرافية بسبب تواجد هذا النمط ولادة العذراء من دون ذكر، وهذا فيه إشارة إلى أن ميلاد المسيح من أ

من خلال آلية النمط الأساسي من  –الأساسي في أديان وضعية عند شعوب أخرى، وعلى هذا المستوى يتم إلحاق أسطرة الواقع 

عرف عند باقي  بواقع الأسطورة في المخيال الحداثي من خلال الإسقاط والتعميم، دون الأخذ في الحسبان بأن ما -منطلق نفسي

الدقيقة العاشرة والحادية عشر من اللقاء التلفزيوني المسجل : ينظر. الشعوب قد يكون محاكاة لما تحكيه الحقيقة والمعجزة الدينية

: وهذا رابطه، على الساعة السادسة مساء، 30/6/2024: ضمن شريط مصور تمت مشاهدته بتاريخ

JV5WWdRAyy-https://youtu.be/yXxj9HmvlnM?si=8isl0  
  .17تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 3



.عرض�ونقد-المخيال�ا��دا�ي�رد��حاديث�النبو�ة�بدعوى�ا��رافة���  

 

246 

 

وعلى العموم فإن  ،archetypesوالتعميم ضمن النواة الأولى للخرافات الدينية الباطلة، وهي النماذج الأصلية 

الحداثي قبل  وافق في الطعنالموعلى لسان  ده من داخله بقوةكلاهما قد تم نق  والنفسي نتروبولوجيالمنهج الأ

التي  1خرافات العرب وخرافات الكتاب المقدسعامري يفرق بين سامي  المخالف فلا يلتفت إليهما، وحتى أن

يلمح إليها الدكتور خزعل الماجدي، وعليه يمكن القول مشاكلة للفكر الحداثي أن النماذج الأساسية في اللاوعي 

، فلماذا حسب الفكر الحداثي يجب اعتبار أن صحاب الكتاب المقدسالعربي مختلفة عن النماذج الأساسية عند أ

يهود من خلال ما يدعيه المنهج و الند العرب مقتبس مما عند النصارى ألذي ظهر عاالكريم ن القرآ

  غير دنس التي وجدت عند شعوب أخرى، وبنفس العذراء من  من تماثل النماذج كولادة النفسي-الأنتروبولوجي

 .2راق والحداثةوغيره ممن ينتمون إلى مدرسة الاستش غولدتسيهرالحديث النبوي عند اليهودي  العقلية ينظر إلى

 : اثنين ينلى مرجعلعقلية الحداثية في رد الأحاديث النبوية بدعوى الخرافة يحتكم في أصوله إساس اإن أ

البنيوي المفارق للمنطق -لمداخل لهذا المنهج الفلسفيحداث اوقد تم إ :النفسي-المرجع الأنتروبولوجي :أولا -

 ريخية تطورية ومن منظورتا بخلفية سبنسروعالم النفس هربرت الجانب الديني من خلال الفيلسوف  الفطري نحو

اء النقد الحديثي قد نصوا على علم ، وهذا طبعا مما لا علاقة له بالمنطق الحديثي، لأنالسلوك والشعور الديني

 .ا يحول دون المسعى الحداثي، وهو م3قواعد منهجية تعين على فهم المؤثرات الذاتية وكيفية التعامل معها

الفكر البشري  وهذا بقصد تطوير: مرجع المنطق الوضعي الذي يتبناه منهج البحث الأنتروبولوجي :ثانيا -

حسب المخيال الحداثي،  لى الحقائقونقله من المرحلة التاريخية البدائية التي تغزوها الخرافة إلى عصر التنوير المستند إ

ي إنما حسب الفكر الحداث ، والأحاديث النبويةخصصاتفي مختلف الت وكلا المرجعين هو بتأطير تاريخي يهودي

ه الشديد أمام ما قدمناه من نقد نظري للخلفيات والأصول التي �افت المرحلة البدائية، وهذا كله قد أثبتنالى تنتمي إ

  .ليها الطعن الحداثي المتحامليسند إ

  المباشر على الأحاديث النبوية فيى التطبيق ن منهج الحداثيين يتحاشأبقلنا  فقد: أما النقد التطبيقي

  نيفة في مجتمعا�م العربيةمات عاصد، وقد لاقى بعض الحداثيين عند المسلم الغالب تفاديا للحساسيات النفسية 

                                                             
  .605هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى؟ مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان، ص 1
  .51العقيدة والشريعة في الإسلام، ص 2
  .157، ص1القاهرة، ط-مسعود محروس كوني، العوامل النفسية المؤثرة في حكم الناقد على الراوي، نماء للبحوث والدراسات 3
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 الكريم هو بنية أسطورية نمع أركون بسبب قوله بأن القرآما حصل ، وأقل حدة منه 1بو زيد مثلاكنصر حامد أ  

"srtructure mythique"2، عند رواد الحداثة العربية -3مفصل حداثي عراض تطبيقلذلك لا يمكن است - 

ول بمقالتهم ويق ة الحداثيةوجالملا ممن قد يركب بتهمة الخرافة إ ا رد السنة النبويةلأحاديث نبوية تكون نتيجته

ما في  بينالتماثل البنيوي شبهة عامري في رد كثر هذا الصنف، وقد اجتهد سامي وينهل من فكرهم وما أ

وكان هذا الرد من خلال النقد  ،"الغول"بعض الأحاديث النبوية فيما تعلق بـ الكتاب المقدس وما جاء ذكره في

 :غاير لسببين اثنين همامنحاول التجديد فيه من خلال طرح ما  بالذات ، وهذا4الحديثي

 .ن نثبت له من خلال ما يرفضهأ، وبالتالي لا يمكن منهج النقد الحديثي الفكر الحداثي يقول بخرافية -1

 :ي، أعليهم من خلال ما يؤسسون عليه دعواهم اثي في النقد بقصد إقامة الحجةدمشاكلة الفكر الح -2

الحديثية  مفارقة البنيةفي بين أالتهافت و  واضح مرالخرافة، ومع ذلك فإن الأب الطعن رتكز عليهي يبمنهجهم الذ

همام سعيد بفضل علماء مدرسة الحديث اللذين كانوا هم السند الأعظم الذي ا كما يقول وهذ ،للبنية الخرافية

 .5حال دون تسلل الخرافة وتفشى البدعة في الحياة الإسلامية

ى نقد هذه ثم العمل عل إن العمل هنا سيكون باستعراض أحاديث تم الطعن فيها بدعوى الخرافة،

  :هي ، وهو ما تعلق بثلاث محاور أساسيةهذه الدراسةخلال ول من في الفصل الأبرزناه الدعوى من خلال ما أ

 .شلي مونتياغوانتفاء معايير الحكم بالبدائية على ضوء ما ذكره اليهودي أ :المحور الأول -

بروب  فلاديمير و فريدريشا وجدناه محل اتفاق بين كل من مم أسس ومميزات الحكاية الخرافية :المحور الثاني -

 .براهيموعبد االله إ

                                                             
  .40-39إسلام مصطفى، أكذوبة الوسطية، ص 1
  .10-9تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 2
ن نظريا عن الأحاديث النبوية التي يطعنون فيها يتكلمو  -أصحاب المشاريع الحداثية-المقصود هنا هو أن الحداثيين العرب 3

بالخرافة، كل حسب التخصص الذي ينطلق منه، لكن لا يفردون حديثا معينا بكلام مطول يبينون فيه تطبيقيا سبب ذلك الطعن 

  .إلا على سبيل الإجمال والتعميم فقط، وهذا غالب منهجهم في مؤلفا�م إلا ما ندر
  .605من كتب اليهود والنصارى؟ صهل القرآن الكريم مقتبس  4
  .10ه، ص1408، 1قطر، ط-الفكر المنهجي عند المحدثين، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية 5
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الوظائف والعناصر المشكلة لبنية الحكاية الخرافية في منهج عالم الفولكلور فلاديمير بروب  :المحور الثالث -

 .تماء المضمون إلى جنس خرافةعناصر يقضي بعدم انن عدم توفر هذه الالذي صرح بأ

بوية وإنما بقصد المقارنة الن الدفاع عن السنةبراهيم ليس بقصد المنهج الأخير قد طبقته نبيلة إ للتذكير فإن

، يختلف اختلافا جوهريا بين النوعين بين الحكاية الخرافية والحكاية الشعبية، ووجدت أن عدد الوحدات الوظيفية

، وبذلك نستطيع 1مما دفعها إلى الاستنتاج الذي مفاده أن نفسية الشعوب قد تغيرت من الرومانسية إلى الواقعية

يث النبوية المطعون فيها بالخرافة غير متضمنة لهذه العناصر والوظائف ولا حادالأ من باب المشاكلة أن نثبت أن

 .بنيويا تجانسها

 ، مما يعني أن هذا المنهج لا يخالف واحدية2على تعميم إن منهج بروب هو دراسة تجريبية استقرائية قائمة

ن في كما يفعل الفولكلوريو نهج بنيوي  ي، وهو يقوم بتحليل حكايات خرافية بمالمنهج التجريبي في الفكر الحداث

، بحثا عن البنية التي هي ما وراء الوظيفة الظاهرة، ومثلما تختلف الوظائف العضوية تماما الدراسات الأنثروبولوجية

، كيد ستختلف كما هو الحال في التركيب الجزيئي والذري في عالم الكيمياءفإن البنيات المحددة لهذه الوظائف بالتأ

يرى بأن تمييز الحكايات وإخراج مجموعة من  ن بروبفإ -السمات البنائية -يسيسا إلى هذا المنطلق التأواستناد

  ، وهذا التمييز أسهل ما يكون عند الحكايات البعيدة عن 3موضوعيا مطلقاأخرى سيكون صحيحا 

استنادا -مما يعني  يث النبوية،تلك البدائية التي يصف �ا الحداثيون البيئة التي ظهرت فيها الأحاد: ي، أ1الحضارة

من مجموعة الحكايات الخرافية سيكون سهلا وموضوعيا بصفة خراجها أن تمييز الأحاديث وإ -الحداثين على الطع

 .ذي قرره بروبمطلقة وفقا لل

النبوية بتهمة حاديث ذ من منهج بروب بقدر ما نحتاج لإبطال الدعوى الحداثية المفضية إلى رد الأخسنأ

، والمقصود بالحركة في 2وظائف الشخصيات -توزيع الحركات: اثنين هما ين عنصر وهذا القدر يتلخص في الخرافة،

                                                             
، نقلا عن كتاب قصصنا الشعبي لنبيلة إبراهيم، 45مقدمة المترجمة لكتاب مورفولوجية الحكاية الخرافية لفلاديمير بروب، ص 1

  .6ص
  .201فلاديمير بروب، مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 2
  .192فلاديمير بروب، المصدر نفسه، ص 3
  .191فلاديمير بروب، المصدر نفسه، ص 1
  .185فلاديمير بروب، المصدر نفسه، ص 2
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معينا خذ مسارا ثم تأ  aو الفقدانأ  Aالشر اصطلاح بروب هو تطور الحكاية الخرافية الذي ينطلق من وظيفة

أما الوظائف فهي ، 1 زواج بطل الحكايةوتعني  Wبـ التي يرمز لها على طول باقي الوظائف حتى آخر وحدة هي

، ولا يشترط أن تتوفر جميعها في كل حكاية 2ككل  واحد وثلاثون وظيفةوعددها  أفعال الشخصيات الدراماتيكية

 المعبرة عن بنية الحكاية الخرافية) السلسلة الوظيفية(خرافية، لكن المشترط هو محافظتها على تسلسلها في المعادلة 

هي تندرج ضمن تلك و  يربط بين هذه الوظائف داخل البنية الحكائية هي العناصر المساعدة، والذي ،3ذا�ا

إن المعادلة المعبرة عن الحكاية الخرافية تمثل التركيب الجزيئي : لقلنا لو أردنا أن نشرح الأمر بشكل تجريبي، و الوظائف

 هذه والذي يربط بين ،خذ دور الذراتظائف تأ، وإن الو الثقافي-نتروبولوجيللمادة الفولكلورية التي يحللها الأ

عل الكيميائي هو العناصر المساعدة التي تشكل الجزيئات في المعادلة الكيميائية، وهذا هو أصل الذرات عند التفا

 .تطبيقه وتعميمه ، وهو ما تريد الحداثةالمنهج البنيوي في المنطق الوضعي فكرة

عن  فصل طبقة الحكاية الخرافية: ينحصر في مهمتين اثنتين هماهذا المنهج البنيوي ن عمل بروب وفق إ

 ثمر معادلتينالمهمتين قد أين ن تحقيق هات، وإ4تصنيف الحكايات الخرافية نفسها طبقات الحكايات الأخرى ثم

كل   متجانسا في بناء ثابتا، حيث تظهر الأولى )سلسلتين وظيفيتين معبرتين عن بنيتين حكائيتين خرافيتين(اثنتين 

ظائف التي تعبر ن تتوفر فيها الو الخرافي إلا ولابد ألى الجنس أنه لا توجد حكاية تنتمي إ: ي، أ5الحكايات الخرافية

 المحافظة على تسلسلها داخل المعادلة كما قلنا، أما المعادلة الثانيةبعضها مع شرط  عنها هذه المعادلة سواء كلها أو

زوجين من الثنائيتين  عدم وجود وأط التفريق بين المعادلتين هو وجود وضاب ،فهي لا تعكس بناء ثابتا محددا

، فإذا وجد أحدهما أو كلاهما N(1ة الصعبة حل المهمM/المهمة الصعبة( و )Iالنصر H/الصراع: (هماالوظيفتين 

، 2تشكل بناء ثابتافي المعادلة فإ�ا تشكل بناء ثابتا للحكاية الخرافية وإذا غاب كلاهما فإن الحكاية الخرافية لا 

، لذلك كسير بعد النقد الما الفولكلورية-سة الأنثروبولوجيةالبنيوي هي المشكلة التي استدركتها الدراالثبات  وقضية

                                                             
  .180المصدر السابق، ص 1
  .70-30المصدر نفسه، ص 2
  .78المصدر نفسه، ص 3
  .189المصدر نفسه، ص 4
  .199فسه، صالمصدر ن 5
  .194المصدر نفسه، ص 1
  .198المصدر نفسه، ص 2
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من  التطورية ورفولوجية بروب في هذه النقطة تتشابه مع النظريةوم ،1في العلم التجريبي اعتمدت المنهج البنيوي

الداخلية ومحاولة تفسير تشا�ها خارجيا من خلال محاولة رد الفروع إلى الأصول، دراسة التكوينات العضوية جهة 

 .2إلا أن بروب لا يرى بإمكانية التوصل إلى هذا التفسير لا من خلال منهجه ولا من خلال الداروينية

 وهو التمييز بالاعتماد على المنطق هو نفس هدف بروب، الفولكلوري إن هدفنا من خلال هذا المنهج

عند بروب  يار الحركةمع :أي ،رفولوجيو وخطتنا لتحقيق هذا الهدف تكون بتوظيف محور هذا المنهج الم ،الحداثي

 :نفس تصنيف بروب في البناء الثابت وغير ثابت وفق ما يلي، وسنعتمد لمعادلاتل والوظائف المشكلة

من الأحاديث النبوية أ�ا لا تنتمي  هنا سنثبت من خلال نماذج: معادلة البناء الثابت للحكاية الخرافية -1

، و�ذا سنكون قد حققنا الخطوة )H/I) (M/N) ثنائيتين العازلتين، وذلك بسبب غياب اللى هذا الصنفإ

فإننا ننتقل إلى المرحلة الثانية : ثنائيتينالوعلى فرض وجود  ،من هذا القسم الأولى وأخرجنا هذه النماذج الحديثية

 .البناء عموما ئف وتسلسلها في معادلةوفق ما تعلق بالوظا انهسيأتي بيمما  والثالثة

العزل هنا سيكون وفق مراحل ثلاثة، ولن ننتقل إلى المرحلة : معادلة البناء غير الثابت للحكاية الخرافية -2

 :هذه المراحل هيو  ،روب، وهذا دائما وفق ما يمليه منهج بولى بغرض العزلالموالية إلا إذا لم تف الأ

كما قلنا تنطلق من الحركة  وهذه  :وجود الحركة حسب مصطلح بروب في نص الحديث النبوي من عدمها -أ

الوظيفتين في متن الحديث النبوي هاتين  ، فإذا أثبتنا عدم وجودلى باقي الوظائفإ  aو الفقدانأ  Aوظيفة الشر

الحكاية  لي فهو غير متجانس مع بنية، وبالتايضافإن هذا بالضرورة يعني أن الأخير لا ينتمي إلى هذا القسم أ

فإننا سننتقل إلى المرحلة الموالية، وهذا طبعا لا يعني أن : وعلى فرض وجودها ،ليس من ضمنها الخرافية، وبالضرورة

 .الحديث النبوي هو حكاية خرافية

فإذا عدمت كلها  :عدم ذلك الثابت للحكاية الخرافية منوجود وظائف المعادلة الخاصة بالبناء غير  - ب

سننتقل إلى لو وجد بعضها فقط و  الخرافية،لجنس الحكايات  استنتجنا قطعا أن الحديث النبوي مفارق كل المفارقة

 .لأننا لم نستكمل المراحل الاختبارية بعد حكاية خرافية وهن الحديث النبوي لا يعني هذا مجددا أالمرحلة الثالثة، و 

                                                             
  ).1/95(، نقلا عن علم الفولكلور لمحمد الجوهري، 175-174أمينة فزاري، منهج دراسة الأدب الشعبي، ص 1
  .264فلاديمير بروب، مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 2
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في هذه  :ظائف الخاصة بمعادلة البناء غير الثابت للحكاية الخرافيةو شرط المحافظة على تسلسل ال -ج

 ل معادلةالوظائف على مكا�ا التسلسلي داخ محافظة كانت تجسد الشرط الذي ذكره بروب وهو  نالحالة نتحقق إ

بنيوي ال وبذلك يتبين عدم التجانس ،ن الشرط سيختلفإ ية الخرافية، فإذا لم تحافظ عليهالثابت للحكاالبناء غير 

الحديث النبوي استنادا إلى  ةيبين الحديث النبوي والحكاية الخرافية، وبالتالي دفع الدعوى الحداثية التي تقول بخراف

 .البنيوي-المنهج التجريبيهو و  المنهج الذي يدعو إليه الحداثيون

 :1تحليله المورفولوجي ما بروب في محصلةليهنستعرض المعادلتين اللتين توصل إ التطبيق قبل بداية

 معادلة البناء الثابت: 

 

 البناء غير الثابت معادلة: 

 

يجه في الصحيحين أو أحدهما، مما جاء تخر  وللعلم فإننا سنركز على النماذج الحديثية المطعون فيها بالخرافة

 .وقد أشرنا إلى ذلك في مقدمة هذه الأطروحة

  .الخرافة لشبهة اللامعقولية بسبب الإسرائيلياترد الأحاديث النبوية بدعوى : المطلب الأول

  .حديث فرار الحجر بثوب موسى عليه السلام عند اغتساله: الفرع الأول

  الذي 1نحن لم نختر هذا الحديث بصفة عشوائية، وإنما بسبب نقاش دار في برنامج تلفزيوني بين منشط الحصة
                                                             

  .198المصدر السابق، ص 1
يدعى هذا المنشط بخالد الراشد وهو دكتور متخصص في علم الأديان المقارن، وينحدر من أسرة دينية، كما يعمل صحفيا في  1

على  11/04/2025تم الاطلاع على هذه المعلومات بتاريخ ". رحلة في الذاكرة:" وينشط حصة بعنوان" روسيا اليوم"قناة 

  : من خلال هذا الرابط 18:30الساعة 

post_272.html?m=1-https://www.riadinoureddine.com/2020/04/blog  
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ت ثمن المتدخلين على الصفحة الرسمية للقناة التي بواحد  مع الماجدي استضاف الباحث في تاريخ الأديان خزعل

  )اغتسالهحديث فرار الحجر بثوب موسى عليه السلام عند (النبوي  المنشط هذا الحديثهذه الحصة، وقد ذكر 

راد هذا المنشط من لقديمة التي اندثرت، فألى الديانات الاعتراض على المتدخل الذي نسب الأساطير إفي سياق ا

سلام غير مستثنى من ومسلم أن يثبت له بأن الإ حديث موسى عليه السلام الذي هو في صحيح البخاريخلال 

 .1ديانات القديمةهذه ال

 ، 2وحده في الخلوةباب من اغتسل عريانا  ،خرجه البخاري في صحيحه كتاب الغسلهذا الحديث قد أ

، وهو من رواية همام بن 3ا في الخلوةجواز الاغتسال عريان :باب ،كتاب الحيض،  مسلم في صحيحهأخرجه وكذلك 

منبه عن أبي هريرة رضي االله عنه، وهمام هو أخو وهب بن منبه، وهو من أوائل من كتب في السيرة النبوية، وقد 

 والذي رجحه اختلف في نسبهم هل هما من أصل يهودي أم فارسي،و  ،4خرتردد المزي في بيان أيهما أكبر من الآ

أبي  ، فهم بذلك من نفس موطن5وقد سكنوا اليمن د الشافي محمد عبد اللطيف هو أ�م من أصل فارسيعب

 .رضي االله عنه هريرة

سرائيليات في هذا إن مجرد الاختلاف في كون همام بن منبه إسرائيليا من عدم ذلك ينفي شبهة الإ

ا، سرائيليض النظر عن الترجيح بأنه لم يكن إهذا بغو  ،ل به الاستدلال، لأن ما تطرق إليه الاحتمال بطالحديث

من  النبوي الحديث فهذا لا يستلزم أن - سرائيلييننبي الإ-موسى عليه السلام  وكون الحديث يحكي عن قصة

  .عموسى عليه السلام في عديد المواضنه يخبر عن ن الكريم إسرائيليا لأ، ولو كان كذلك لأصبح القرآسرائيلياتالإ

 .انتفاء معايير الحكم بالبدائية المولدة للخرافة في نص الحديث النبوي: الأولالمحور  -

مما قرره اليهودي  عشر معايير تتميز �ا البيئة البدائيةول الألقد ذكرنا في المبحث الثاني من الفصل 

لا  فهو ،نبويليه في الحديث اللعشر ما يقارب ولو من بعيد ما هو مشار إولا يوجد واحد من هذه ا ،مونتياغو

                                                             
  : على الساعة الثامنة والنصف صباحا، وهذا رابطه 18/06/2024تم الاطلاع على الصفحة بتاريخ  1

https://www.facebook.com/share/v/ceKAxADyp5d4tWsA/?mibextid=oFDknk  

  .278: ، رقم الحديث)1/266(صحيح البخاري،  2
  .339: ، رقم الحديث)1/267(صحيح مسلم،  3
  ).10/462(، 2018بيروت، -ل، عمرو سيد شوكت، دار الكتب العلمية�ذيب الكمال في أسماء الرجا 4
  .24، ص2007قراءة ورؤية، دار السلام للطباعة والنشر، - بحوث في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي 5
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هذا الحديث النبوي في  ، لذلك فإن القرينة الأولى تفيد بعدم خرافيةي شكل كان ولو بمعيار واحديعكس ذلك بأ

 .القرائن فر عنه بقيةتسسانتظار ما 

 .انتفاء أسس ومميزات الحكاية الخرافية في نص الحديث النبوي: المحور الثاني

محدودية  -التضخم بسبب المزج والإدراج -الاختلاق والكذبلقد ذكرنا في مميزات الحكاية الخرافية 

تكرر  -استبدال وظائف الشخصيات: وذكرنا في الأسس، ثبات البنية العضوية للحكاية الخرافية -العناصر

بدائية التفكير، ولن نشير هنا إلى  -التداول الشفهي -الديانات القديمة هي أساس الحكاية الخرافية -الأحداث

لى الكلام عن راوي الحديث النبوي من خلال كتب الجرح والتعديل راوي الحكاية الخرافية لأن هذا يقودنا إمميزات 

 .ه كما بيناتثي ويرى بخرافيامما لا يعترف به النقد الحد لوالتعدي رحوعلم الج ،عند دفع الشبه

، حصل مع موسى عليه السلام  يخبر عماالنبوي لا يحيل إلى راو متني ن متن الحديثإ :الكذب والاختلاق -1

 ائيليةسر ، وقد يكذب الواحد ومظنة الكذب فيما شهدته الجماعة الإسرائيلوإنما القصة يحكيها الجمع من بني إ

 .واتفقوا عليه مستبعدة

إن بنية النص النبوي لا تشير إلى أدنى إدراج بفضل عدم الانقطاع في بنية القصة : دراجتضخم بسبب الإال -2

 .1وليلة االله إبراهيم في خرافات ألف ليلة والأمر هنا ليس كما يشير إليه عبد الحديثية،

 .في المحور الثالث وجيةالمورفولهذا الأمر خاص بالدراسة  :محدودية العناصر -3

فرضا لو وجدت قصة خرافية تحاكي متن هذا الحديث النبوي بشخصيات  :استبدال وظائف الشخصيات -4

في الحديث من خلال هذا المدخل فإن الطاعن مطالب بالبينة على هذه الدعوى كون أن  وتم الطعن مستبدلة،

عليه ن حديث موسى لطعن لا يصح إلا بإثبات أن ا، وأسلام مثلاالحديث مماثل لحكاية خرافية سابقة لعصر الإ

ا خرافيا واحد كلان شالسلام مستنسخ من خرافة بشرية، وحتى بروب من خلال المقارنة المورفولوجية يستنتج أ

هي التي استنسخت وتطورت من  لا تكون الحكاية الخرافية -التطور وجودعلى فرض  -، فلماذا2يتطور من آخر

 استبدال وظائف الشخصيات؟ب أو من أي نص ديني ثابت سابق نص الحديث النبوي

                                                             
  .109السردية العربية،  1
  .176مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 2
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 .حداثنص الحديث لا يشير إلى أدنى تكرر للأ :تكرر الأحداث -5

نص الحديث النبوي يتكلم عن الإسلام وعن قصة  :مة هي أساس الحكايات الخرافيةالديانات القدي -6

 .1لا تربطها أية علاقة بالديانات القديمة: ، أيفريدريشيهودية، وهي ديانات راقية كما يقول 

ي تابع، وقد عرف الرضي االله عنه النبوي يرويه همام بن منبه عن أبي هريرةهذا الحديث : التداول الشفهي -7

همام بن منبه أنه كتب صحيفة عن أبي هريرة، بمعنى أن الأحاديث التي رواها عنه كانت مكتوبة حتى قبل أن يصل 

ن ومسلم في القرن الثالث الهجري ويخرجاه في صحيحيهما، وهذه قرينة تقوي احتمال أ البخاريزمن لى الحديث إ

 .استبعاد مدخل المشافهة في الطعن الحداثيكون هذا الحديث مثبت في صحيفة همام ابن منبه، وبالتالي ي

 ننفيه عن هذا الحديث، ذكرناه هنا حتى ، ومع ذلكلى الراويهذا العنصر إنما ينسب إ :التفكير بدائية -8

لمبحث التمهيدي، مر كما شرحنا ذلك في اتكون على مستوى التصورات الفاسدة المفارقة لحقيقة الأ نماوالبدائية إ

فهي ليست من الغيبيات التي يمكن أن يخاف  ،سرائيلإ بني من عن واقعة مشاهدة لجمخبر عوالحديث هنا قد أ

للحجر  ، كما أن فرار الحجر هو عبارة حركة والحركة تستلزم حياة، والقرآن الكريم نفسه يثبت الحياةنسانمنها الإ

M  g f ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y :في قوله تعالى

 k j i hL ]عز وجل هنا يربط بين صفة الفكر والمثل الذي يثبت ، واالله]21/الحشر 

 هذا الحديث حياة وحركة الحجر من خلال الخشية والتصدع، وهذه قرينة عقلية أخرى تقوي جانب عدم خرافية

 .النبوي

 .مورفولوجية الحديث النبوي: المحور الثالث

 فإن أول ما يجب: القائم على خلفية تجريبية) البنيوي(سابقا من منهج بروب المورفولوجي ا شرحناهطبقا لم

التي يرويها الحديث النبوي تتضمن صراعا  ، بمعنى هل القصةو غيا�ماالثنائيتين العازلتين أن نتحراه هو وجود أ

 ، أو مهمة صعبة وحلها؟وبعده نصرا

  عليه وضرب موسى ،ثوب موسى عليه السلام م الحجر بسرقةفإننا نجد قيا: عند النظر في هذا الحديث

                                                             
  .74فنيتها، ص-مناهج دراستها-نشأ�ا: الحكاية الخرافية 1
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/ الصراع(، وهو يوهم بوجود الثنائيتين العازلتين 1ما مما يبين صراعا من نوع ،ن استرد منه ثوبهالسلام للحجر بعد أ

عناصر ) الحجر في الحديث( الجمادات ، لكن هذا غير صحيح لأنه حسب المنهج المورفولوجي تمثل)النصر

، مما يعني عدم 2ن تشكل صراعا تلعب فيه دور الشريرمساعدة تقوم بوظيفة واحدة هي المساعدة، ولا يمكن أ

-حسب المنهج الفولكلوري تجانس بنية الحديث النبوي مع بنية الحكاية الخرافية، وهذا يدفع عنه شبهة الخرافة

 .تاج للمرور إلى المراحل الباقيةنحلن  الأنتروبولوجي، وفي هذه الحالة

يثي وهو محمد بن من منطلق حد هذا الحديث النبوي بدعوى الخرافة الإسرائيلية لقد وجد من يطعن في

كما لطات  غابمحيانا وأ ،الأزرق الأنجري خريج دار الحديث الحسنية المغربية، وهو في طعنه هذا يستدل بحجج واهية

ليهم ليشوه رضوان االله ع يشير إلى ما حصل بين أبي هريرة وبين بعض الصحابة، حيث هو حال جميع الحداثيين

، كذلك من بين 3رضي االله عنه صورته وسمعته الحديثية ويهيئ القارئ نفسيا للطعن في الصحابي الجليل أبي هريرة

التي أخرجها  لم يشترط الصحة في كتابه، فيذكر علل الطرق سانيد هذا الحديث عند منمغالطاته أنه يناقش أ

ومسلم وقد  ، ولم يناقش أسانيد البخاري4في مسنده والهيثمي في مجمع الزوائد وينقل تعليلا�ما أصحا�ا كالبزار

وهذا  ،حدا يورد هذا الحديث موقوفا من كلام أبي هريرة دون نسبته لأن مسلم، بل إنه يذكر بأهذا الحديث اخرج

محمد  هذا ما حدثنا أبو هريرة عن:" سناده عن همام بن منبه قال، لأن الحديث جاء عند مسلم في إغير صحيح

صلى االله عليه وسلم ثم ذكر الحديث  االله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول االلهرسول االله صلى 

هو من جملة ما حدث به أبو هريرة رضي االله عنه هماما عن النبي صلى االله ن هذا الحديث ، وهذا يفيد أ5بطوله

مرفوعا مرتين في  الأنجري إلى مسلم وقفه قد احتج به مسلم ن هذا الحديث الذي ينسبفإ وللعلميه وسلم، عل

  .بابين مختلفين

  

 

                                                             
الحكايات الخرافية التي استخرج منها بروب وظيفة الصراع هي التي تتوفر على صراع بين الخير والشر، ويكون الشرير شخصية  1

  .232مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص: أسطورية غير حقيقة، ينظر مثلا
  ،163نفسه، صفلاديمير بروب، المصدر  2
  .35، ص2021، 1أبو هريرة راوي الخرافات وجسر الإسرائيليات، دار رؤية للنشر والتوزيع، ط 3
  .643الأنجري، المرجع نفسه، ص 4
  .339: ، رقم الحديث)4/1842(صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل موسى عليه السلام،  5
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 .حديث لطم موسى عليه السلام لملك الموت: الفرع الثاني

في كتابه ضمن الإسرائيليات ويقول عنه بأنه خرافة  هذا الحديث نجري يخرجمحمد بن الأزرق الأإن 

دعوى لا يدلي وهو في هذه ال ،1حبار حتما، سمعها أبو هريرة من كعب الأيمانياإسرائيلية منكرة قرآنا وسنة وعقلا إ

 ،حجة الوهم والنسيان في آخر عمر أبي هريرة رضي االله عنه ومنها ،سوى تخمينات يغذيها ذوقه بأي حجة قوية

في رد  الأنجري اعتمد عليهاقد  النسانو  ، وحجة الوهم2لى النبي صلى االله عليه وسلمقول كعب الأحبار إ فنسب

 اختلاط أبي هريرة رضي االله عنه في آخر عمره، كما لىالمحدثين من أشار إ الحديث السابق، ولم يرد من النقاد

  ، حيث نتروبولوجي لكن في اتجاه معاكسالأ اعتمد على دعوى البدائية الهمجية كما يفعل الحداثيون في نقدهم

  نه شخصوهذه الأسطورة الإسرائيلية تقدم لنا سيدنا موسى على أ:" يريد أن ينزه موسى عليه السلام فيقول

  .3"همجي متوحش

 ، باب وفاةنبياء صلوات االله عليهمكتاب أحاديث الأفي  ، في صحيحههذا الحديث البخاري  لقد أخرج

والحديث  ،5كما أخرجه في كتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها،  4ه بعدموسى وذكر 

همام عن ، كما أن البخاري أخرجه من طريق آخر رضي االله عنه رويه طاووس بن كيسان اليماني عن أبي هريرةهنا ي

اووس بن كيسان عن أبي بن منبه عن أبي هريرة رضي االله عنه في كتاب أحاديث الأنبياء بعد أن ذكر طريق ط

وهو هنا من  ،6ن فضائل موسى صلى االله عليه وسلمباب م ،كتاب الفضائل  ،خرجه مسلم في صحيحههريرة، وأ

  .رواية همام بن منبه عن أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعا

  ةلقد رد ابن حجر الشبهة عن هذا الحديث لما قال بأن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام في هيئ

                                                             
  .634- 633أبو هريرة راوي الخرافات وجسر الإسرائيليات، ص 1
  .635المرجع نفسه، ص 2
  .638المرجع نفسه، ص 3
  .3407: ، رقم الحديث)4/1571(صحيح البخاري،  4
، رقم )2/90(ه، 1311مصر، -المصدر نفسه، تحقيق جماعة من العلماء، الطبعة السلطانية بالمطبعة الأميرية 5

  .1339:الحديث
  .2372: ، رقم الحديث)4/1842(صحيح مسلم،  6
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يشهد و  ،1عرف إبراهيم ولوط عليهما السلام رسل ر�ما من الملائكةلم يرجل ودخل داره بغير إذنه ولم يعرفه كما

M É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹:قوله تعالى على ذلك

Ë ÊL]عليها السلام ويشهد لذلك قوله  مريم ، ونفس الشيء قد حصل في قصة]70/هود

، وهنا لا يلتفت إلى قول الأنجري حين قال ]17/مريم[ MX W V U T S RL:تعالى

، أما حجة الأنجري الأخرى 2وهي خيال ومثال فقط وعظم من لحم ودم بأن الملائكة لا تتحول إلى أجسام مادية

M Ä Ã Â Á :تعالىقوله  التي تتمثل في مناقضة  À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹L ]فقد رد ]11/المنافقون ،

أمر ابتلاء واختيار لا أمر يريد االله جل وعلا : أجب ربك:" الأنجري بقرون حين قالابن حبان هذه الشبهة قبل 

االله على نبينا وعليه بذبح ابنه أمر اختبار وابتلاء دون الأمر الذي أراد االله جل وعلا مر خليله صلى إمضاءه كما أ

بمنظور  ركب الموجة الحداثية، فقط إنما هو حال من نجريجديد حديثيا يذكر عند الأ وبالتالي لا ،3"مضاءهإ

 .حداثي لا غير

 .انتفاء معايير الحكم بالبدائية المولدة للخرافة في نص الحديث النبوي: المحور الأول

 البدائيةي مظهر من مظاهر من قريب أو بعيد إلى أ ديث لا يشير بأي شكل من الأشكالهذا الح

 .المولدة للخرافة

 .الحكاية الخرافية في نص الحديث النبوي انتفاء أسس ومميزات: المحور الثاني

 شخصية موسى عليه السلام كليم االله، وهوهي  الشخصية الرئيسية في نص الحديث: الكذب والاختلاق -1

 إن تم تصديق الأنبياء فيما تعلق بالجنةوعليه ، الرسول صلى االله عليه وسلم وهقصته  ، والمخبر عنولي العزممن أ

، ومن يدعي الكذب فإنه مطالب بالحجة والبرهان كدوما هو أعظم، فإن تصديقهم فيما هو أقل أوجب وآ والنار

  .يخبار الحديثبما يناسب منهج الإ

                                                             
  ).6/442(ه، 1379بيروت، -فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق محب الدين الخطيب، دار المعرفة 1
  .640أبو هريرة راوي الخرافات وجسر الإسرائيليات، ص 2
  ). 3/51(، 2010بيروت، -المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، تحقيق محمد مصطفى الخطيب، دار الكتب العلمية 3
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استبدال وظائف -ثبات بنية الحكاية-محدودية العناصر- بالنسبة لميزات التضخم بسبب الإدراج -2

 ما قيل: التداول الشفهي -الديانات القديمة هي أساس الحكاية الخرافية -تكرار الأحداث - الشخصيات

 .للتكرار في الحديث الأول يقال هنا أيضا فلا داعي

 لذلك ،وخوفه منها بسبب ا�زامه في صراعه مع الطبيعةنسان هي ير عند الإبدائية التفك :بدائية التفكير -3

ويسجل ذلك في روايات ورموز ويقدم لها القرابين والطقوس  عنه، فيؤلهها ظواهر بما هو خارج غيبيالكان يفسر 

، اليقين مرتبة حقأنه بلغ : ي، بل إن االله كلمه مباشرة، أالغيب خرافية، أما موسى عليه السلام فقد اطلع على

 .طار التفسير والتعليلولذلك لا سبب هنا يدعو إلى أي خرافة في إ

 .مورفولوجية الحديث النبوي: المحور الثالث

، وحسب ) (Hصراع ديث النبوي لا يسرد القصة لبطل هو في حالةالحف: للثنائيتين العازلتين بالنسبة

، وما وقع لموسى مع الملك لا يتجانس مع طبيعة الصراع لشريرن الصراع يكون بين البطل وافإ: الخرافية الحكايات

ى االله كرام بنص الحديث ذاته الذي يقول فيه النبي صل  ، لأن ملائكة الرحمن هم سفرةرافاتالخر في بين الخير والش

 الشيخين ، وهذا الحديث هو من رواية1"البررةمثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام :" عليه وسلم

 ).(H/Iوبالتالي لا وجود للثنائيتين العازلتين  ،واللفظ للبخاري

وعلى  ،بطلالبقصد اختيار  ترمز إلى المهمة الصعبة)  (Mفإن الوظيفة): (M/N بخصوص الثنائيتين

 كما يمليه منهج  السحرية من العناصر المانحة ليحصل على المساعدة)  (Nالوظيفة: ي، أن يحلهاة أبطل الحكاي

يتناسب مع هذه المعطيات الحكائية، فالمكلف بالمهمة هنا هو ملك  لكن الحديث النبوي لا ،ولوجيبروب المورف

وقع بين موسى عليه السلام  ، وحل الإشكال الذين يقبض روح سيدنا موسى عليه السلامالموت الذي أمر بأ

نا ن سيد، وعليه فإعليها الاختباروملك الموت كان بتدخل من االله عز وجل وليس من الشخصيات التي وقع 

 ، كما أن شخصيةلاختبارا موسى عليه السلام لم يقم بمهمة صعبة ولم يقم بحلها رغم أنه فعلا كان تحت دائرة

 ن صفات الشخصيةم صفة( مع ما يذكره بروب من ظهور البطل المتنبئتتجانس سيدنا موسى عليه السلام لا 

                                                             
، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع 4937: ، رقم الحديث)6/2241(صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب سورة عبس،  1

  .798: ، رقم الحديث)1/549(الصلاة، باب فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع فيه، 
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، 1لا يظهر إلا عند غياب المساعدة) الحكيم(المتنبئ ن البطل يقرر أ ، لأن بروب)البطلة حسب هذا المنهج

يدنا موسى عليه السلام باعتباره في س) الحكمة(والحديث النبوي يحكي عن مساعدة إلهية مع وجود صفة النبوة 

اء المحدد ذات البن الخرافية تجانس بنيويا مع الحكايةالحديث النبوي لا ت ، و�ذا يتأكد بأن قصةنبياءأحد الأ

 .الثابت

  بناء غيرالذات  إن كان الحديث النبوي يتجانس مع بنية الحكايات الخرافيةنتفحص  المرحلة المواليةفي 

 .الشر أو الفقدان ، وفق المعادلة المنصوص عليها سابقا، وأول خطوة هي البحث عن وظيفةالثابت

ب الشر لنبي ولا نسن ن، فلا يمكن أحسب مفهوم المنهج المورفولوجي إن هذا الحديث لا يجسد أي حركة

فإنه يحول النقاش إلى مجال آخر غير مجالنا، وهو الطعن : ومن قال بخلاف هذا ، عز وجل، ولا لذات االلهلملك

  .وإنما الطعن في شخصية النبي والملك واالله عز وجل فقط ليس في الأحاديث النبوية

قطعا من خلال   وبذلك يتبين ،في نص الحديث النبوي ا كذلك غير حاضرة�فإ: دانالفق بالنسبة لوظيفة

  سرائيلياتالأنثروبولوجية أن هذا الحديث النبوي لا هو من الإ-كل القرائن العقلية التي تذكرها الدراسة الفولكورية

  .ولا هو من جنس الحكايات الخرافية

 .عليه السلام وبناء الكعبةحديث قصة هجرة سيدنا إبراهيم : الفرع الثالث

ولم يذكر شيئا في تسمية هذا الباب في : باب ،نبياء، كتاب الأ2خرجه البخاري في صحيحههذا الحديث أ

عليه السلام وكيف كان بناء الكعبة، ونحن لن براهيم ، وهذا الحديث يحكي قصة هجرة سيدنا إ3هذه النسخة

 نذكر الحديث بطوله لأن الأمر لا يستدعي ذلك إلا في جزء منه من أجل رد شبهة التماثل البنيوي فيما تعلق 

 .دبي�ذا الحديث والخرافة كجنس أ

                                                             
  .163مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 1
  .3364: ، رقم الحديث1548، الصفحة رقم 2016ه، 1437 الجامع المسند الصحيح، دار البشرى، باكستان، 2
يوجود اختلاف في باقي النسخ من جهة تسمية الكتاب والباب، حيث جاء الحديث في النسخة التي طبعتها دار التأصيل  3

م، 2012-ه1432، 1طبعة دار التأصيل، مصر، ط: ينظر. يزفون، النسلان في المشي: ضمن كتاب بدء الخلق، باب

  .3367: ، رقم الحديث)4/375(
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طورة ، وأ�ا أسبكو�ا مجرد سرديات 1في هذا الحديث يطعن فيها حامد عبد الصمد القصة المتضمنة

، ويقنع السلام مابراهيم عليهى االله عليه وسلم لكي ينسب نفسه إلى نسل إسماعيل وإمن قبل النبي صل مخترعة

التي تضمنها هذا  بين الرواية الإسلامية) حامد عبد الصمد( وجعل يقارن ،سلاماليهود بدينه الجديد الذي هو الإ

حسبه، وينسب المنطق  في سفر التكوين سرائيلية المذكورةه البخاري في صحيحه وبين الرواية الإالحديث الذي خرج

وهو في هذا لا يعرض سوى تخمينات  ا أسطورة،�بأ - الرواية الإسلامية -ولىإلى هذه الأخيرة في حين يصف الأ

 وخلاصة القول من كلام، 2وكلامه كله موثق في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،وتغليبا للظن

وهو منطلق الصراع،  وله الحداثة الفلسفية،من نفس المنطلق الذي تتمركز ح أنه يصور الرواية الحديثية: عنهذا الطا

، ومآل هذا الكلام هو نسانبالطبع ليس صراع الإنسان مع ذاته أو مع الطبيعة، وإنما هو صراع الإنسان مع الإ

ل الإسلام، وأن هذا الدين كله عبارة عن تصوير لركن الحج بأنه طقوس وثنية لا تختلف عما عهده العرب قب

 .خرافة

 :ن نرد هذه الشبهات من خلال ثلاث جوانب هييمكن أ

بد الصمد يرجح الرواية التوراتية على الرواية الإسلامية من جهة أن الأولى تقول بأن هجرة إبراهيم حامد ع - 1

 ذي لى واد غير، وليس إمصر وهلذي موطن زوجته هاجر ا ، أي بمحاذاةلى صحراء سيناءعليه السلام كانت إ

يومها  عليه السلام براهيموالذي هو مكة، وهذا في نظره أصوب وأقرب إلى المنطق بحكم المسافة، وأن سيدنا إزرع 

  كل هذه) اعيل عليه السلامسمالذي هو سيدنا إ( ورضيع ، ولا يعقل أن يسير وسط الصحراء مع امرأةشيخ كبير

                                                             
روائي مصري ألماني لاديني مقيم في ألمانيا، درس في مصر ثم في ألمانيا، عمل في منظمة ): -1972(حامد عبد الصمد  1

اليونيسكو كخبير تربوي، كما عمل مدرسا للدراسات الإسلامية بجامعة إيرفورت الألمانية، ثم مدرسا للتاريخ الإسلامي بجامعة 

تم الاطلاع على هذه المعلومات من خلال موقع وكيبيديا . وداعا أيتها السماء: يا كذلك، له عدة روايات أشهرهاميونخ بألمان

  :، وهذا رابطه17:40: ، على الساعة15/04/2025بالعربية بتاريخ 
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%

D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AF  

، على 15/04/2025شريط مصور يوضح كلام حامد عبد الصمد المنشور في صفحته الخاصة، تم الاطلاع عليه بتاريخ  2

 =oFDknkhttps://www.facebook.com/share/r/15p3bUG97x/?mibextid: ، وهذا رابطه17:50: الساعة
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 .المسافة من الخليل في فلسطين إلى مكة المكرمة 

 خيرةوحتى هذه الأ ،ولا تدعمه سوى التخمينات ،ن هذا الكلام غير مؤسس علميا كما هو واضحإ

، لذلك من في سفر التكوين حسب ما نقله حامد عبد الصمد يليةسرائلم تكن لتوجد لولا الرواية الإ) التخمينات(

عبد االله بن  جها البخاري في صحيحه عنخر يمكن القول بأن الرواية الإسلامية التي أ :لا الاعتراف باب المشاكلة

عبد االله بن عباس رضي تعارض الرواية الإسرائيلية، وبيان ذلك يكون من خلال العلم بأن  عباس رضي االله عنهما

 -في السنة النبوية ية الطاعنةالحداث فكارالذي هو المصدر المباشر للأ –االله عنهما متهم عند اليهودي غولدتسيهر 

يتشكل لدينا روايتين تاريخيتين : فعلى هذا القول ومن باب المشاكلة ،1سرائيلمن جهة أنه ينقل عن بني إ

د وتلك التي نقلها الصحابي الجليل عب تلك التي نقلها حامد عبد الصمد من التوراة،: يإسرائيليتين متعارضتين، أ

ا استند ، وهذا ينسف م)طبعا من باب المشاكلة(صحيحه  خرجها البخاري فيوأ االله بن عباس رضي االله عنهما

 .ساسه بحكم التعارض الموجودعليه حامد عبد الصمد من أ

النقل عن بني ن ابن عباس رضي االله عنهما كان دائما بأ) دائما من باب المشاكلة(على فرض التسليم  - 2

، ولا يوجد فيها ما سرائيلخاري في صحيحه لم ينقلها عن مسلمة بني إخرجها البفإن هذه الرواية التي أ: سرائيلإ

ما  ضي االله عنهما ينقل في سياق القصةو بعيد حتى نشكك فيها، بل كان ابن عباس ر  ذلك من قريب ألىيشير إ

 وفعل ذلك ثلاث مرات في الحديث بطوله، حيث قال ابن عباس ،يؤكد قوله من كلام النبي صلى االله عليه وسلم

ن فعل هاجر وهي تسعى تأكيدا لما رواه م" الناس بينهما فذلك سعي:" قال صلى االله عليه وسلم: في المرة الأولى

عليه وسلم  نقل ابن عباس قول النبي صلى االله ، وفي المرة الثانيةيغيثها وابنها الصفا والمروة سبع مرات بحثا عمن بين

 ، وفي المرة الثالثة"لكانت زمزم ماء معينا -لم تغرف من الماء:أو قال -مسماعيل لو تركت زمز يرحم االله أم إ:" لما قال

، وابن عباس رضي "لهم فيه ، ولو كان لهم دعاولم يكن لهم يومئذ حب:" نقل قوله صلى االله عليه وسلم لما قال

 .يومئذ لم يكن لهم طعام سوى اللحم والماء االله عنهما يؤكد هنا أيضا قوله بأن من كان في مكة

، ولم ينقل ثلاث مرات كلها ينقل فيها ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلمالفهذه 

، سرائيلن مسلمة بني إسرائيل حتى نتهم الحديث ونطعن فيه بأنه مستل من أخبار بني إحد مولو بالتلميح عن أ

 .وسلم مصدرها النبي صلى االله عليه مما يبين أن الحديث هو رواية إسلامية

                                                             
م، 1944ه، 1363، 1المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن، إجناس غولدتسيهر، ترجمة علي حسن عبد القادر، ط: ينظر 1
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ثل بنيويا مع ما هو معروف اتتم سنطبق منهجيتنا في التحقق إن كانت هذه الرواية الحديثية في هذة المرحلة - 3

 .الفلسفية في منهج الحداثة وية لجنس الخرافةمن الخصائص البني

 .انتفاء معايير الحكم بالبدائية المولدة للخرافة: المحور الأول -أ

البدائية التي قد تكون سببا في ي مظهر من مظاهر ه من قريب أو بعيد بألا علاقة لقصة الحديث بطول

 .إثارة شبهة الخرافة

 .أسس ومميزات الحكاية الخرافية: المحور الثاني - ب

عن معهود الناس وفق  ف هذا الحديث عن باقي الأحاديث السابقة في أنه لا يعرض تفاصيل بعيدةيختل

والتي قد يجد  المدروسة في هذا البحث، حاديثوهذا على خلاف باقي الأ، ما يحكيه الروائي حامد عبد الصمد

 البعض صعوبة في تصديقها، هذا بالإضافة إلى تضمن الحديث قرينة تغلب جانب الصدق فيه، وليس هذا

للحداثيين في  ، وإنما هو المشاكلة الدائمةتشكيكا في صدق الصحابي الجليل عبد االله بن عباس رضي االله عنهما

القصة ابن عباس هنا يثبت ما رواه في سياق حتى نقيم الحجة عليهم من خلال مناهجهم واستدلالا�م، فحهم طر 

، وهذا ينفي احتمالية الوهم في لى قول النبي صلى االله عليه وسلم المؤيد لما يرويهمن خلال الرجوع ثلاث مرات إ

 .الصدق فيهاو  الصحة لب جانبالرواية ويغ

، أو لأن تلك حاديث يعاد هنافما قيل فيما سبق من الأ: يزات الخاصة بالحكاية الخرافيةالمملباقي  بالنسبة

ميزة تكرر الأحداث التي : وهي في ميزة واحدةسوى  للتكرارفلا داعي  المميزات غير موجودة في هذا الحديث،

جزء من الحديث الطويل ، وهذا التكرار يستدعي نقل تستدعي الإضمار والذي هو أبرز خصائص الحكاية الخرافية

  .حتى يتضح المراد للقارئ

خرج يبتغي لنا، ثم : فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت" ...

ذا جاء زوجك اقرئي إف: في ضيق وشدة، فشكت إليه، قال نحن بشر، نحن: سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت

نعم، : جاءكم من أحد؟ قالت: وقولي له يغير عتبه بابه، فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقالعليه السلام، 

وصاك فهل أ: جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا في جهد وشدة، قال
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ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، : غير عتبة بابك، قال: قرأ عليك السلام، ويقولأنعم، أمرني أن : بشيء؟ قالت

  .الحقي بأهلك، فطلقها وتزوج منهم أخرى

خرج : فلبث عنهم إبراهيم ما شاء االله ثم أتاهم بعد فلم يجده، ودخل على امرأته فسألها عنه، فقالت

ما : نحن بخير وسعة، وأثنت على االله، قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: يبتغي لنا، قال

امكم؟ قالت اللحم، قال فما شرابكم؟ قالت الماء، قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، قال النبي صلى االله طع

إلا لم  ةفهما لا يخلو عليهما أحد بغير مك، قال "ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه:" عليه وسلم

هل أتاكم : يه أن يثبت عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل، قالفإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، ومر : يوافقاه، قال

خبرته أنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا؟ ففسألني ع - وأثنت عليه-نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة : من أحد؟ قالت

ذاك أبي، : نعم، هو يقرأ عليك السلام، ويأمرك أن تثبت عتبة بابك، قال: أوصاك بشيء؟ قالت: أنا بخير، قال

  .1..."العتبة، أمرني أن أمسكك وأنت

لحديثي حصل تكرار بسبب ظهور شخصية جديدة، ولازم الأمر في البنية الحكائية الخرافية في هذا النص ا

نهما الراوي هنا هو عبد االله بن عباس رضي االله ع: وضحأن يحصل الإضمار، وبعبارة أ - حسب المنهج الحداثي-

و هو فقط سعيد بن جبير على حسب تفاصيل التحمل ، أبن عباسفي مجلس ا والمروي له هو الحضور الذي

في الرواية، والشخصية الجديدة التي ظهرت مرتين في سياق حوار سيدنا إبراهيم عليه السلام مع الزوجتين والأداء 

سماعيل عليه السلام ما حدث في هي شخصية إسماعيل عليه السلام، فأدى هذا إلى تكرار الأحداث لكي يعلم إ

يه كما يحصل في صل فه لو كان الحديث حكاية خرافية لحوهذا رغم علم مروي له بالتفاصيل، وعلي ،ابهغي

المنقول من خلال كلا  ن يضمر عبد االله بن عباس رضي االله عنهما الكلامأ: الحكايات الخرافية من الإضمار، أي

لكن  ،يم عليه السلام لعلم المروي له بذلكبراهم حول ما كان بينهما وبين سيدنا إسماعيل عليه السلاالزوجتين لإ

 .البنيوي بين هذا الحديث والحكاية الخرافية وهذا يؤكد عدم التوافق ،هذا لم يحصل

 .مورفولوجية الحديث النبوي: المحور الثالث -ج

، فهو لا يحكي عن صراع أو بعيد ما جاء ذكره في منهج بروب وأ هذا الحديث لا يتضمن من قريب

لبعد عن ن الحديث بعيد كل االثنائيتين العازلتين، ومن ثم فإ: سماه بروبمما يعني عدم وجود ما أ مهمة صعبة،

                                                             
  .3364: ، رقم الحديث1548الجامع المسند الصحيح، دار البشرى، باكستان، الصفحة رقم : ينظر 1



.عرض�ونقد-المخيال�ا��دا�ي�رد��حاديث�النبو�ة�بدعوى�ا��رافة���  

 

264 

 

ما حصل مع هاجر يمكن اعتباره مهمة و  عليه السلام في هجرته إلى مكة براهيمالخرافة، وإذا اعتبارنا أن سيدنا إ

، ولدفعها ننتقل حسب الثابت ية ذات البناءالحديث من صنف الحكايات الخراف اعتبار فإننا هنا أمام شبهة: صعبة

 يتم فيها البحث عن منطلق الحركة حسب معادلة البناء والتي تكون من خلال ولى التيمنهج بروب إلى المرحلة الأ

بنيويا مع الحكايات  ن الحديث لا يتماثلدل هذا على أ: ذا لم توجد، وإ)a(و الفقدان، أ)A( الشر وظيفة

ير هو الحاصل في الرواية الحديثية التي لم تتضمن لا شرا من قبل شخصية شريرة، ولم تتضمن الخرافية، وهذا الأخ

مر االله ، وإبراهيم عليه السلام هو الذي ترك أهله في واد غير ذي زرع بأمر ربه وبإرادته التي سلم من خلالها لأافقد

ا طعن به حامد عبد الصمد في هذا أنمن أن يسمى هذا فقدا، و�ذا يتبين فلا يمك ،تعالى ونزولا عند حكمته

  .الحديث مردود عليه ولا عبرة به

 .رد الأحاديث النبوية بدعوى الخرافة لشبهة اللامعقولية بسبب غير الإسرائيليات: المطلب الثاني

 .حديث الجساسة: الفرع الأول

من رواية ، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قصة الجساسة، خرجه مسلم في صحيحههذا الحديث أ

وقد تم اختيار هذا الحديث للأسباب  ،لى النبي صلى االله عليه وسلمفاطمة بنت قيس رضي االله عنها مرفوعا إ

  :التالية

  ا يقوله نفي التهمة عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي االله عنه كونه يرفع إلى النبي صلى االله عليه وسلم م - 1

 .1عن كعب الأحبار طبقا لما يقوله الأنجري وغيره

  ، وبطبيعة الحال 2يشتغل في علم الحديث من غير الحداثيين هذا الحديث هو محل جدل كبير حتى عند من -2

 .الحداثة من ركبوا موجة كذلك عند الحداثيين أو عند

                                                             
  .78السردية العربية، ص 1
  :على الساعة العاشرة مساء 15/07/2024ينظر مثلا محمد ابن صالح العثيمين من خلال رابط هذا الشريط المسموع بتاريخ  2

nammpM?si=yRZ9zIOUNPBviVXw-uD-https://youtu.be/4  
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التي قام عبد االله إبراهيم بتحليل نماذج  هذا الحديث فيه مظنة تشابه بنيوي بينه وبين خرافات ألف ليلة وليلة -3

 .واحدوالتضخم بسبب الإدراج لأكثر من قصة في حديث  توالد الحكاياتهو ومستوى التشابه  منها،

، ديث النبوي ما يشبه ذلكوقد وجد في الح ،ما يصنف ضمن قصص الحيوانات من الحكايات الخرافية -4

  . التجانس من خلال التماثل البنيوي فوجب بيان الفرق ودفع شبهة

صلى االله عليه وسلم بنفسه على ملإ من يرويه النبي جزء من نص الحديث الذي هي  إن قصة الجساسة

ية في ذا�ا هي ديانة والنصران ،نه رجل نصرانيقد ثبت في الحديث ذاته أو  ،بي تميم الداريالصحابة عن الصحابي أ

، فهل يقال إذن أن النبي صلى االله عليه وسلم نحاء العالمائل قبل أن تنتقل إلى غير اليهود وتنتشر في أو اليهود في الأ

، وحتى هذا لن يستقيم، لأن رضي االله عنه ينقل الإسرائيليات قياسا على ما يتهم به الصحابي الجليل أبو هريرة

ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا :" النبي صلى االله عليه وسلم قالن ه أجاء فيحديث الجساسة قد 

وحدثني حديثا وافق الذي   :"...وفي تمام الحديث يقول النبي صلى االله عليه وسلم ،سلمنصرانيا فجاء فبايع وأ

ام، فلعب �م حدثني أنه ركب في سفينة بحرية، مع ثلاثين رجلا من لخم وجذ ،حدثكم عن مسيح الدجالكنت أ

الموج شهرا في البحر، ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة 

أنا : ويلك ما أنت؟ فقالت: فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره، من كثرة الشعر، فقالوا

: يها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق، قالأ: وما الجساسة؟ قالت: الجساسة، قالوا

فانطلقنا سراعا، حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان : لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، قال

: ويلك ما أنت؟ قال: ، قلنارأيناه قط خلقا، وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد

نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية، فصادفنا البحر حين : قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم؟ قالوا

اغتلم فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقر�ا، فدخلنا الجزيرة، فلقيتنا دابة أهلب كثير 

وما : أنا الجساسة، قلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلناالشعر، لا يدرى ما 

اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا، وفزعنا منها، ولم : الجساسة؟ قالت

أسألكم عن نخلها، : خبر؟ قالعن أي شأ�ا تست: أخبروني عن نخل بيسان، قلنا: نأمن أن تكون شيطانة، فقال

عن أي شأ�ا : أخبروني عن بحيرة الطبرية، قلنا: أما إنه يوشك أن لا تثمر، قال: نعم، قال: هل يثمر؟ قلنا له

أخبروني عن عين : أما إن ماءها يوشك أن يذهب، قال: هي كثيرة الماء، قال: هل فيها ماء؟ قالوا: تستخبر؟ قال

نعم، هي كثيرة : هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: تخبر؟ قالعن أي شأ�ا تس: زغر، قالوا
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: قد خرج من مكة ونزل يثرب، قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: الماء، وأهلها يزرعون من مائها، قال

: من العرب وأطاعوه، قال لهم كيف صنع �م؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه: نعم، قال: أقاتله العرب؟ قلنا

أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن : نعم، قال: قد كان ذلك؟ قلنا

يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان 

منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا، يصدني عنها،  -أو واحدا  -أردت أن أدخل واحدة  علي كلتاهما، كلما

 :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، وطعن بمخصرته في المنبر: وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسو�ا، قالت

نعم، فإنه : فقال الناس "ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟"  –يعني المدينة  - "هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة"

م، أو بحر اليمن، انه في بحر الشأعجبني حديث تميم، أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه، وعن المدينة ومكة، ألا إ

: وأومأ بيده إلى المشرق، قالت "لا بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق، ما هو

 ".ليه وسلمفحفظت هذا من رسول االله صلى االله ع

تميم الداري الذي كان يدين بديانة الصحابي الجليل  فهنا النبي صلى االله عليه وسلم استأنس برواية

حدثوا عن بني :" ذي ذكرناه سابقاال وهو مقتضى الحديث ، ولم تكن هي الأصل في الروايةول ظهورهاإسرائيل في أ

 صلى االله عليه وسلم كان البوابة ن النبياهيم من جهة أ، وإن كان الأمر كما يرى عبد االله إبر "سرائيل ولا حرجإ

كما رأينا سابقا قد تراجع لبرهان ن النبي صلى االله عليه وسلم  فإ الخرافات إلى الثقافة الإسلامية، الشرعية لدخول

ت وقد ذكر مسلم هذا الحديث تح الف واقع الأمر مما لا علاقة له بأمر النبوة،يه الذي خالتجربة على حساب رأ

، إضافة يلم من معايش الدنيا على سبيل الرأدون ما ذكره صلى االله عليه وس اوجوب امتثال ما قاله شرع باب

ما ظن من ذلك ما جاء في حديث الكسوف عندو  ذي حارب الخرافة،ن النبي صلى االله عليه وسلم هو الإلى أ

 عليه وسلم لعدي ابن حاتم بعد أن اعتقد والحديث الذي قال فيه النبي صلى االله ،1براهيمالناس أن ذلك لموت إ

 عليه وسلم هذا التصور غير الصحيح فصحح له النبي صلى االله ،مر فيما تعلق بالخيطيناعتقادا مخالفا لحقيقة الأ

منهج النبي صلى االله عليه  ن، فالأدلة كلها تثبت أ2"هو سواد الليل وبياض النهار بل:" ح له المعنى بأن قالوشر 

يكون  ، وعليه لا ينبغي أن يحال إلى الإسرائيليات في كل مناسبةصادرهابعد ما يكون عن الخرافة وموسلم هو أ

                                                             
  .1047: ، رقم الحديث)2/601(ل يقول كسفت الشمس أو خسفت، صحيح البخاري، كتاب الكسوف، باب ه 1
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود : صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة، باب قوله 2

: ، رقم الحديث)6/1969(، ]187/البقرة. [من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

4510 .  
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، إضافة إلى أنه قد رضي االله عنه هو الصحابي أبو هريرةلوف ويكون راويه فيها متضمنا لغير ما هو مأالحديث 

، بالاحتمالات والتجويز العقلي لا عبرةفسرائيليات ما هو موافق لشرعنا كما يوجد ما هو مخالف له، يوجد في الإ

المخيال في  ، وهو الذي نحن بصدد عرضه دفاعا عن الأحاديث المطعون فيها بالخرافةبالدليل المنهجي ةنما العبر وإ

 .نفسها داثةلى منهج الحي استنادا إالحداث

 .ير الحكم بالبدائية المولدة للخرافةمعاي نتفاءا: ولالمحور الأ

 .و ما هو داخل في معناهفالحديث لا يشير إلى أي معيار من معايير البدائية أ: كالعادة

 .أسس ومميزات الحكاية الخرافية: المحور الثاني

، وقد أخرجه مسلم قيس ه عامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنتيروي هذا الحديث: الكذب والاختلاق -1

، وأنه الحديث على المضمون العام للقصة يشير إلى صدققهم واتفا ،لى الشعبيمن أربع طرق مختلفة كلها تنتهي إ

 من جهة أنه )حديث موسى عليه السلام مع الحجر( ولغير مختلق، إضافة إلى أن هذا الحديث مثل الحديث الأ

ه عندما حدثت به فاطمة بنت قيس لو  تكذيب من الصحابة رضوان االله عليهم، وكان يفترض �م قد شهده جمع

 .على عدم اختلاقه ذلك  يحصل هذا فدلولم ،ذباكان ك

الحديث مروي بالمعنى لتصرف الرواة واختصارهم فيه، حيث أننا نجد في هذا  :التضخم بسبب الإدراج -2

يعني  -نه قالارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث أها مسلم هذا الحديث عن عبد الو الطريق الذي يروي من

تطابق ما رواه  ، وهذه الروايةكب البحر بنفسهعبد الوارث تفيد بأن تميما ر ، ورواية "واللفظ لعبد الوارث" - مسلم

ر بخلاف تميم ركب البح من طريق الحسن بن علي الحلواني وأحمد بن عثمان بن النوفلي من جهة أنمسلم 

بن سحاق ويحيى من طريق أبي بكر بن إ: يهذا الحديث، أذين روى مسلم من خلالهما لخرين الالطريقين الآ

، وفي هذه الحالة من بني عمومة تميم الداري هم الذين ركبوا البحر وليس تميما ان قوم، فإن فيه بأحبيب الحارثي

سول ن ر ها حقيقة على كل حال ما دام ألكن ،عليها يكون تميم مخبرا عن قصة الجساسة والدجال وليس شاهدا

 .المسيح الدجال قا فيما تعلق بقضيةاالله صلى االله عليه وسلم قد أثبت ذلك ووافقت ما أخبر به مسب

هل أن الشعبي جاء يسأل عن  قضية وه: بالمعنى والاختصار مما اختلفت فيه الطرق كذلك بسبب الرواية

، أم أن طلاقها وعد�ا ، لتجيبه فاطمة بنت قيس بمسألةعبد الوارث بن عبد الصمد الحديث مباشرة كما في رواية
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ه من طوع نفسها بحديث تميم الداري كما جابته بذلك وحدثتثلاثا أين تعتد فأالشعبي سألها عن مسألة المطلقة 

فأذن لي النبي صلى االله عليه وسلم أن :" حيث قالت فاطمة بنت قيس ي؟يحيى بن حبيب الحارث جاء في رواية

هي وبدأت في ذكر القصة و " فنودي في الصلاة:" ه الرواية قالتحسب هذ ، هنا مباشرة"هليأعتد في بيت أ

ثلاثا ثم طلب  عن مسألة المطلقةلها والجمع بين الروايات ممكن من جهة أن الشعبي سأ ،هذه الطريق مختصرة من

، أما في قضية هل أن تميما كان شاهدا على القصة لى رسول االله صلى االله عليه وسلمديث لا تسنده إلا إمنها ح

 .ثر له في صدق الحديث من عدمه على كل حال أارض الذي لا يمكن الجمع بينه ولاهذا من التعف ؟م مخبراأ

صمد من جهة أن النبي عبد الوارث بن عبد ال إن شبهة التضخم بسبب المزج والإدراج تكمن في رواية

قاله تميم ومن معه للمسيح الدجال وهو في ديره مع علم الصحابة بذلك لتقدم كرر ما   صلى االله عليه وسلم

عبد الوارث بن  الجساسة، وهنا اجتمعت روايةبين و  همبينالإخبار به فيما تعلق باعتلام البحر والحوار الذي دار 

  االله إبراهيميقول عبد كما   عبد الصمد على ميزة بنيوية من ميزات الحكاية الخرافية وهي التكرار، وهذه الأخيرة

من أخص سمات الحكاية الخرافية ودليل على احتواء الحكاية الخرافية لما هو  -عندما يحلل خرافات ألف ليلة وليلة-

  ، وهذا في نظر عبد االله إبراهيم يؤدي إلى ثبات مكونات البنية1يل عنها ومندرج في سياق الحكاية الأصليةخد

ويستدل بكلام  شبه متماثلة، سناد بطرقالمستمر عن طريق الرواية والإ التوالد بسبب السردية للحكاية الخرافية

 .2المورفولوجي فلاديمير بروب صاحب المنهج

 :يسهل الرد عليها من جهتين إن هذه الشبهة البنيوية

وفق ما وهذا  :إثبات عدم التجانس البنيوي لحديث الجساسة مع الحكاية الخرافية ذات البناء الثابت -أ

، أي صاحب الشبهة البنيوية،  براهيم نفسهرفولوجي عند بروب والذي يستدل به عبد االله إيقتضيه المنهج المو 

 .لى محله في المحور الثالثوسنؤجل هذا إ

هذه الخاصية هي إحدى الآليات المميزة للحكاية الخرافية، حيث يستعملها راوي الحكاية  :خاصية الإضمار - ب

لكن  ،ما حصل قبل ظهورها صية جديدة، فتحتاج هذه الشخصية الجديدة إلى معرفةالخرافية لحظة ظهور شخ

                                                             
  .113السردية العربية، ص 1
  .120المرجع نفسه، ص 2
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، وهنا تبرز شبهة الخرافة 1رواها للمروي له فهو يعلم ما حصل، ولذلك يلجأ إلى الإضمار الراوي خارج المتن قد

ا هو رسول االله الراوي هن أن البنيوي يتشكل لدينا بالتطابق حديث الجساسة، حيث بسبب وجود هذه الآلية في

 ،هي المسيح الدجال والشخصية الجديدة رضوان االله عليهم ه وسلم والمروي له هو جمع الصحابةصلى االله علي

حصل مع تميم الداري ا ن الدجال لم يكن على علم بمالخرافية فإ المشكل للحكايةوعلى حسب النسيج البنيوي 

لزمه منهج يست، وما لى تكرار ما حدثفاحتاج إ -المخالفة ةفي الرواي-و ما حصل لقومه ولم يكن معهم ومن معه أ

عه ن يضمر النبي صلى االله عليه وسلم الحوار الذي دار بين تميم ومن مالتشكل البنيوي للحكاية الخرافية هنا هو أ

، ا كلهبطوله ، لكن هذا لم يحصل وجاءت الرواية مكررةبما تقدم وتفاديا للتكرار مع المسيح الدجال لعلم الصحابة

، مما دل على أن حديث الجساسة لا ينتمي إلى جنس وهنا الفرق المنهجي ولم يضمر النبي صلى االله عليه وسلم

نتفت شبهه التضخم بسبب المزج والإدراج لغياب وبالتالي ا ،لها فية لأن الإضمار خاصية ملازمةالخرا الحكاية

، وظهور الشخصية قد وقع هكذا بالفعل كما رواه النبي صلى االله عليه وسلم ، ودل على أن سياق القصةضمارالإ

 .مستمرا لداو تواليس تضمينا ولا حكاية دخيلة أ) سيح الدجالالم(الجديدة في حديث الجساسة 

�ا حفظت هذا جاء في رواية عبد الوارث بن عبد الصمد أن فاطمة بنت قيس قالت بأ :التداول الشفهي -3

الذين  من الرواة وهبالمعنى  ، وما وقع من اختصار بسبب الروايةرسول االله صلى االله عليه وسلم الحديث من

رضي االله عنه هل كان مخبرا فقط  تميم الداري ةقضي وه والاختلاف الذي لا يمكن الجمع بينه ،اختلفوا فيما بينهم

كان سببا في عدم إخراج البخاري   ل هذا الاختلافولع ،الحديث كما قلنا أم شاهدا وهو غير مؤثر في صحة

واثبات  ة، وإنما هو مشاكلةدون كتاب قد تم تداوله شفاهةن الحديث ، وهذا لا يعني أفي صحيحه لحديث الجساسة

لا أثر له في الرواية إذا قلنا بأن الاختصار والرواية بالمعنى هي  -على فرض وجوده-ي ن هذا التداول الشفهبأمنا 

فما قيل في الأحاديث السابقة يقال هنا كذلك : لنسبة لما تبقى من مميزات الحكاية الخرافيةاببسبب الشفهية، أما 

 .ولا جديد فيها فلا داعي للتكرارالنبوي لهذا الحديث  بالنسبة

 .مورفولوجية حديث الجساسة: المحور الثالث

الخرافية من خلال آلية الإضمار تنا من خلال المحور السابق مفارقة حديث الجساسة لجنس الحكاية ثبلقد أ

التي  الخرافية الخرافية، والآن سنثبت هذه المفارقة من طريق آخر وهو عدم تجانس بنية هذا الحديث مع بنية الحكاية

                                                             
  .110المرجع السابق، ص 1
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من خلال منهج بروب، ذلك أن عبد االله إبراهيم يربط بين ثبات نسيج الحكاية الخرافية وميزة  لها بناء ثابت

 .التكرار فيها

حل /المهمة الصعبة(و) النصر/الصراع(رافية ذات البناء الثابت بوجود الثنائيتين العازلتين الخ الحكايةتتميز 

، وحديث الجساسة لا يشير إلى أي صراع أو مهمة صعبة، حيث أن لقاءهم مع الجساسة والمسيح )المهمة الصعبة

ن هذا الحديث رغم احتوائه ة، فدل على أه الرواية الصحيحصلا كما تفيدالدجال في الجزيرة لم يكن مخططا له أ

د بروب والذي يستشهد به عبد االله ليه المنهج المورفولوجي عنغير ثابتة حسب ما يشير إ ر هو ذو بنيةعلى تكرا

الخرافية بسبب التكرار وما يفضي إليه من  ، وهذا يعني سقوط النظرية التي تربط بين ثبات نسيج الحكايةبراهيمإ

الخرافية استنادا إلى هذه  الحكايةلى جنس حديث الجساسة لا ينتمي إن تمر، كما يعني بأإضمار وتوالد مس

 .النظرية

ول ما يجب تفحصه فإن أ: ثابتالذات البناء غير  فيما تعلق بالمرحلة الثانية الخاصة بقسم الحكاية الخرافية

اته كلها عند مسلم على وظيفة ، بمعنى هل يحتوي حديث الجساسة في روايحسب منهج بروب مفهوم الحركة وه

 .و لافقدان أو الالشر أ

من معه تميما و ت خافالنبوي نجد أنه لا يحكي عن شر لا من الجساسة التي أعند النظر في متن الحديث 

  ولا من الدجال الذي كان عظيم الخلقة -ا على القصةكان شاهدعلى الروايات التي تخبر بأن الصحابي الجليل  -

، فدل هذا قطعا على أن حديث الجساسة بدافقد أ ي، إضافة إلى أن الروايات لم تشر إلى أكما جاء في الحديث

  .الأنثروبولوجية-الخرافية بناء على منهج الدراسة الفولكلورية بالحكايةله  لا علاقة

 نقد شبهة التماثل البنيوي بين حديث الجساسة وحكايات الحيوان الخرافية: 

شير إلى قضية معينة وهي الحكايات الخرافية التي تتخذ فيها الحيوانات خصائص بشرية، تبقى أن ن

  أدرجها عالم النفس الألماني فيلهم فوندت ضمن كتابه وقد ،1"الفابولا:"وتسمى في الدراسة الفكلورية الأدبية بـ

  

                                                             
قول نبيلة إبراهيم في شرح هذا : ينظر. الفابولا هي الحكاية التي تخلع على الكائنات الطبيعية وبخاصة الحيوان خصائص بشرية 1

  .36المصطلح على هامش ترجمتها لكتاب الحكاية الخرافية لفريدريش، ص
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   ت الإشارة في المبحث الرابع، وقد سبق1"فابيولات الحيوانات الصرفة"في قسم  "الشعوب علم نفسية" المشهور 

ول من الفصل الأول إلى أن فيلهم فوندت هو أول من حلل الحكاية الخرافية من منطلق نفسي تجريبي باعتباره أمن 

عندئذ بأن حديث الجساسة هو من التجريبي، فهل يمكن القول  زا في خدمة البحث السيكولوجيوضع جها

من خلال  قسم الفابيولا لأنه أشار إلى دابة أهلب اكتسبت طبيعة بشريةجنس الحكايات الخرافية وتحديدا هو من 

 الكلام؟

نما بدليل منهجي مما طبعا، وقولنا بعدم صحة هذا ليس عن عاطفة، وإ هذا غير صحيحب هو أن االجو 

 الحكايةبه عند الحداثة دائما، حيث أن وظيفة الحيوانات في الحكاية الخرافية هي وظيفة مساعدة لبطل هو معترف 

سى عليه السلام السابق، حيث يقول بروب بأن الحيوانات تنتمي إلى مثلها مثل الجمادات كما قلنا في حديث مو 

وان الحي، فخرالم آلى عوكثيرا ما ينتمي الحيوان إ:" في ذات السياق فريدريش، ويقول 2المساعدين الجزئيين صنف

، فهل هذه الميزات المنهجية 3"نسانطل يفوق طاقة الإالمساعد في حكاياتنا الخرافية كذلك يقدم عونا للب

 ؟تنطبق على ما جاء في حديث الجساسة للحيوانات في الحكاية الخرافية

 همن معه لم يكونوا يبحثون عن مساعدة، وإنما كان لقاؤ الداري وم ن تميمسنجد بأ: ملالتأعند 

جال لم يفدهم شيئا في مشكلتهم المسيح الدوما دلتهم عليه من دير  ،ليهابالجساسة دون أي احتياج منهم إ

، وبالتالي فهي لم تقدم لهم أي مساعدة، وحتى لو كما جاء في الرواياتالأساسية التي هي انكسار السفينة  

، فقد  فريدريشان كما قال في نسها الإيعجز عن المشاكلة فهي ليست مساعدة خارقةمن باب  اعتبرناها مساعدة

خر  إلى هذا أن الدابة لم تأخذهم إلى عالم آ أضف، يجاد دير المسيح الدجالمعه إكان بإمكان الصحابي ومن 

، فهم لم يخرجوا من جزيرة الدجال أصلا التي هي عندما تساعد البطل ل الحيوانات في الحكايات الخرافيةكما تفع

 .المشرق كما قال النبي صلى االله عليه وسلم وكررها ثلاثا من جهة

لمحتشدة تدل بما لا يدع أدنى مجال للشك بأنه لا يمكن بأي طريقة من الطرق اعتبار إن كل هذه القرائن ا

 .نتروبولوجيةالأ- حديث الجساسة خرافة طبقا لمنهج الدراسة الفولكلورية

                                                             
  .57ية، صبروب، مورفولوجية الحكاية الخراف 1
  .163المصدر نفسه، ص 2
  .88نشأ�ا، مناهج دراستها، فنيتها، ص: الحكاية الخرافية 3
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 .حديث البقرة والذئب: الفرع الثاني

حديث  :نبياء صلوات االله عليهم، بابالأ حاديثكتاب أ  ،هذا الحديث يرويه البخاري في صحيحه

بي تعالى عنهم، باب من فضائل أرضي االله  ، كتاب فضائل الصحابةفي صحيحه وكذلك أخرجه مسلم ،1الغار

، حيث جاء في متنه عن النبي صلى االله عليه وسلم مرفوعا ، وهو من رواية أبي هريرة2بكر الصديق رضي االله عنه

 رجل بينا: " فقال الناس، على أقبل ثم الصبح، صلاة وسلم صلى عليه االله صلى االله رسول عند البخاري أن

 تكلم، بقرة االله سبحان: الناس فقال"  للحرث خلقنا إنما لهذا، نخلق لم إنا: فقالت فضر�ا، ركبها إذ بقرة يسوق

 منها فذهب الذئب، عدا إذ غنمه في رجل وبينما - ثم هما وما -  وعمر، بكر، وأبو أنا �ذا، أومن فإني: " فقال

 لها راعي لا يوم السبع، يوم لها فمن مني، استنقذ�ا: هذا الذئب له فقال منه، استنقذها كأنه حتى فطلب بشاة،

  ".– ثم هما وما - وعمر، بكر وأبو أنا �ذا أومن فإني": قال يتكلم، ذئب االله سبحان: الناس فقال"  غيري

بن عوف كما عبد الرحمن  المدار على أبي سلمة، وإنما لا يرويه عنه همام ابن منبه هذه المرةإن الحديث في    

، حيث ذكره البخاري مرة من طريق هذا الحديث اخرج الشيخان من خلالههو في القدر المشترك بين الطرق التي أ

عن سفيان ابن عيينة عن مسعر عن سعد وبعدها  سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن المدار أبي سلمة،

قد تابع محمد بن جعفر سفيان و  ،ما هذا الحديثقين قد أخرج مسلم من خلالهالطري، وكلا لمداربراهيم عن ابن إ

ما هو عند ك مدار فرعي هنا عن المدار الرئيسي أبي سلمةبراهيم الذي هو ابن عيينة عن شعبة عن سعد بن إ

رج عن المدار عن الأع ابع سفيان الثوري سفيان ابن عيينة عن أبي الزناد الذي هو مدار فرعيكما ت،مسلم 

يروي قصة البقرة والشاة في  والملاحظ أن الحديث النبوي ،عند مسلم هو أبو سلمة من طريق آخرالرئيسي الذي 

 المدار الرئيسي فيها مشتركا بين أبي سلمةخرى التي كان الطرق التي مدارها الرئيسي أبو سلمة، أما الطرق الأ

فمن طريق يونس  ،هاب الزهريالذي هو ابن شاختلاف عن المدار الفرعي  هانه قد وقع فيفإ: وسعيد بن المسيب

، حيث رويت قصة مفصولتين كما هو في صحيح مسلم يزيد عن ابن شهاب ذكر الحديث قصة البقرة والشاة ابن

القصة  ن ، وذكرت قصة الشاة، وكأقال رسول االله صلى االله عليه وسلم :من جديد ا انتهت قال أبو هريرةولم البقرة

فأشار مسلم : ما من طريق عقيل بن خالد عن شهاب، أكانت في زمنين مختلفين وتم جمعهما في حديث واحد

سيب وابن الممن سعيد بن هو ولعل هذا الفصل  إلى أن الحديث من هذا الطريق ذكر قصة الشاة فقط دون البقرة،

                                                             
  .3471: ، رقم الحديث)4/1598(صحيح البخاري،  1
  .2388: ، رقم الحديث)4/1857(صحيح مسلم،  2
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مرة جمع بين قصة البقرة والشاة كما هي : حدث بالحديث من الوجهينلزهري الذي هو المدار الفرعي قد شهاب ا

، سعيد بن المسيب اقتصر على قصة الشاة فقط التي يظهر أ�ا من رواية ، ومرةبن عبد الرحمن في رواية أبي سلمة

رضي االله عنه عن النبي صلى  هريرة بيالقصتين ثابتتين عن أفكلا  ،شكال ولا تعارض فيهوهذا الاختلاف مما لا إ

قصاصا يحكي لأصحابه الأساطير  يصور لنا النبي ، وقد قال الأنجري بأن هذا الخبر التالفماالله عليه وسل

 .و حتى عقليا، ولم يذكر من الأدلة ما يكفي لرد الرواية سواء حديثيا أ1والخرافات على أ�ا وقائع تاريخية حقيقية

 .انتفاء معايير الحكم بالبدائية المولدة للخرافة: المحور الأول

شلي ن تلك التي ذكرها أي مؤشرات مو الحال في كل الأحاديث التي مرت معنا لا توجد أكما ه

 .مونتياغو

 .انتفاء أسس ومميزات الحكاية الخرافية: المحور الثاني

وسط جمع من : هذا الحديث حدث به النبي صلى االله عليه وسلم بعد صلاة الصبح، أي: الكذب والاختلاق

  لأنكرها 2عند البخاري، فلو كانت الرواية من أوهام أبي هريرة كما يقول الأنجري الصحابة في المسجد كما جاء

 .فعلا قد قالها الرسول صلى االله عليه وسلم عليه الصحابة ولم يحصل هذا، فدل ذلك على أن الرواية

فإنه لا  ،الرسمي للأحاديث من باب المشاكلةعلى فرض شفاهية هذه الرواية قبل التدوين : التداول الشفهي -2

ن مسلما وحده في صحيحه ، حيث أثرت سلبا في الحديثيوجد في متن الأحاديث ما يدل على أن المشافهة قد أ

هذا الحديث من سبع طرق كلها متفقة على ذكر قصة البقرة والشاة ما عدا واحدة، ولو أثر التداول يروي 

 .فقط في صحيح مسلم بع طرق هيلما حصل هذا الاتفاق من س الشفهي فرضا على الرواية الحديثية

 .ولا داعي للتكرار يضافما قيل في الأحاديث السابقة يقال هنا أ :المميزاتو سس أما فيما تعلق بباقي الأ

 .مورفولوجية الحديث النبوي: المحور الثالث

 :هذا الحديث يظهر ميزتين اثنتين

                                                             
  .389أبو هريرة راوي الخرافات وجسر الإسرائيليات، ص 1
  .389المرجع نفسه، ص 2
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، وهذا النوع والذئب كلام كل من البقرةبسبب   التعجب النفسي الذي حصل من الصحابةهي  :الميزة الأولى -

 .ينا في الحديث السابقمن الفابيولا كما رأ ه الدراسات الفلكلوريةخبار تعتبر من الأ

، فهما  بن الخطاب رضي االله عنهما عمرو  بكر في هذا الحديث إشارة إلى فضل الصحابيين أبو :الميزة الثانية -

رها النبي صلى االله وكر  �ذا ولو عجبت منه نفوس باقي الصحابة،وسلم يصدقان صلى االله عليه  كما قال النبي

 .لوجود قصتين عليه وسلم مرتين

جر، فكلاهما سرقة عليه السلام والحموسى  اثل بنيويا مع قصةالذئب للشاة من الرجل تتم سرقةقصة إن 

لذئب قد تظهر صراعا من التي وقعت بين الرجل وا الحيوان والجماد خصائص بشرية، والحادثةوفي كليهما ألحق ب

/ النصر(ا قد يوهم بوجود الثنائية العازلة مم فيه على الذئب حين استنقذ منه الشاة،ر الرجل اانتص نوع ما تم

مر ، ولكن هذا غير صحيح لأن هذا ليس محل الخرافة ولا مما تعجب منه الصحابة رضوان االله عليهم لأنه أ)الصراع

 ديث لا يتجانس بنيويا مع الحكاية الخرافيةن الحفدل هذا على أ ولكن محل العجب هو كلام الحيوان ،داطبيعي ج

  ).الصعبة حل المهمة/المهمة الصعبة( خرىالثنائية العازلة الألعدم وجود كذلك  ،ذات البناء الثابت

وما  ،1عناصر مساعدةحسب المنهج المورفولوجي عند بروب فإن الحيوانات في الحكايات الخرافية هي 

، فالبقرة اعترضت والذئب اعتدى للرجل ا أي مساعدةوالذئب لم يقدم كره هذا الحديث النبوي يظهر أن البقرةيذ 

هذا الحديث النبوي، وبالتالي فإن ونص  دل على عدم تجانس بنيوي بين طبيعة الحكاية الخرافيةمما ي على الشاة،

  .الأنتروبولوجية-الفولكلوية خرافية حسب الدراسةهذا الحديث يبعد قطعا أن يكون حكاية 

مون ومض هم بوجود تماثل بنيوي بين الحكاية الخرافيةيو  الثابتة إن الظاهر من خلال هذه النماذج الحديثية

 يةالفوكلور  ، لكن التحقيق وفق منهج الدراسةالنفس من تعجب واستغراب الحديث النبوي بسبب ما تسبق إليه

أبان عن وجود  -ذات الفكر الخرافي التي هي المدخل الرئيسي في دراسة ثقافة الشعوب البدائية-الأنثروبولوجية 

 بشكل انتقائيهج بروب المورفولوجي من خلال من تمد في بيان هذه الفوارق الجوهرية نعفوارق جوهرية، ونحن لا

ا اطلعنا عليه بين  ه محل اتفاق في حدود منالخرافية، كما أ ي للحكايةفهذا المنهج رائج جدا في التحليل البنيو  ،امن

 .براهيموعبد االله إبراهيم ونبيلة إ فريدريشكل من 

                                                             
  .163مورفولوجية الحكاية الخرافية، ص 1
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ن ه والتماثل بين الحكايات الخرافية أمرا جوهريا في الدراسة الأدبية، وإننا نرجح أالتشاب لقد كانت مسألة

، ويمكن القول بعبارة الفكر الديني مصدرها وهذه النواة ،اتحاد الموضوع الذي يشكل نوا�ا وهسبب هذا التشابه 

أن الإنسان في صراعه سواء مع نفسه أو مع إنسان آخر أو مع الطبيعة فإنه يحاول أن يرجح الكفة لصالحه  خرىأ

ول مصدر معرفي  ، وأو الخوف وغيرهبالتعجب أ اشعور من خلال إيجاد تعليل لكافة الظواهر التي تشحنه نفسيا إما 

ماوية من خلال إنتاج شرائع ، فكما قام بمحاكاة الشرائع السالدين المؤيد بوحي سماويكان متاحا له هو مصدر 

هي محور هذه الشرائع الوضعية، وكما  كذلك قام بمحاكاة الوحي من خلال إنتاج خرافات وطقوس غيبية  وضعية،

 ن هذه الخرافاتفإ ،كما هو الحال مع الحديث النبوي  أن الوحي يورث للأجيال من خلال طريقة إسنادية روائية

 لتشريعي عند البدائيين هي الأخرى قد ورثت للأجيال من خلال طريقة روائية تعتبر المصدر ا التي أصبحت بمثابة

، ن تتطور مع الوقت حتى تنضج في شكل بنيوي ثابتاعت أاستطقد و  ،لها الحكاية الخرافية هي الوعاء الحاضن

ه عن ويؤيد ما سبق ذكر  ،حياناالخرافات الأدبية وحتى التفسيرات العلمية ألتشمل  وهكذا تم تعميم الخرافة الدينية

 إذا كانت الديانات قديمة، وإذا كانت الديانة حديثة كما ن بروب يرى بانعكاس الديني في الخرافيالخرافة الدينية أ

 ،فريدريشذلك من قول  ابين من الديانات الحديثة كما سبق وأن سلاميقول فإ�ا لا تنشأ من الحكاية الخرافية، والإ

ة ن الرسول محمد قد ركز على فكر س كما يقول فرديش بأوالحديث النبوي، ولي  تاما بين الخرافةفصالامما يعني ان

، وأن هذا المدخل كان بصفة خاصة سببا لذوبان الحكايات يمان بالقضاء والقدرالخضوع الله الواحد من خلال الإ

نفسي عجيب، ومآل هذا القول هو أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان  اطمئنان الخرافية ذوبان جميلا نتج عنه

 .يخدر المسلمين نفسيا بالخرافات

ثي ما يثبت واقعيته بخلاف الرواية الخرافية التي ليست ن الحديث النبوي له من الاستدلال المنهجي الحديإ

  .لى منطق معينسوى إطلاق لفكر خيالي وإن كانت تحتكم إ
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 وهي كالتاليا بعرض أبرز النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسةنقوم هن :ةخاتم ،:  

تعبر عن  ةفني ةوقيم ة،علميا هو الحكايات الخرافي اطار إتحوز  ةوريكوالفول ةدبيالأ ةفي ميدان الدراس ةالخراف -1

لا عن فساد تصوري ناتج إلا تعبر  الأخير �ا على هذا المستوىإف ة،اللغوي ةالمفاهيمي ةبخلاف الدراس ةبشري ةطاق

  .واقع ما ةلحقيق ةالمدرك ةقو للعن غياب 

سست ألذلك  ة،البدائي ةالحسي ةالاعتقاد والمعرف وه ةالخرافي ةكايالح عن دافأعموما ب ةالفكري ةترى الحداث -2

  .ةالمادي ةفي حدود ما تسفر عنه هذه المعرف لى الاعتقادإوالتجريب وصولا  ةالملاحظ ةنفسها على فلسف ةالحداث

حاديث في الأ ةالحداثي بالخراف للطعن ةمداخل قاعدي ةالبداو -ةالبدائي-نثروبولوجياالأ-ةتشكل كل من الخراف -3

  .كثر مفاهيم يكثر فيها الجدل بسبب عدم الاتفاق عليهاأ�ا أرغم  ةالنبوي

 الحديث النبوي راويل ةالذهني ةي على مستوى البنياثتصور الحدفي ال ةتشابه الحكايات الخرافيتعالج فكرة  -4

ن الذي نرجحه هو إو  ة،يتفسير هذا التشابه بتعدد المنطلقات الفكر  ةوتتعدد نظري ،)القاص(ة الخرافية الحكايراوي و 

  :هما للراوي من جهتين ةالذهني ةمستوى البني مرده إلىفيما بينها  الظاهري ن سبب التشابهأ

بقصد  ةصادر الوحي في الرسالات السماوينسان البدائي لمالإ ةين تمت محاكاأ :ةاستمداد المواضيع الخرافي -أ

  .ةوضعيع الاتفاق على شرائ

ضمن حكايات تؤطرها  ةوتصورات ديني ةا تم الاتفاق عليه من شرائع وضعيحيث يخلد م :إطار التداول - ب

 ،ثنائيتينالفي سياقها بين  ةالعناصر المندرج ةبحسب تطور عقلي ةيع الخرافيثم تتطور المواض ،)المروي له/الراوي( ةثنائي

  .والحديث النبوي ةهم بوجود تشابه بنيوي بين الخرافوهذا ما يو 

ما أ ،حذوهم من الحداثيين اديان ومن حذالأ ويصر عليه مؤرخ ةسطور والأ ةالتفريق النظري بين مفهوم الخراف -5

الثاني  نسبهول للخرافة ييساوي بينهما، فما ينسبه الأ) يانمؤرخو الأد -فولكلوريين -دبيينأ( عند التطبيق فالجميع

 ةلا يفرقون بين ا�ام الرواي ةبدعوى الخراف ةحاديث النبويالأوحتى على مستوى الطعن الحداثي في رد  ة،سطور للأ

 الموضوع-البطلان- من جهة الوهمالمحدثين المعنيين يشملهما اصطلاحات النقاد  وكلا ة،والخرافة سطور بالأ ةالحديثي

  .وغير ذلك
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حيث  ،في منتصف الطريق بين الدين والتاريخ ةالخرافي ةسطور لحداثي بمختلف تخصصاته يجعلون الأفي التوجه ا -6

بفضل محرك المخيال التاريخ  ةوتدور عجل ،على العامل النفسي والرمزي الذي يشكله الدين ةسطور تتغذى الأ

  .ةالخرافي ةسطور الأالذي تشكله 

 ، والذيلما هو غير ظاهر الظاهر زءخير الجالأ اثل هذيمحيث  ةللخراف ةالمنتج ةساسيالأ ةيعتبر الحلم هو النوا -7

وهو ما تدرسه  ة،للنفس البشري ةالموحد ةالجماعي ةوالذاكر  ةالمخيلهو  مطار الحلضمن إ )غير الظاهر(ه ينشط

  .عي البشريالنفس ضمن اللاو يدان علم مفي  ة الفكريةالحداث

والتي يقف  ،كبرى على موجهات التاريخ البشري  ةمن حمل جزء وه ةبدعوى الخراف ةحاديث النبوين رد الأإ -8

مفاهيم  ةمن خلال عد ةاريخ وفق مسلمات هذه العقيدتوجيه مسار الت ةعادإلى إ�دف  ةيهودي ةخلفها عقيد

 ةفي سبيل التمكين لهذه العقيد ةداأسوى  اديةو حتى المأ ةسواء الفكري ةوليست الحداث ة،التاريخي ةهمها الحتميأ

  .ة الباطلةاليهودي

   :هي المفاهيم التالية والحكايات الخرافية ةالحديثي ةحداث التماثل البنيوي بين الروايإفي  ةهم المداخل الحداثيأ -9

 -التلقيرسال و الإ ةبني -دراجالمزج والإ التضخم بسبب -حداثتكرر الأ :الفولكلورية- ةدبيالأ ةفي الدراس -أ

  .التفكير ةبدائي - بين مفهوم الراوي والقاص الدمج -التداول الشفهي -والتركيبيالتماثل البنيوي اللفظي 

العقل  -ةالنفس البشري ةوحد -ةالمخيل -ةالجماعي ةالذاكر  -حلامالأ :نثروبولوجيةالأ-النفسية ةفي الدراس- ب

  .ةمفهوم السلوك والعاد -ةالرمزي ةاللغ ةعالمي -الجمعي

  .مفهوم التجربة البشرية :ةتجريبيال ةالدراسفي  -ج

ظاهرها  ةلحداثي هو ذلك الذي يتركب من بنيالعلم حسب الفكر ا هطار إسس في أالنموذج المعرفي الذي يت - 10

وهو يمثل جانب اللاوعي  ة،الرمزيو ادية الم ةوباطنها نظام اللغ ،يمثل الجانب الواعي فيها حيث ةالطبيع ةمادي

ي أو  ،)جانب الوعي(ولهو محرك للأ )جانب اللاوعي(خيروهذا الأ ،)بنية النموذج المعرفي( بداخلها نالكام

  .مفارقة لهذه البنية المعرفية تعتبر مفارقة للعلم نحو الخرافة
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طار وهو الإ ،ضعي التجريبيالمنهج الذي يشكله المنطق الو  ةواحدي ةانطلاقا من فكر  ةالفكري ةسس الحداثأتت - 11

المنهجي  وهذا الاستبداد ة،وما دونه خراف ةالعلمي ةومن خلاله يتم اكتساب صف ة،د الذي تعرف به الحقيقيالوح

  .ةاليهودي ةللعقيد ءهثبت ولاأخلال مؤسسه فرانسيس بيكون الذي  من ةاليهودي ةيضرب بجذوره في المرجعي

وليس في  ةالوضعي ةفي الفلسف ةالسببي مبدأفي الحديث النبوي هو  ةبالخرافي اثدطعن الحلل ةساسيالأ النواة - 12

فيما تعلق بموضوع بحثنا  بدأ�ذا الم ةاليهودي ةذات المرجعي ةالغربي ةوسبب تمسك الحداث ،المنطق الفطري البشري

ة تاريخانيفلسفة خلال  دها، والتي تعمل الحداثة على تجسيالتاريخ ةفي �اي ةتقرير المصير اليهودي ةلى عقيدإراجع 

  .يتطور موجهة بفكر 

 مبدأمن خلال  ةوالتاريخ مع نظام الطبيع ةاللغو العقل  أنظمةيها كل من طبق فان اهي م ةالحداثي ةالحقيق - 13

ة المتحكم الصناعي ةنما المقصود هو الطبيعإو  ة،و بدائيأكانت   ةبدوي ةي طبيعأ، وليس المقصود هنا ةوالحتمي ةالسببي

  .البدائية ةمع الطبيع ةالبدوي ةتساوى فيها الطبيعت ةوما عدا ذلك فهو خراف بحداثة مادية، فيها

 ةوالبدائي ةكل البعد عن البداو   ةبعيد ةحضاري ةكانت ذهني  ةالنبوي ةالتي احتضنت السن ةسلاميالإ إن الذهنية - 14

  .ةالخرافي ةكل البعد عن الذهني  ةبعيد ة النبويةمما يجعل السن ة،العربي ةالحداثي ةالمقال ةوهذا بشهاد

صول هذه أحيث ترجع  ة،حاديث النبويفي الأ ةللطعن الحداثي بالخراف ةساسيأ ةيعتبر الجانب النفسي ركيز  - 15

يغذيها الخوف  ةليه بناء على دوافع نفسيألى التدين والتإ ةالحاج ةلى مفهوم الروح وفكر إ ةالغربي ةفي الحداث ةالفكر 

اق من باب الاستشر  ةالنبوي ةبفكر تطوري لحق السن ةمشحون ةوهذه الركيز  ة،صراعاته اليومي نسان فيالإ ةوهزيم

في  ةالنبوي ةلكن السن ة،اوي الحديث النبوي وقد تكون فاسدتعتري حتى ر  ةهذه الدوافع النفسيكما أن   اليهودي،

  .يمنهج النقد الحديث ةضل جهود النقاد المحدثين وعقلانينها بفع عزلم

حيث يعتبر صراع المناهج  ةالتطوري ةر الحداثي الغربي الموجه بالفلسففي الفك ةبقو  ةصراع حاضر ال ةن فكر إ - 16

 ةديثي الذي يفارق النموذج المعرفي الغربي بالدرجلى رفض منهج النقد الحإوقد انتهى هذا التجلي  ،حد تجليا�اأ

 .لرفض السابقكتبرير ل  ةحاديث النبويفي الأ ةثم الطعن بالخراف ،ولىالأ

التي هي في معنى النفس المقابل -الروح  تنطلق من تي تأسست عليها الحداثة الفلسفيةال فلسفة المعرفة - 17

بدائية �وى الخرافة فإ�ا تعبر عن ذا�ا من خلال اللاشعور ذات طبيعة إذا كانت ف - للجسد في التصور الحداثي
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فإ�ا تعبر عن  مظاهر التدين، وإذا كانت هذه الروح غير بدائيةوالشعور الأخلاقي لتثمر سلوكا ينعكس ضمن 

رتقاء بالشعور الأخلاقي إلى المعرفة الذهنية الفلسفية لتثمر حقيقة حداثية تنعكس ضمن ذا�ا من خلال الا

الذي  ، وتصبح هذه الحداثة المادية مجرد تطور مادي لتلك الروح التاريخيةولا تخرج عن إطارها الطبيعة الصناعية

، )لسفيمنطقة الذهن الف/ الشعورمنطقة اللاشعور و : (ئيات التالية، وبالتالي تتشكل لدينا الثنايستدل به عليها

  ).الطبيعة الصناعية/ الدين( ، )عقليةحقيقة / شعور سلوكي(

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 . 1998للكتاب، 
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الهيئة العامة المصرية  -أحمد شلبي-حسن عيسى-عبد الرحمن الشيخ: مونتيجمري وات، محمد في مكة، ترجمة .227

 .     2002للكتاب، 

 .  2006، 1لبنان، ط-طة العقلانيين العرب، بيروتنادر حمامي، إسلام الفقهاء، راب  .228

 .                                           م1990، 1الإسلام والحداثة، دار الساقي للطباعة والنشر، ط: ندوة ومواقف  .229

 .    2014، 1الدار البيضاء، ط-نصر حامد أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي  .230

 .     1995، 1الدار البيضاء، ط-نصر حامد أبو زيد، النص، السلطة، الحقيقة، المركز الثقافي العربي  .231

 .  1994، 2القاهرة، ط-نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، سينا للنشر  .232

المدنية، دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم، المعهد العالمي للفكر -الثقافة-نصر محمد عارف، الحضارة .233

 .  م1994-ه1414الإسلامي، 

   .م1979-ه1399، 2دمشق، ط-نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، دار الفكر .234

، 1بيروت، ط-عة للطباعة والنشر، رابطة العقلانيين العربهاشم صالح، مدخل إلى التنوير الأروبي، دار الطلي  .235

 .    2005سبتمبر 

 .ه1408، 1قطر، ط-همام سعيد، الفكر المنهجي عند المحدثين، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية .236

 .  1988-1408بيروت، –زكي نجيب محمود وآخرون، دار الجبل : ويل ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة .237

 .        2009 فيدوح، إشكالية الترجمة في الأدب المقارن، دار صفحات للدراسات، ياسمين  .238

 .    2020المملكة المتحدة، -يمنى طريف الخولي، مفهوم المنهج العلمي، مؤسسة هنداوي .239

 .    1983يوسف ميخائيل أسعد، سيكولوجية الشك، دار غريب،  .240

 العلميةلمقالات ا:  

 .2، العدد 10أحمد أبو زيد، الاستشراق والمستشرقون، مجلة عالم الفكر، ا�لد   .1

 .1972، 01، العدد 3أحمد مرسي، الفولكلور والحضارة، مجلة عالم الفكر، ا�لد  .2

دراسة وصفية تحليلية، مجلة : محمد أنور بن أحمد، سلامة موسى ومواقفه من تجديد اللغة العربية-إسحاق عبد السلام  .3

 .  2021، يناير04، العدد01لحكمة العالمية للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، مجلدا

أنس سليمان المصري، المنطلقات الفكرية والعقدية لدى الحداثيين للطعن في مصادر الدين، مجلة دراسات علوم الشريعة  .4

  .2015، 1العدد ،42والقانون، ا�لد

 .لتحليل النفسي، ترجمة محمد سبيلا، مجلة عالم الفكربول لوران أسون، الأسس الفلسفية ل .5

مجلة قطاع أصول  -فحص الوثائق أنموذجا -الدمراني عبد االله عبد الغني سعد، دور المحدثين في إثراء النقد التاريخي .6

 .20الدين، العدد 

ة العربية لعبد االله إبراهيم نموذجا، السردي- رخروخ عبد ا�يد، فاعلية البعد الديني في تشكيل المتخيل السردي العربي القديم .7

  .2019، مارس 01، العدد3مجلة أمارات، ا�لد

  .2013، ربيع4رسول محمد رسول، العلامة في فلسفة توماس هوبز، مجلة تبين، العدد   .8
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صالح بن طاهر مشوش، مقدمة في طبيعة التفكير العلمي وأصوله القبلية في ضوء القرآن الكريم، دورية نماء لعلوم    .9

 .2017، 3الوحي والدراسات الإنسانية، العدد 

، يوليو 1، العدد5صالح قادر الزنكي، أساب رفض الحديث النبوي في العصر الراهن، مجلة الإسلام في آسيا، ا�لد .10

2008 .   

اللاهوتية للحداثة لمايكل ألين جليسبي، ) الأصول(قراءة في كتاب الجذور : عبد الرحيم البصري،  مراجعات الحداثة  .11

 . 2021، 12دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية، العدد 

   .  2000، سنة 11عبد القادر بوعرفة، الأساس الأسطوري لنهاية التاريخ، مجلة إنسانيات، العدد  .12

،  57الفولكلور، مصطلح يرفضه واقعنا العربي، مجلة الفيضل، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، العدد   .13

1982.  

كوسة نور الدين، مفهوم الثقافة في البحوث الأنتروبولوجية، قراءة في سياقات النشأة ومسارات التداول، مجلة دورية نماء  .14

 .2018ربيع وصيف  7-6ية، العدد لعلوم الوحي والدراسات الإنسان

  .2017محسن مهدي، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، ترجمة ياسر شريف، مجلة حكمة،   .15

  .1980، 01أمريكا، العدد -محمد حسين زيدان، البدوي، مجلة المبتعث، مكتب التعليم السعودي  .16

  .122دد محمد على الكردي، فلسفة الخيال بين سارتر وباشلار، مجلة الفيصل، الع  .17

الفكر الإسلامي : محمد علي الجندي، علاقة الرؤى والأحلام بالنبؤات عند مفكري الإسلام، مجلة إسلامية المعرفة  .18

  .72المعاصر، العدد 

الكويت، ا�لد السادس عشر، -محمود أبو زيد، مشكلات المنهج في التحليل الاجتماعي للأساطير، مجلة عالم الفكر .19

  .العدد الثالث

 .بو زيد، مشكلات المنهج في التحليل الاجتماعي للأساطير، مجلة عالم الفكرمحمود أ  .20

 .01محمود فهمي حجازي، أصول البنيوية في علم اللغة والدراسات الأثينولوجية، مجلة عالم الفكر، العدد    .21

 الروابط الإلكترونية :  

والتاريخ، تم الاطلاع عليه بتاريخ شفرة سورة الإسراء من إنتاج مركز دراسات الواقع : بحث وثائقي بعنوان .1

 :، على الساعة الثالثة مساء، وهذا رابطه8/04/2024

https://youtu.be/nMhPGRZv_sw?si=R3UEGOwlhZHQSPtb  

على الساعة العاشرة مساء، وهذا  15/07/2024تصريح ابن عثيمين من خلال شريط مسموع، اطلع عليه بتاريخ  .2

   nammpM?si=yRZ9zIOUNPBviVXw-uD-https://youtu.be/4:رابطه
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، على الساعة 30/07/2024ترجمة منشورة على صفحة جائزة الشيخ زايد للكتاب، تم الاطلاع عليها بتاريخ  .3

: رابطه ، وهذا08:56

https://www.zayedaward.ae/ar/previous.editions/winners/abdullah.ibrahim.aspx 

، وهذا 17:30: على الساعة 8/2/2025ترجمة منشورة على موقع الباحث رشيد أيلال، تم الاطلاع عليها بتاريخ  .4

  alquran.com/arabic/profile.php?main_id=8884-https://www.ahl: رابطها

  :، وهذا رابط الموقع17:55: على الساعة 8/2/2025محمد يحيى، تم الاطلاع عليها بتاريخ ترجمة للباحث  .5

6. download-27380-library.com/a-https://books   

: على الساعة 8/2/2025ترجمة للباحث محمد حمزة من موقع مؤمنون بلا حدود، تم الاطلاع عليها بتاريخ  .7

   h�ps://www.mominoun.com/auteur/511:، وهذا رابط الموقع18:05

: على الساعة 8/2/2025ترجمة للباحث إسلام البحيري من موقع ويكيبيديا بالعربية، تم الاطلاع عليها بتاريخ  .8

 :، وهذا رابط الموقع18:10

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8

%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D9%8A 

إسلامبولي ضمن برنامج صوتي مرئي على منصة مجتمع، تم الاطلاع على مصدر حوار علمي يجمع بين باسم الجمل و  .9

  :على الساعة الرابعة مساء، وهذا رابطها 07/07/2024المعلومة بتاريخ 

https://www.facebook.com/share/v/MSjERfAxENhCuN4p/?mibextid=jmPrMh 

: شريط مصور متضمن لمناظرة تجمع بين إسلام البحيري وأسامة الأزهري وحبيب الجفري، تم الاطلاع عليه بتاريخ .10

:  ، وهذا رابطه20:00على الساعة  22/06/2024

https://youtu.be/cOay0gTJEkU?si=PdH6wmWPfe_46PQv 

شريط مصور يفيد بأن الذي لقن النظرية التطورية لداروين هو إبليس نفسه، تم الاطلاع على الشريط المصور بتاربخ  .11

: ، وهذا رابطه12:30، على الساعة 03/08/2024

https://youtu.be/BSS7UHcNR7g?si=Rc4oxbFQDvKOIMlw  

: لقاء تلفزيوني مسجل ضمن شريط مصور تم فيه استضافة الباحث في تاريخ الأديان خزعل الماجدي، اطلع عليه بتاريخ .12

https://youtu.be/yXxj9HmvlnM?si=8isl0-: ، على الساعة السادسة مساء، وهذا رابطه30/6/2024

JV5WWdRAyy 

، على الساعة الثالثة والنصف، وكان عنوا�ا، 23/06/2024محاضرة ضمن شريط مصور تم الاطلاع عليها بتاريخ  .13

 :الثاني، وهذا رابطها زءمدخل إلى مناهج البحث العلمي لإدريس الجابري، الج

https://youtu.be/TIYKcYdfGY4?si=DQeAfNpi08pkljdb  

الداروينية وأصل الجرائم الشيوعية، تم الاطلاع عليه بتاريخ : مقال منشور على صفحة قناة الجزيرة بعنوان .14

 :وهذا رابطه 12:19على الساعة  25/07/2024
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%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8https://www.aljazeera.net/blogs/2016/8/19/%D8%A7

-%D8%A3%D8%B5%D9%84-%B1%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9

-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9  

، وهذا 13:01، على الساعة 29/07/2024: مقال منشور على صفحة قناة الجزيرة، تم الاطلاع عليه بتاريخ .15

  :رابطه

-1/12/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AFhttps://www.aljazeera.net/encyclopedia/2022/1

-%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A

-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B3

-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85

%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9  

، وهذا 8:15: ، على الساعة01/04/2024: مقال منشور على صفحة ويكيبيديا بالعربية، تم الاطلاع عليه يوم .16

 :رابطه

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%85%D9%

88%D9%84%D8%B1 

، وهذا 11:35الساعة  على 18/01/2025مقال منشور على صفحة ويكيبيديا بالعربية، تم الاطلاع عليه بتاريخ  .17

: رابطه

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%84%D9%8A_%D9%85%D9%88%D9

%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D9%88  

نقاش علمي  على الصفحة الرسمية للقناة المستضيفة للباحث في تاريخ الأديان خزعل الماجدي، تم الاطلاع عليه   .18

: على الساعة الثامنة والنصف صباحا، وهذا رابطه 18/06/2024بتاريخ 

w.facebook.com/share/v/ceKAxADyp5d4tWsA/?mibextid=oFDknkhttps://ww 

 :، وهذا رابطه18:30، على الساعة 11/04/2025ترجمة لخالد الراشد منشورة في مقال تم الاطلاع عليه بتاريخ   .19

post_272.html?m=1-ddine.com/2020/04/bloghttps://www.riadinoure 

: ، على الساعة15/04/2025ترجمة لحامد عبد الصمد تم الاطلاع عليها من خلال موقع وكيبيديا بالعربية بتاريخ   .20

  :، وهذا رابطه17:40

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A

8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AF  

، 15/04/2025لصمد المنشور في صفحته الخاصة، تم الاطلاع عليه بتاريخ شريط مصور يوضح كلام حامد عبد ا .21

 https://www.facebook.com/share/r/15p3bUG97x/?mibextid=oFDknk: ، وهذا رابطه17:50: على الساعة
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 :، وهذا رابطه15:15على الساعة  13/04/2025 ورة في مقال تم الاطلاع عليه بتاريخمنش نبيلة إبراهيمترجمة   .22

https://bilarabiya.net/10193.html  
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  سالفهار  

 فهرس الآيات القرآنية:  

  رقم الصفحة  الآية القرآنية

M U T S R Q V قال تعالى

WL ]10/يونس.[  

39  

M  UT S R Q P O N M L قال تعالى

W VL ]5/الأعراف[  

39  

! " # $ % &' ) ( *  M قال تعالى

 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

= < ; : 9 87L ]52/الشورى[  

87  

M g f e d c b قال تعالى

p o n m l kj i hL 

  ]34/الأحزاب[

119  

! " # $ % & ' ) ( * +  M قال تعالى

 3 2 1 0 / . - ,  

 4L  ]3-1/البقرة[  

132  

M Z Y X W V U T S قال تعالى

` _ ^  ] \ [L ]5/الأنبياء[  

151  

  

M N قال تعالى  M L  K  J151  
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R Q P OL ]5/الفرقان[  

M wv u قال تعالى  t s r q

{ z y xL ]48/إبراهيم[.  

161  

) ( * + , - . M قال تعالى

/L]47/الحج[  

161  

M  O قال تعالى  N M L K  J I H

Y X W V U T S R Q PL  

  ]54/الروم[

177  

M  ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª قال تعالى

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

Æ Å Ä ÃL ]95/المائدة.[  

222  

M j i h قال تعالى  g f e d

m l kL]284/البقرة[  

222  

M  ` _ ^ ] \ [ Z Y قال تعالى

 i  h g f ed c b a

 k jL ]21/الحشر[  

254  
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M ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ قال تعالى

 Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À

ËL]70/هود[  

257  

MX قال تعالى  W V U T S RL 

  ]17/مريم[

257  

M  Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ قال تعالى

ÄL ]11/المنافقون[  

257  

  

 النبوية فهرس الأحاديث:  

  الصفحة رقم  النبوي الحديث

  37  "مرنا فهو ردأمن عمل عملا ليس عليه "

  167  "من ستة وأربعين جزءا من النبوة رؤيا المؤمن جزء" 

الشاة العائرة بين الغنمين تصير إلى  مثل المنافق كمثل" 

  "هذه مرة وإلى هذه مرة

167  

  172  "لا حقالذي نفسي بيده ما يخرج منه إ كتب فوأ" 

  176  "ترون هذا القمرنكم سترون ربكم كما إ" 

  195  "الآن رجل من أهل الجنةعليكم  يطلع" 

  236إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا " 
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تكذبوهم وقولوا آمنا باالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا 

  "لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم

  236  "سرائيل ولا حرجحدثوا عن بني إ" 

  244  "مور دنياكمأنتم أعلم بأ" 

مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة " 

  "البررةالكرام 

258  

ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا " 

، وحدثني حديثا وافق الذي كنت سلمفجاء فبايع وأ

  "حدثكم عن مسيح الدجالأ

265  

  266  "هو سواد الليل وبياض النهار بل"

  

 فهرس التراجم:  

  الصفحة  العلم

  31  إجناس غولدتسيهر

  17  إدوارد تايلور

  32  ألبرت أينشتاين

  67  أندرو لانج

  15  تشالز روبرت داروين

  127  توماس هوبز
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  51  تودوروف تيزفيتان

  77  فيبن تيودور

  21  جورج فلهلم فريدريش هيغل

  22  جورج طرابيشي

  57  جوزيف بيديه

  185  جوزيف شاخت
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 ملخص الدراسة:  

فلسفية كانت  ات الحداثيةطار متشكل من الدراسإفي  ةالمنصهر  ةلات الفكرياطروحة السجالأتبرز هذه 

ذلك  عضلأضلعا من  )الدراسات الحداثية( منها واحدةحيث تشكل كل  ة،تجريبيأو  ةنتروبولوجيأو أ ةدبيأ وأ

 .ساسيأبشكل  ةالنبوي ةالحديثي ةعن مركزه فهو الذي ترسمه الدراس ماأ ،طار العلميالإ

  :وهي ةالفلسفي ةتمثل جوهر الحداث ةقاعدي ةبراز ثلاثيإلى إ ةفي النهاي اثيةتؤول هذه الدراسات الحد

  ةالذي هو الطاق ةمن خلال مركز هذه الثلاثي ةمع المادي ةالفلسفي ةحيث تتصل الحداث) نسانالإ -ةالطاق -الكون(

حيث  ،في الحديث النبوي ةالخرافبجل الطعن أمن  ةالحداثي ةفي الدراسالنواة الأولى ) ةالطاق(ة خير كما تمثل هذه الأ

نساني هذا الجانب الغيبي في العنصر الإ نةجل عقلأشعور من لاشعور والال ةالروح وقو  ةيتم التمركز حول طاق

  .ةالحداثي ةثلاثيالالكون من  ةحضان طبيعألى شكل مادي ومرئي ضمن إوتحويله 

خلاقي ضمن حيز السلوك الأ ةالفلسفي ةالذي تدرجه الحداث- يصبح الحديث النبويفي هذه الحالة 

، وهذا راجع حسب التصور للفكر الخرافي ةالمكرس ةبدائيالمجرد مظهر من مظاهر  -والشعور الديني المتذبذب

صلح بسبب للأر والبقاء ضاري ضمن سلم التطو وخسارته للصراع الح ،نسان البدائيلى عجز هذا الإإالحداثي 

 .ةالذي هو الطاق ةالحداثي ةه الثلاثيعدم تحكمه وعدم امتلاكه لمركز هذ

لحقائق   ةالمتضمن ةالنبوي ةالسن ةثبات علميإهو  ةالعلمي ةطروحساسي من خلال هذه الأن هدفنا الأإ

لحاقه إ اليهوديوهو ما يحاول الفكر  ،الخيال ةالسلوك وعشوائي ةالشعور ومزاجي ةبعيدا عن خراف ةوغيبي ةكوني

على المصدر الثاني للتشريع  ةوالعربي ةالغربي ةتسقطها الحداث ةليات متعددآبالحديث النبوي من خلال مناهج و 

 .الإسلامي

Abstract: 

This thesis highlights molten intellectual conflicts in a framework 

formed by modernist studies (philosophical, literary, anthropological 

and experimental), each of which (modernist studies) forms a rib of that 
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scientific framework, and its centre is primarily drawn by the 

Prophetic-Hadith Study. 

These modernist studies ultimately bring to the fore a base trilogy 

that represents the essence of philosophical modernity: 

(universe-energy-human), where philosophical modernity relates to 

material modernity through the center of this trilogy, which is energy, 

as the latter (Energy) represents The first nucleus in the modernist study 

in order to reject the Prophetic-Hadith by claiming Myth, where the 

energy of soul and power of feeling and Subconscious are centered for 

the rationality of this unseen aspect of the human element, and 

transformed into a physical and visible form within the universe-nature. 

In this case the Prophetic-Hadith -Which philosophical 

modernity incorporates within the space of moral behaviour and 

fluctuating religious sentiment- becomes merely a manifestation of 

primitiveness devoted to superstitious thought, This is (according to 

modernist perception) due to the inability of this primitive human 

being, and his loss of the civilized conflict -within the ladder of 

development- and survival of the fittest due to his lack possession of the 

center of this modernal trilogy, which is energy. 

Our main objective through this scientific thesis is to prove the 

scientificity of the Prophetic-Sunnah, which contains universal and 

unseen realities away from the myth of feeling, the moodiness of 

behaviour and the randomness of imagination, which Jewish thought 
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tries to inflict on Prophetic-Hadith through various approaches and 

mechanisms that Western and Arab modernity drop on the second 

source of Islamic legislation. 

  



:ملخص الدراسة

فلسفية كانت ات الحداثيةطار متشكل من الدراسإفي ةالمنصهر ةلات الفكرياطروحة السجالأتبرز هذه 
ذلك عضلأضلعا من )الدراسات الحداثية(منهاواحدةحيث تشكل كل ة،تجريبيأو ةنتروبولوجيأو أةدبيأوأ

.ساسيأبشكل ةالنبويةالحديثيةعن مركزه فهو الذي ترسمه الدراسماأ،طار العلميالإ

:وهيةالفلسفيةتمثل جوهر الحداثةقاعديةبراز ثلاثيإلى إةفي النهاياثيةتؤول هذه الدراسات الحد

ةالذي هو الطاقةمن خلال مركز هذه الثلاثيةمع الماديةالفلسفيةحيث تتصل الحداث) نسانالإ-ةالطاق- الكون(
حيث ،في الحديث النبويةالخرافبجل الطعن أمن ةالحداثيةفي الدراسالنواة الأولى ) ةالطاق(ة خير كما تمثل هذه الأ

نساني هذا الجانب الغيبي في العنصر الإنةجل عقلأشعور من لاشعور والالةالروح وقو ةيتم التمركز حول طاق
.ةالحداثيةثلاثيالالكون من ةحضان طبيعألى شكل مادي ومرئي ضمن إوتحويله 

خلاقي ضمن حيز السلوك الأةالفلسفيةالذي تدرجه الحداث- يصبح الحديث النبويفي هذه الحالة 
، وهذا راجع حسب التصور للفكر الخرافيةالمكرسةبدائيالمجرد مظهر من مظاهر - والشعور الديني المتذبذب

صلح بسبب للأر والبقاء ضاري ضمن سلم التطو وخسارته للصراع الح،نسان البدائيلى عجز هذا الإإالحداثي 
.ةالذي هو الطاقةالحداثيةه الثلاثيعدم تحكمه وعدم امتلاكه لمركز هذ

لحقائق  ةالمتضمنةالنبويةالسنةثبات علميإهو ةالعلميةطروحساسي من خلال هذه الأن هدفنا الأإ
لحاقه إاليهوديوهو ما يحاول الفكر ،الخيالةالسلوك وعشوائيةالشعور ومزاجيةبعيدا عن خرافةوغيبيةكوني

على المصدر الثاني للتشريع ةوالعربيةالغربيةتسقطها الحداثةليات متعددآبالحديث النبوي من خلال مناهج و 
.الإسلامي

رد؛ الأحادیث؛ النبویة؛ بدعوى؛ الخرافة؛ المخیال؛ الحداثي؛ التشریع :الكلمات المفتاحية

.الإسلامي؛الشعور
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